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باسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ النبي الأمي ومن والاه: 
هذه تجارب وممارسات وبحوث عمرها نصف قرن من الزمان» ساحتھا 
الخط العربي وما يحيط به بمنظور جديد» وانطلاقة ذاتية تعلماً وبحثاً 
وتحركاً بمساع حثیثةء حملت عبق الأيام الخوالي» وتجارب الماضي 
المفعّم برحيق عباقرة القرون الماضیةء وإطلالتهم الفنية الإيمانية» وذوب 
أفكارهم السامية الخلاقة في ظلال أيكة الجمال الوارفة» وتطلعات هدفها" 
نفحات دوحة الجلال يناتا العذبة المنعشة للروح» ونعمها التي 
لا تحصى» وضوع عطر خيراتها التي تشع نورا يجوب الآفاق» يسطع سناه 
ليحتوي مسيرة متنامية تجسدت في مجموعة أبحاث نقتطف منها بعض 
ما دار في فلك الكتابة العربية وفنها الأسمى (الخط العربي)» وهي نمثل 
النشأة الأولى» التي كانت منها الصورة التي حملت رسم القرآن عظيم 
بحرفه المتكامل مبنىّ» والمطور قاعدة والمهيأ تعبیراء والمنطوق 

تتواصل الأبحاث لتعطي مؤشرات لصور التطور الذي شكل صرحا 


° 


لیس له مثيل» قام على محورین : یعالج الأول : الوظیفة المفروضة للکتابة 
مثل سائر الكتابات في العالم» باعتبارها لغة منظورة تحاول أن تعبر عن 
اللغة المنطوقة بعرض لواقع قائم» دون التعرض لما فيه من نجاحات أو 
إخفاقات ؛ لأن ذلك له خصوصيات تحتاج إلى تعمق أكبر لا تفي هذه 
النظرات المؤسسة لأفكار جديدة في هذا التوجه التعريفي؛ لما في ذلك 
من أبعاد متجذرة في علوم اللغة المختلفة ووظائفها المتعددة. 

أما المحور الثاني» وهو الذي يعالج الجانب الجمالي في الرسم 
الحرفي» الصرح الذي تنوعت مساراته الفنية» جرى تغطيته بتركيز يفصح 
عن منظور جدید في تطوره» وحقيقة آدواره التاريخية والفنية في ساحاته 
المترامیةء بالإضافة إلى أدوار بعض رجالاته في عملية الخلق والإبداع 
فيه تشکل منطلقاً جدیدا للتوسع في دراساته» يلاحظ في هذا الجانب : 
تطور الأبحاث علمياً؛ حيث إنها انطلقت مما هو شائع ومعروف في 
الدراسات القائمة في أحدث منجزاتهاء ومن ثم التحول وثائقیاً إلى ما يمكن 
اعتباره نتائج جديدة» ومعلومات غير مسبوقةء آفرزتها هذه البحوث في 
نشأة الكتابة ومن ثم فن الخط العربي» ومسارات تطوره وتعدد آنواعه» 
وصولاً إلى تقديم أمثلة حية في بعض ساحاته التي لم تسلط علیها الأضواء 
- برغم أهميتها ‏ تشکل صوراً إيضاحية لما بحث فيه لبعض منها في هذا 
الفن زماناً ومکان وتنوعاً حضارياً يعكس الحركة الجمالية التي صارت 
ميزة خاصة بالخط العربي» الذي قدم طبعة جديدة غنیة بالجمال والجلال» 
لغة عالمية يسعد بها البشر عامة؛ وفهم خاص مضاف عند أهله . 


5 


ویتمثل الآخر فيها خلاصة ضمن هذا المنظور الجدید» یمکن أن 
يشكل نظرة طائر على هذا المَعْلُم الفني الكبير الذي له من العمر أكثر من 
خمسة عشر قرناء زماناً» ساحته الوطن العربي أولاً» ثم العالم الإسلامي 
ثانیاء وبعدها توغله في أقطار الأرض قاطبة . 

ومما تجدر الإشارة إليه : أن هناك بعض المعلومات قد استجدت ؛ 
مما يجعل ما ورد في بعض هذه الأبحاث حولهاء يعتريه بعض النقص ؛ 
وقد يكون قد تم تلافيه في الأبحاث التي تلته في هذه المجموعة» وربما 
هنالك بعض آخر لم يعالج» على أمل دراسته وطرحه في أبحاث قادمة 
- إن شاء الله -. 

أما ما يلاحظ من بعض التداخل بين بعض الاراء القديمة والجديدة» 
فإن ذلك يؤشر إلى أن الخوض في هذه الموضوعات في هذا الفن قد مر 
بمراحل» وجاء بشكل تدريجي» وهو يعبر عن تطور أفكار الباحث مما 
هو مطروح على بساط البحث؛ من متابعة للموضوعات المختلفة» أو 
توفر مادة» أو وثائق مكتشفة تعين على التوصل لدراسة علمية أكثر نضجاًء 
وأوسع إحاطة» وأكثر تدقيقاً؛ لأن هذه الأبحاث قد سطرت بتركيز كبير 
اقتضته الظروف التي أحاطت بإعدادها للندوات أو المؤتمرات» وحتى 
المجلات العلمية المحكمة التي كان لجميعها حدود في المشاركة 
وال 

وخاتمة لما تقدم : يسعدني أن أسدي جميل الشكر للأخ صالح سعد 
المطوي؛ لتبنيه طبع ونشر هذه البحوث كمجموعة حسب خصوصیتھاء 


۷ 


وبعد اطلاعه عليهاء وهو ذو الثقافة التراثية الواسعة» المتابع لنتاجاتهاء 
والمتواصل مع روادهاء وشكر كذلك للأخ الدكتور نبیل حجازي المساعد 
بتعاونه المثمر على رعاية إعدادها للطبع» والحث على طرحها على 
الساحة الثقافية العامة والمتخصصة؛ للخروج من مظانها التي نشرت فيها 
على نطاق محدودء ومعها البحوث التي لم تنشر. 

أضيف إلى ذلك : اعتزازي وتقديري للذين لهم فضل معاونتي من 
العلماء الأجلاء والباحثين الفضلای والمؤسسات العلمیة والفنية التي 
تفوق الحصر. والذين كان لبعضهم فضل دفعي لارتياد هذه المیادین ؛ 
بدعواتهم للمشاركة في مؤتمراتهم وندواتهم» ومواسمهم الثقافية 
ومحاضراتهم» أو كتابة البحوث لمطبوعاتهی أو مجلاتهم العلمية 
المحكمة» وكذلك تلامذتي الكثر من مختلف الأقطار الذین أعانوني في 
متابعاتي في هذا التوجه» وغيرهم ممن لاحظوا اهتمامي بهذه الفنون 
فكانوا رافداً لا ینضب. نهلٹ من معينه بلا حدود جزاهم الله جميعاً خير 
الجزاء . 

ومما يجب ذكره في الختام» وهو أن هذه بعض جهود سنوات 
طويلة توالت تمثل أحد الميادين التي طرقتها بفضل الله » آمل أن تكون 
مشاركة متواضعة» هي جزء من مجموعة أبحاث في هذا المضمار» تشكل 
لبنة محدودة في بناء هذا الصرح الكبير لفن إلهي جليل» وطود شامخ 
شريف بحاجة أن تستكمل دراساته؛ لما فيه من جوانب كثيرة هي بحاجة 
لمثل هذه الأبحاث» والتي هي بحاجة إلى تعاون مؤسساتي كبير لسبر 


۸ 


أحوالها؛ لما لھا من انعكاسات حضاریة غير محدودة على الجوانب 
التاريخية واللغوية والفنیة والتراثیة والتربوية وغيرهاء التي لا تنهض الامة 
بدونها. 

والله الموفق. 


وور و کے 


بوسيف د لور 
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إن الاستعداد الفطري لدى البشر للرسم ۔ منذ أن وجد على سطح 
الأرض - هو الذي دفع الانسان - قبل ألوف السنين في عصوره الحجرية 
حيثما كان أن يتخذ الكهوف سکناً لتغطية الجدران بالرسوم المختلفة 
ويغلب على الظن: أنه لم يفكر أن هذه الوسيلة سوف تصبح من أكبر 
وسائل التعبير على مر العصورء وتكون نواة ظهور أهم حدث حضاري في 
العصور القديمة ذي أثر بالغ على الحياة العصرية ألا وهو اختراع الكتابة . 
٭ الكتابة من الظواهر الإنسانية العامة» الموغلة في القدم : 

لجأ إليها الإنسان كوسيلة للتعبير عن أفكاره وأحاسيسه» وقد آخذت 
تتطور على مر العصور في مختلف البقاع» فإذا ما أخذنا شكل الكتابة 
- باعتباره وسيلة معرفة هذه الأطوار ‏ فإننا نستطيع القول : إن الكتابة - في 
تطورها ‏ قد مرت بأشكال رئيسية ثلاثة» لم ترتبط بفترة زمنية معينة» وقد 
تتداخل في الزمان» فنجد أكثر من شكل كتابي في النص الواحد في زمن 
معین( وهذه الأشكال هي :. 


.۱۹۷۳ /٥ مجلة «النبراس»‎ )١( 
.)۱۰( أنيس فريحة: «الخط العربي»‎ )۲( 


۱۳ 


١-الإشارات‏ والر موز۷): 

من أقدم الوسائل التي استعان بها الانسان للتعبیر عن أغراض معينة 
تهم صاحبهاء أو لتنقل إلى الاخرین فكرة محدودة هي : المواد العادية 
المتيسرة آنياً لدى الإنسان مثل : وضع ثلائة أحجار أو أكثر بشكل كومة 
على سطح الأرض تعبر عن التحديد» أو وضع خط أو مجموعة خطوط 
على شيء معين تعني : ملكيته لشخص ماء أو شد الخيط في اليد يعني : 
تذكر شيء معين» وهكذا. ومن الأمثلة القديمة في ذلك : ما هو شائع 
لدى هنود أمريكا الشمالية في الأنطقة المصنوعة من جلد الغزال الذي 
يزين بخرز ملون» لکل لون دلالة خاصة. كما أن موضع الخرز في النطاق 
يدل على تعبير معين» وبذلك سجلت حوادث تاريخية متقنة ‏ إلى حد 


)١(‏ إن التقسيم الذي اتبعناه في تحدید الأدوار يعتمد على شكل الكتابة» ولم يسبق 
أن اتبع مثل هذا التقسیم؛ إذ أن الدارسين يتبعون تقسيمات أخرى تتداخل 
فيها الأشكال مع الأصوات في التسميات» فيقال: كتابة صورية» ثم هجائية» 
انظر: 
- «أصل الحروف الهجائية وانتشارھا)ء طه باقرء سوم (۲/ .)٦١‏ 
- «الخط العربي» نشأته ‏ مشکلته"» أنيس فریحةء بيروت» ۱۹۲۱م. 
- «قصة الالفیاء» جورج شهلاء وشفيق جحاء جونيه ۸٤۱۹م‏ . 
- «کتبوا على الطین»۰ إدوارد کییرا» ترجمة: محمود حسین الأمين» بغداد؛ 
7٦۲‏ 
Dringer, D. Writing, London ۰‏ - 


- Doblhofer, E. Voices in Stone, London 1961 . 


١: 


ما( ولا زال الإنسان في الوقت الحاضر يستعمل مثل هذه الإشارات 
والرموز . 
۲۔ الکتابة الصوریة : 

إن التعبير بالكتابة الصورية یتم برسم شكل مبسط ليعطي دلالة 
معینةء وقد تنوعت هذه الدلالات على اختلاف العصور» ويمكن تقسيمها 
- حسب اختلاف تعبیرها - إلى ما يلي : 

أ الصورة المادية : ظهرت هذه الكتابة في جميع الحضارات 
الأولی : في العراق؛ ومصرء والصين» والمکسيك وهي تقوم على 
رسم الشيء المراد التعبير عنه عينً» فرسم السمكة يعبر عن السمكة ذاتھاء 
وكذلك رسم اليد والنجم والسنبلةء وهكذا". 


.4١ طهباقر:‎ )۱( 
- Doblhofer, 28. (¥) 


)١(‏ رقيم طيني من أواخر الألف الرابع قبل الميلاد (متحف اللوفر) يحوي كتابة 

صورية هي أصل الكتابة المسمارية» وهو من أقدم الكتابات في العالم . 
(۲) كتابة صورية معنوية تعني : (انتصر الملك عند بحيرة الحربة» وأسر ۱۰۰۰ فرد 

من أعدائه)» وهي بداية الكتابة الھیروغلیفیة تعود إلى حكم الأسرة الأولى 

بحدود سنة ۲۹۰۰ قبل الميلاد. 

(۳) أ كتابة صورية صينية قديمة ترمز إلى الجبل والقمر والشمس . 
(۳) ب كلمات صينية معناها الجبل والقمر والشمس» لاحظ الشبه بين العلامات 
القديمة والحديثة «قصة الألفباء . 

ب ۔ الصورة المعنوية: لم تعد الصورة في هذه الكتابة تعبر عن 
المعنی المادي فقط » وإنما صارت تحوي الدلالة المعنوية للشكل» 
فمثلاً: رسم النجم صار يدل على السماء؛ والإله. ورسم الشمس صار 
يدل على الضوء والنهار» ورسم القدم يدل على السير أو القيام؛ وهكذا. 
وما رسم الجمجمة والعظمين المتقاطعين على الأشياء الخطرة والسامة إلا 
امتداد لهذا النوع من الكتابة في الوقت الحاضرء وأمثالها كثيرة”". 

ج - الصورة المقطعية : لقد كانت الصورة المقطعية الخطوة الأولى 
نحو الكتابة الهجائية» وفیها فقد الشکل معناه المادي والمعنوي» واحتفظ 
بالدلالة الصوتية» وهي نوعان : 

أولاً ۔ الكلمة المقطعية: في هذه الحالة : فان الكلمة تمثل مقطعا 
واحداً نستطیع استخدامه في تهجئة کلمات تتکون من عدة مقاطع 


. Doblhofer : 140۰.۰.۱۱ أنيس فريحة:‎ )١( 


٦ 


لا علاقة لھا بالشكل» وقد ساعد على ذلك : الخصائص الفريدة لبعض 
اللغات القديمة؛ كالسومرية ‏ مثلاً -؛ فإن كلماتها ‏ في الغالب ‏ تتکون 
من مقطع واحد(. وعلى سبیل التمثیل : فلو آراد كاتب سومري أن یکتب 
كلمة (خالد)ء فإنه يستعمل مقطعين هما: (خا)ء و(لد)» فیرسم عندها 
شكل (سمكة) التي تلفظ (خا)ء وبجانبها شكل ثورء أو طفل الذي يلفظ 
(لد)”©» وحينما استعمل القلم المضلع في هذه الرسومء ظهرت الأشكال 
المسمارية التي ابتعدت عن الأصل نسبياًء وأصبحت أقرب إلى الرموز؛ 
وهذا ما نشاهده في الكتابة السومرية. 

ثانياً- المقاطع الأولية: في هذا النوع من الكتابة يلجأ الكاتب إلى 
أخذ المقطع الأول من الكلمات التي قد تتكون من عدة مقاطع» فيستعمل 
الشكل للدلالة عليه تعتبر هذه الخطوة أول تحليل للكلمة من الناحية 
الصوتية» لكنها لم تتجاوز المقطع الذي يتكون من صوتین أو ثلاثة أو 
أكثر”” إلى الحرف» كما تعتبر الخطوة الأولى نحو وضع حروف الهجاء - 
فإذا أخذنا رسم الأسد الذي يدل على الأسد في الکتابة الصورية المادية؛ 
أو على الشجاعة في الكتابة الصورية المعنوية» فإنها في الكتابة المقطعية 


.)۵ /۲( ناجي الأصيل: «سومر»‎ )١( 
- من الخصائص الفريدة المميزة للغة السومرية أن كلماتهم  على الغالب‎ 
تتكون من مقطع واحدء فالماء عندهم ()» واليد (شو)»؛ والرجل (لو)؛‎ 
والسماء (آن)ء والأرض (كي).‎ 

(۲) طهباقر: (57). إدوارد کییرا: (7/5). 

(۳) دکتور عبد الرحمن أيوب: «محاضرات في اللغة» (۱۶۱). 


۱۷ 


هنا تدل على لفظ المقطع (أ) المتكون من همزة مع حركة قصيرة» 
وهکذ!). 

د - الصورة الحرفية : في هذه الكتابة يعبر الشکل عن الحرف الأول 
من الکلمة وحینما وصل الإنسان إلى هذه الكتابة › تم بذلك اختراع 
الحروف الهجائية التي كانت فاتحة عهد جديد في تاريخ الحضارة 
الانسانیقف ومن أبدع ما أنتجه فكر البشرية القدیم وتمثلها كتابة طور 
اليد يمثل حرف الياءء ورسم العين يمثل حرف العين» وهكذا” . 
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من الكتابة الصورية إلى الكتابة الأشورية (عن درینکر) 


.)۲۵( «قصة الألفباء»‎ )١( 
.)59( المرجع السابق‎ (۲) 


۱۸ 


وهنا يجب أن نلاحظ أن بعض أنواع الكتابة لم ترتبط بفترة زمنية 
معينة ؛ فقد وجدت قبل التاريخ» ولا زالت موجودة حتى الوقت الحاضر؛ 
إذ أن الصورة اليوم هي الأداة الطاغية عندنا في التعبیر في كافة المجالات» 
وفي مقدمتها الصحافة كما أننا يمكن أن نلاحظ وجود أكثر من شكل 
من أشكال الكتابة الصورية المتعددة في زمن واحد» فنلاحظ كتابة صورية 
مادية ومعنوية ومقطعية في كتابة واحدة؛ مثل : الكتابة المصرية القديمة 
(الھیروغلیفیة۷ء وقد استمرت بعض الكتابات الصورية إلى أن انقرضت 
محافظة على وضعها؛ مثل : الكتابة المتقدمة("» بينما نرى بعض الكتابات 
الصورية الأخرى قد تطورت إلى أن ابتعدت عن أصلهاء إلا أن بعض 
الآثار الصورية لم تلغ نھائیا منهاء ولا زالت بعضها مظاهرها باقية حتى 
الوقت الحاضر؛ مثل : حرف العين في الكتابة العربیة . 
٣۔‏ الکتابة الرمزية : 

تطورت الكتابة الصورية» ومالت إلى الشكل المجرد؛ نتيجة لتداولها 
بين الأقوام والجماعات المختلفة» أو بعامل الزمن والتطور الطبيعي الذي 
تقتضيه سنة الحياة» بالإضافة إلى التغيير الحاصل في مواد وأدوات الكتابة 
وتطورها؛ مما أثر في الشکل» وخرج به عن مطابقته للطبيعة إلى هيئة 


.)۱۱( أنيس فريحة:‎ )١( 


() المرجع السابق: .)١5(‏ 
(۳) إدوارد كييرا: (۸۰). 


۱۹ 


جديدة» ارتباطها الأول بالدلالة الصوتیةء وأصبحت مجرد رموز لأصوات 
معينة. 

وقد تمت هذه الخطوة أولاً في الكتابة الصورية المقطعية بنوعیها؛ 
كما هو الحال في الكتابة المسمارية» والشيء نفسه حدث في الكتابة 
الصورية الحرفية» التي أخذت تبتعد أولاً فأول عن الشكل الأصلي» حتى 
أصبحت رموزاً مختلفة في كل لغةء حتى وان كان الأصل واحداً» ولهذا 
نضرب مثلاً على ذلك : الكتابة السينائية» التي بدأت صورية حرفية أولاً» 
وحینما أخذت تتشعب إلى فروع مختلفة» منها: العربية الجنوبية» 
والكنعانية» والإغريقية» والارامية» والعبرية» وغيرهاء أخذت أشكال 
الحروف تبتعد عن الأصلء حتى صارت أشكالاً أخرى مرتبطة بالصوت. 
وقد أطلق عليها: الحروف . 


1 


رې یں یکا 7 
تو ہے سب ۲ 


إن الإشارات والرموز والصور المادية والمقطعية الأولى ‏ التي 
شكلت مكونات الكتابات الأولى في وادي الرافدين» والنيل» والصين» 
والمكسيك» ونتجت منها الکتابات المسمارية» والهيروغليفية» وغيرها - 
لم تكن لتفي بالتعبير عن الوحدة الصوتية الأساسية في التعبير اللغوي التي 
نطلق علیها : «الحرف»» لذلك ظلت محاولات الإنسانية مستمرة للوصول 
إلى هذا الهدف الذي يُجمع الباحثون أن شرف تحقيقه يعود إلى سكان 
هذه البقعة التي يطلق عليها في الوقت الحاضر: شبه جزيرة العرب؛ وقد 
و «الساميون» . 

حينما توصل الإنسان القديم في العراق ومصر إلى الكتابة المقطعیةء 

ممثلةٌ في اکتا المسمارية» والكتابة الهيروغليفية» نلحظه وكأنه قد أتم 
الشوط إلى نهایته . فشغلته أموره الأخرى ‏ كما يظهر ‏ عن التفكير في 
تطور الكتابة نفسهاء لذلك دامت مئات السنین على هذا الوضع الذي 
سطر نهايتها ‏ كما مر بنا في المُجالة السابقة في العدد الماضي - بالرغم 


۰۱۹۷۳ /٦ مجلة «النبراس»‎ )١( 


۳۱ 


من ظهور علامات معينة في الكتابة الهيروغليفية ذاتِ قيمة صوتیة لحرف 
واحد بعد تطورهاء إلا أنها ظلت مجرد عنصر مساعد في نظام للكتابة 
تغلب عليه الصبغة التصويرية المقطعية» وفيه كثير من التعقيد والغموض( 
وفي الألف الثاني قبل الميلاد انتشرت في الشمال الغربي من شبه جزيرة 
العرب ۔ وبالذات في فلسطين وسيناء وسورية - كتابة صورية ورمزية تعبر 
- بشكل أدق وأكمل ‏ عن صوت الحرف» وخاصة الحروف الصامتة» 
فكانت نواة الأبجدية التي عمت العالم شرقاً وغربا» فهيأت الوسيلة 
الضرورية لنقلة حضارية كبرى امتد آثرها حتى الوقت الحاضر» وقد 
اعتبرت من قبيل المعجزات التي تستحق الاعتراف بالفضل والمكانة 
الممتازة في تاريخ العالم كما قال العالم فیروللو. 
* أصل الحروف الهجائية : 

کثر الجدل بين الباحثين حول أصل الحروف الھجائیةء وقد كان 
القرن التاسع عشر غنياً بالدراسات عن هذه القضية» وامتدت حتى الوقت 
الحاضر كلما ظهرت كشوف جديدة في النقوش الكتابية» زادت من 
احتدام المناقشات» وقد نتج عن ذلك : طرح نظریات مختلفة في أصل 
حروف الهجاء(۰ ولعل آبرزها: 


(۷) سبتینو موسكاتي . «الحضارات السامية القدیمة» ترجمة: السید یعقوب بكرء 
القاهرة: (۱۲۰). 

.)۱۱( : ۱۹۵۹ الدكتور سلیم عادل» «کنوز متحف دمشق الوطني»» دمشق‎ )٢( 

)۳( ما كتب في اللغات الأجنبية في موضوع حروف الهجاء وأصلها ونشأتها 5 


۲۲ 


- النظرية المصرية : 

وملخصها: أن حروف الهجاء الفینیقیة مقتبسة من الخط الهيراطيقي 
(خط الخاصة وهو خط عمال الدواوين وكتاب الدولة)» ومن الخط 
الديموطيقي (خط العامة)» ومنهم من قال: إنها مأخوذة من الخط 
الهيروغليفي (الخط المقدس)"ء وقد اختلفوا في التفاصيل: هل إنهم 
أخذوا الحروف جملة؟ أو أخذوا قسماً منهاء واستنبطوا القسم الاخر؟ 
وهذه النظرة قديمة العهد من زمن الإغريق والرومانء ومنهم : أفلاطون» 
وديودروس» وبلوتارخ» وتسیتوس» ومن المحدثين: نورمان» ودي 


روجه وهلفي» واسحق تیلر» وجون بيترس » وفلندرز بتري» وألن 


کاردنر . 
- النظرية البابلية : 


وتدور حول الخط الفينيقي» ویقول أصحابها : إنه مشتق من الخط 
المسماري» ومن القائلین بها : دیکه» وهومل» وبایزر» وزمرن» وقد کان 


= وتطورها یشکل مکتبة عامرة» ويكفي لمعرفة ذلك مراجعة قائمة الکتب التي 
اعتمدها الدکتور دافید درینکر في کتابه بالإنكليزية «الکتابة» من صفحة ٩(‏ ۱۷ 
إلى ۰۱۸۹ ولم يؤلف في اللغة العربية في هذا الموضوع حتی الوقت الحاضر 
إلا کتاب «قصة الألفباء»» وفصول في کتب مختلفة ومقالات في بعض 
المجلات اعتمدنا الکثیر منها في كتابة هذه العجالة. 

)١(‏ رنيه ديسو «العرب في سوریا قبل الاسلام»» ترجمة: عبد الحمید الدواخلي 
(۷۷). 


۳۳ 


لاکتشاف الفرنسيين سنة ۱۹۲۹م مدينة أوغاريت (هجر)”" الکنعانیة في 
رأس شمره شمالي اللاذقية في سورية أثر في ترجيح هذه النظرية» وفيها 
اکتشفت أبجدية مسمارية . 


یرہ TES‏ 
* لج يس ارد گے مسر دح 
12 1 ل = 


حروف أبجدية عددها (۳۲) حرفاً على الشکل المسماري» 
اکتشفت في رأس شمرة قرب اللاذقية في خرائب مدينة هجر الكنعانية 


(آوغاریت) سنة ۱۹۲۹ م» وهي محفوظة في متحف (دمشق الوطني) 
على رقیم فخاري طوله ۲, هسم. (عن درینکر) 

- النظرية الموفقة : 

وهي محاولة للتوفیق بين النظرية المصرية والنظرية البابلية» وقد 
نادی بھا: فردريك ديلج . 
- النظرية الكريتية» أو الإيجية : 

وهي تقول : إن أصل الخط الفينيقي مأخوذ من الکتابة التي اکتشفت 
في جزيرة (کریت)» أو آنها الشكل البدائي للكتابة الفينيقية» ومن القائلین 
بها : ایفانس وکزینیسء وفرايز. 


0١)‏ حليم کنعان» ليست أوغاريت «أغاريت»» بل هجر مجلة «المعلم» 
د۱ ۸ء )+ 


۲٤ 


- النظریة السينائية : 
أساسها النقوش التي عثر عليها العالم فلندرز بتري سنة (5 -۱۹۰۵م) 

في سرابيت الخادم في شبه جزيرة سیناء والتي رجح الكثير من الباحثین 

أنها أصل حروف الهجاء ومنهم : هانزبوير» وكاردنر» وسيته» وكرمه» 

وليك» وبليك» وبتن» ومارتن» وشبرنكلنك» ومنهم من اعتبرها تتمة 

للنظرية المصرية» والحلقة المفقودة التي اشتق منها الخط الفينيقي والسبئي . 

وهي كتابة حرفية صورية» لغتها سامية» وفيها کلمات عربية يمنية . 

- النظرية الجبيلية : 

هجائية غير مقطعية في الحفريات التي كان يقوم بها في بيبلوس القديمة 

(مدينة جبيل اللبنانیة) وقدر أن هذه النقوش هي أم الهجاء الفينيقي . 

- النظریة الفينيقية : 
ويرى أصحابھا: أن الھجاء نشأ في فينيقية» ولم يكن مستعارا أو 

- النظرية الکنعانیة : 
وهي وجهة نظر العالم المستشرق ليد سبارسکي". 

(0١)‏ إن لفظتي : کنعان» والكنعانيين كانتا تعنيان ‏ قبل كل شيء - فینقیاء والفينيقيين» 
ولم تستعملا إلا في عصر متأخر للدلالة على مدلولين أوسع نطافاًء أحدهما : 
جغرافي» والاخر: جنسي » فأي عنصر سوري - فلسطیني لا ينتمي إلى الارامية 
هو كنعاني» وان كان فینیقیاً (سكان المدن الساحلية السورية)» أو مؤابياًء = 


Yo 


وهناك نظریات أخرى تعتمد على الأشكال الهندسية الشائعة في 
حوض البحر المتوسط» وتعتبر الأساس لرسوم الحروف الهجائية» وهناك 
من يدخل آقواماً أخرى في نشوء الھجاء؛ مثل : الحثيين» وغیرهم(. 

وبعد هذا العرض السريع: يظهر أن قضية أصل الحروف الهجائية 
قضية غامضة وفيها متسع للدراسة وبسط للقول» ولا تخلو من الأهواء 
والنزعات» وحتى التعصب؛ لأن الأدلة اليقينية لم تتوفر حتى الآن 
لكي ترجح واحدة من هذه النظریات!". فهي تعتمد على النقوش التي 
استخلصت من باطن الأرض» وقد سلمت من أيدي البلى» فكلما جد 
جديد» أعيد النظر في كل ما كتب في هذا الميدان» ومثال ذلك : الكتابة 
السينائية ؛ فقد كاد الرأي يستقر ‏ منذ أوائل القرن حتی سنة ۸٢۱۹م‏ - 
على آنها أصل الهجاء؛ لأنها ‏ كما ظهر من دراستها في حينها ‏ أقدم 
وأبسط كتابة هجائية ظهرت حتى ذلك الحين ؛ فقد قدر أنها تعود إلى 
القرن التاسع عشر» أو العشرين قبل الميلاد» وأنها سامية اللغة» تعتمد 
الصورة في أداء الحروف» وقامت حولها دراسات كثيرة» وتحمس لها 


= أو آدومياًء أو عمونیاء (سكان الداخل السوري). موسكاتي: .١١5‏ 

)١(‏ عن هذه النظريات انظر: 
-طه باقر» «أصل الحروف الهجائية وانتشارھا)ء «سومر»: ۱/ ۰۱۹8۵ .)5١(‏ 
- أنيس فریحةء «الخط العربي . نشأته ‏ مشکلته»» بيروت ۱٦۱۹ء‏ (۱۹). 

(۲) فرانسيس روجرز «قصة الكتابة والطباعة» ترجمة: الدکتور أحمد حسين 
الصاوي. القاهرة ۹٦۱۹ء‏ (۷۷). 


۳۹ 


كثير من العلماء ‏ وقد ذكرنا قسماً منهم فیما تقدم ‏ وما إن كشفت نقوش 
أبجدية في جنوب فلسطين ووسطهاء وفي جزر لاكيش وشکیم؛ وقدر 
تاریخھا: بالقرنين السابع عشر والسادس عشر قبل الميلاد» حتى قام 
الأستاذ ألبرايت عام ۱۹۲۸م بتقديم دراسة تثبت بأدلة أثرية وتاريخية 
أن الكتابة السينائية ما هي إلا صورة من الأبجدية الكنعانية» تعود إلى القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد”"©» وبهذا تكونت صورة جديدة هزت كثيراً من 
النظريات المذكورة آنفاً» ونسخت قسماً منها» ولن يكتب لهذه الأبحاث 
الاستقرار؛ لأن الأداة الفنية ‏ وهي النقوش الأولى للأبجديات المختلفة - 
قد ضن بها الكشف الأثري» أو سطت عليها عاديات الأيام . 

وتتغير صورة الأبجدية ‏ نسبياً- في نهاية الألف الثاني والألف الأول 
قبل الميلاد» وتظهر فيها ملامح جديدة» فيها من الوضوح الشيء الکثیر؛ 
إذ نرى أبجدية تعم شمال شبه جزيرة العرب أطلق عليها : «الكتابة السامية 
الشمالية»» بینما نجد في الجنوب أبجدية أخرى - وإن كانت بينهما أوجه 
للشبه - إلا أنها قليلة» وقد أطلق عليها: «السامية الجنوبية»» أو «العربية 
الجنوبية»» وإن احتلت جزء ا كبيراً من الشمال في بلاد مود وما جاورهاء 
وترجع هذه الأبجديات إلى عصر متقارب. ومنها نشأت جميع الأبجديات 
في العالم» ماعدا الصینیة - كما تقدم -. أما كيفية تفرع هذه الأبجديات» 
وأي الفرعين الرئيسيين هو الأصل؟ فقد كان ميداناً رحبا لمناقشات 
اختلفت فيها الاراء والنظريات» وتكررت صورة الخلاف التي شاهدناها 


- Diringer, D. Writing, London, 1965, ۰ (۱) 


۳۷ 


في أصل الحروف الهجائية - وان اختلفت المشاهد المعبرة هنا - لتمیزها 
بوضوح آکثر من السابق. إلا أن البعد عن الموضوعيتة. والتعصب 
الأعمی لعبا دوراً بارزا في تحدید الأصول والفروع» فعمت التناقضات» 
وحل الهوی محل العلمية» ولا نغالي إن قلنا: إن عدد وجهات النظر 
تتعدد إلى درجة قلما تتفق بین باحثين» بالرغم من وجود اتفاق ظاهر 
على بعض العمومیات التي تظهر من خلال الصورة السريعة التي نعرضها 
- الكتابة السامية الشمالية : 

وهي الكتابة التي تطورت إلى الكنعانية والفینیقیةء وهناك من یقول : 
إلى الارامية أيضاء آما الفینیقیةء فیعتبرها الباحثون الأصل الذي اشتقت 
منه الكتابة الاغريقية مصدر کل الکتابات الأوروبية قدیمها وحدیٹھا - على 
الارجح ۰ وینظر إلى الخط الارامي على أنه مصدر الکتابات السریانیة؛ 
والعبري المربع» والنبطي والتدمري» والحضري والبهلوي والهندي» 
وان کان هناك من یقول: ان آصل الكتابة الاغريقية والهندية من الكتابة 
العربية الجنوبية» وینظر إلى الخط النبطي باعتباره مصدر السينائي الحديث» 
الذي یعتبر هم مصدر لظهور الكتابة العربية الحالیة) . 
- الکتابة السامية الحنوبیة : 

وتسمی - كما قلنا -: العربية الجنوبیة» وخطها یسمی : (المسند)» 
وقد شاعت في بلاد العرب السعيدة (الیمن) وقد اختلف في تحدید 


(۱) النظرية السائدة قبل أن نرجح أن الكتابة الحضرية هي مصدر نشوء الكتابة العربية . 


۳۸ 


موقعها من تاريخ الأبجدية› فاعتبرت هي الأصل» والسامية الشمالية 
فرعا منهاء وقيل العکس» كما نظر إليها باعتبارها أصل الكتابة الإغريقية» 
ولها تسميات متعددة بقدر أسماء الدول العربیة القديمة التي استعملتهاء 
فقيل: الخط المعيني» والسبتي» والحميري» ويلحظ أن هذه الكتابات 
تعتمد في رسمها على الخطوط الهندسية المنتظمة» وتهتم بالترويس في 
أطراف الحروف» وقد شاع هذا الخط في شمال شبه جزيرة العرب أيضاً 
في الكتابات الثمودية» واللحيانية» وكتابات سكان الصفا جنوب دمشق 
مع تطوير بسیطء وعبرت الکتابة السبئية البحر الأحمر» فاستوطنت الحبشة 
وتفرعت إلى عدة خطوط. منها: الجعزي والأمهري» ولا زالت موجودة 
حتی الوقت الحاضر بعد تطويرهاء بینما انقرضت الکتابة العربية الجنوبية 
في موطنها الاصلي في الجنوب والشمال"۰ ولم يبق منها سوی آثرها 
في الکتابات العربية الكوفية . 


(۱) اعتمدنا في كتابة هذه الخلاصة على المراجع التالية» وفیها تفاصیل وافیة لما 

ذکر : ۱ 

- [سرائیل ولفنسون «تاریخ اللغات السامیة» مصر» ۱۹۲۹م . 

- حفني ناصف» «تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربیةاء ط ۰۲ القاهرة» ۱۹۵۸م. 

- جرجي زیدانء «العرب قبل الإسلام»» بيروت. 

- جواد علي (الدکتور) «تاريخ العرب قبل الاسلام»» ج۷ء المجمع العلمي 
العراقي» ۷ء 

- رنیه دیسو» «العرب في سوریا قبل الاسلام»» ترجمة: عبد الحمید الدواخلي» 
الدار القومیةء مصر . 


۳۹ 
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- عثمان صبري » «نحو أبجدية جديدة) » القاهرة» 6 م. 

- نسیب وهيبة الخازن (الشیخ)ء «من الساميين إلى العرب»» بیروت . 

- نلسن ورفاقه» «التاريخ العربي القدیماء ترجمة : الدكتور فؤاد حسنين علي» 
القاهرة» ام. 


الا ہار 


الباق سمخ ١‏ الا ١ال‏ 


التای ابر ای الما 


4> پچ جج 


الهرق! ا بے 
,| امرف زیی رایتیای ری 
ابی اناہب ge‏ 


ملم 
الم ابی "الريك 


3 ىو کر یر 
طبلاعك اراق بد ری ا ماف العبر ىا فيث ما وارد مر درب ءاضتۂ 


فروع الكتابات السامية الشمالية الجنوبية» مع فرضية أن بعض العلاقات والأصول 
لا زالت مبهمة ممثلة بالخطوط المنقطةء والكتابات الأخرى المتفرعة من السامية 
الجنوبية» بالإضافة إلى السبئية» والمعينية» والحميرية» والقتبانية» والحضرموتية 
في جنوب شبه جزيرة العرب. واللحيانية» والددانية» والثمودية» والصفوية (نسبة 
إلى منطقة الصفا جنوب مدينة دمشق) في شمالهاء آما فروع الآرامية الأخری» 
فهي الخط التدمري» والحضري والسرياني» والمندائي» والمنشائي» والهندي 
والبهلوي» والصخدي. والايغوري» والمغولي» والأرمني» والكرجي» وما تفرع منها 


.(Diringer, D. Writing „London 1965 ۵۰و‎ 125) 
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۳۳ 


أخي صالح ‏ حفظه الله -! 
تفضلت بالسؤال عمّا يَسَرَهُ المولى كك لي من البحث في نشوء 
الكتابة العربية قبل الإسلام» والتي تتمثل فيها عدة جوانب يمكن تلخيصها 
١‏ - نشوء الكتابة في المصادر العربية القديمة . 
۲ - نشوء الكتابة العربية قبل الإسلام عند الدارسين من الغربيين 
في نشوء الكتابات . 
۳-ما تعرضت له المراجع العربية المعاصرة عن نشوء الكتابة 
ال فا 
فإذا ألقينا نظرة عجلی على ما جاء عن نشوء الكتابة في المصادر 
العربية القديمة» فإننا نجد - فیما توفر منها -: أن آول من حاول الإلمام 
بها هو ابن النديم (المتوفى سنة ۳۸۵ھ) على الأرجح في كتابه «الفهرست»» 
ثم تلته محاولة القلقشندي (المتوفى سنة ۸۲۱ھ) في كتابة (صبح 
الأعشى»» وهي الأشمل في المصادر القديمة» وقد أخذتها المراجع 


۳۵ 


الحدیثة مع ما عثر عليه في غيرهاء وكانت محاولة الدكتور جواد علي في 
كتابه «تاریخ العرب قبل الإسلام»» ومفصلهء هي الأوسع في الاستقصاء 
في الوقت الحاضرء وقد نظر إليها نظرة شك وريبة» متابعاً في ذلك 
نظرة الدارسين الخربيين إليهاء التي بلغت في رأي البعض منهم - على 
اعتبارها نوعاً من الخرافة . 

لقد انطلقت دراسة الغربيين لنشوء الكتابة العربية قبل الإسلام بعد 
البحث الأثري» واكتشافهم الكثير من النقوش الكتابية في مختلف اللغات 
قبل الاسلام» بما فيها بعض النقوش العربية وغيرها؛ كالارامية» وما اشتق 
منها من الكتابات الأخرى ؛ كالنبطية» والتدمرية» والرهاوية» وتطورها 
السرياني» وكذلك الكتابة العربية الجنوبية (المسند)ء وقد رجح لديهم 
أن الكتابة النبطية هي الأصل الذي رشحت من الكتابة العربية» وقد سارت 
على نهجهم المراجع العربية الحدیثةء بعد أن عرضت الروايات العربية 
القديمة» ولكنها تابَعث فيها آراء الدارسين الغربيين في التشكيك فيهاء 
واستقرت أغلبها على أن الكتابة النبطية كانت مصدر نشوء الكتابة العربية» 
وان كان البعض يُصر على أن (المسند) هو المصدر. 

وقد أخضعث ما تقدم ذكره للدراسة والبحث العلمي الرصين» فكان 
من ذلك نتائج جديدة تختلف عما هو مطروح في نشوء الكتابة العربية 
قبل الإسلام» وقد لخصتها أخيراً في بحوث ثلاثة تغطي مرحلتها قبل 
الا سلام» وهي : 

البحث الأول : حاولت لملمة الروایات العربية في نشوء الكتابة 


۳۹ 


عامة» والكتابة العربية بصورة خاصة وبعد دراستهاء تبین أنها ليست 
موضع شك. ولا هي خرافات. نما هي تنبع من جذور تاريخية آثر علیها 
تراخي الزمن» وتأثیر فهم رواتها غير المتخصصین في تاريخ الکتابات» 
كذلك موثرات الثقافات المختلفة التي طبعتها بمفاهیمها طوال العصور 
التي صحبت انتقالھاء وقد تبینت جذورها التي سلط الضوء علیها البحث» 
والذي کان بعنوان : «نشوء الكتابة العربية برآي القدماء ودلالاتها» المنشور 
في مجلة «بين النهرین» ۱۱۳ /۱۱١-‏ ۲۰۰۱م. 

البحث الثاني : جری الترکیز فيه على أثر الکتابة العربية الجنوبية 
- التي عرف قلمها ب (المسند) ‏ في نشوء الكتابة العربية» والتي أطلق 
عليها البعض : «نظرية المسند)ء أو «النظرية الحميرية»» وقد أثبت البحث 
أن لا علاقة لهذه الكتابة من ناحية أشكال الحروف بأشكال حروف الكتابة 
العربية» وإنما كان لها أثر فعالٌ في الجانب التنفيذي بالأداء الهندسي 
«المبسوط»» أو «الیابس» الذي أفرز الخطوط الموزونة» وكذلك شكل 
الترويس الذي يعلو هامات الحروف العربية القائمة» هذا بالإضافة إلى 
تناغم الأداء الصوتي وتكامله؛ إذ أنها هي الكتابة التي وضعت رسوماً 
لجميع الأصوات الأبجدية» بما فيها الروادف «ثخذ ضظغ)ء والتي لمغت 
(۲۹) رسماء بینما بقية الكتابات الشمالیة الأخرى؛ كالفينيقية» والارامية» 
وما اشتق منهماء كانت رسوم حروفها (۲۲) رسماً فقط» وإذا أضفنا لها 
أن بعض الكتابات العربیة الشمالية قد کیت بقلم المسندء فمن كل ذلك 
نتبين العلاقة بينهما التي جاءت في الروايات العربية القديمة التي أوضحها 


۳۷ 


بحثى الثانى الموسوم «قلم المسند والکتابة العربية المبكرة» المنشور فی 
مجلة «آفاق عربیة» ۰۱۱ ۱۲/ ۱۹۹۸ءء وقد قَدَمَنهُ بعنوان: «قراءة جديدة 
فی أصل الكتابة العربیة» . 

البحث الثالث : ويأتي البحث الثالث لیقدم نظرية جديدة في نشوء 
الکتابة العربية قبل الاسلام بعد مضي أكثر من قرن ونصف على آخر 
النظریات الغربية السابقة» والنظرية الجديدة تستند على معطیات بعض 
الروایات العربية من ناحية» وعلی المکتشفات الاثرية المستجدة فى المنطقة 
العربية» والتي کان من آبرزها : تسليط الأضواء على دولة عربية لها 
شخصيتها المميزة» وكيانها المستقل. والتي لم تذكر عنها المصادر العربية 
القديمة إلا رواية تؤشر وجودهاء ولكنها تفتقر إلى ما يفيد عن هذه الدولة 
إلا ما يتعلق بسقوطها المأسوي المشوب بالخيال الروائي» وهي الدولة 
التي صمدت أمام جبروت الرومان بشخصية اثنين من أباطرتھمء وعاصرت 
الفرس في دولتهم الفرثية مستقلة منيعة الجانب إلى أن أسقطها الساسانيون 
سنة ١715م»‏ وهي «دولة الحضر» التي سيطرت على الجزيرة الفراتية لعدة 
قرون» فبعدت أخبارهاء وطواها النسيان» وكشفتها الآثار الماثلة للعيان 
بعظمتها حتى الوقت الحاضر. 

وللحضر كتابتها الخاصة المستمدة من الكتابة الآرامية بتطوير وإبداع » 
وقد رجحت عندي - لدی البحث -: أن الكتابة العربية مستمدة منها هى 
الأخرى بنفس الطريقة التي سلكتها الكتابة الحضرية بتطوير بعض حروفهاء 
وإبداع البعض الآخرء وهذا ما يلخص فی ثنايا البحث الذي قدمته إلى 


۳/۸ 


(المؤتمر الدولي للألفية الخامسة لاختراع الكتابة في بلاد الرافدین) في 
۰ ۰ والموسوم ب (الکتابة الحضرية وأثرها في نشوء الكتابة 
العربية» الذي أقامته مديرية الآثار والتراث العراقية في بغداد» وقد أيد 
البحث الدارسون المختصون بتاریخ اح وقد طلبه الباحث في 
الکتابات القديمة الدکتور جون هلي ؛ بالرغم من أن البحث مکتوب باللغة 
امرية. وکان ابقر آن بنشر ضمن كاب المؤتدو اللاي نب ضمن 
ما نهب من آثار المتحف العراقي في جريمة الغزاة وصنائعهم في العراق 
الجریح؛ وقد نشر ما يفيد في هذه النظرية الجديدة في جريدة «آخبار 
العرب» الاماراتية في شهر آذار/ مارس سنة ۲۰۰۱م في حلفتین . وفیما 
يلي هذه البحوث الثلاثة . 


والله الموفق . 


مر ر ۶ > 
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۳۹ 


إن موضوع نشوء الکتابة العربية من الموضوعات التي تشغل بال 
الباحثین حتى الوقت الحاضر؛ لما طرح عن هذه النشأة من الآراء 
المتضارية› والتي لم تستقر على رأي راجح؛ وقد سبقت في ذلك المصادر 
العربية في إلقاء بعض الضوء على هذه النشأة» فقدمت عدة روايات 
للإحاطة بھاء وهي تشكل عدة نظريات قلما جرت محاولة لدراستهاء 
والخروج بنتيجة واضحة فيهاء ولربما حدث العكس» فقد وقف منها 
الدارسون المحدثون بين رافض لهاء أو مشكك فيهاء والقليل من حاول 
التوفيق بينها وبين النظريات الحديثة التي تميل إلى أن أصل الکتابة العربية 
قد تطور من الكتابة النبطية» أو السريانية» أو غيرها من الکتابات المتطورة 
عن الكتابات الارامية في مال الجزيرة العربية» وتسوا أو تناسّوا أن 
الروايات العربية هذه هي أقدم الروايات عن نشوء الكتابة بعامة» والكتابة 
العربية بخاصة» والأهم من ذلك: أن هؤلاء الرواة - عموماً ‏ لم يكونوا 
من ذوي الثقافة الكتابية التي تیسرت للمحدثين» هذا إضافة إلى استعمالهم 
تعابير تختلف دلالتها في وقتها عن وقتنا هذاء والأهم من ذلك: أنها 


)١(‏ مجلة «بين النهرين» العراقیةء العدد ۱۱١‏ ۔-١۱۱/‏ ۲۰۰۱م. 


٤١ 


روايات تناقلتھا أجيال وأجيال حتی قيض لها أن تسجل» وقد حملت 
ما حملت من التداخلات المختلفةء لذلك يجب التعامل معها على ضوء 
٠‏ فهم يحيط بمدلولاتها العميقة» وردها إلى مصادرها التي نسجت عليها 
يد الزمن غلالة جعلت التبصر فيها صعباًء زادها الخيال بعداً عما يساعد 
على التعرف على كوامنها إلا بشكل محدود. 

لقد توالى الرواة في ذكر منشأ الكتابة العربية منذ القرن الأول 
الهجري (السابع الميلادي) نذكر منهم على سبيل المثل-: كعب الأحبار 
( ۳۲ھ)ء وابن عباس (۸٥ھ)ء‏ مكحول (-١۱۱ھ)ء‏ والشرقي بن القطامي 
( ١٥٥٥ھ)ء‏ واستمرت حتی القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي)؛ 
حیث وصلتنا بعض هذه الروايات في مصادر هذا القرنء وقد بلغت ذروتها 
في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) كما سيتضح فيما يأتي» وقد 
حاول ابن عبد ربه ( ۲6۵۳۲۸ الإحاطة بها في القديم» أعقبه ابن النديم 
( ۵۳۸۵ في حصرهاء إلا أن القلقشندي ( ١87ه)”2"‏ جمع أغلبهاء 
وكذلك فعل جواد علي (۱۹۰۷ - ۱۹۸۷م) في الوقت الحاضر”) 


(۱) «العقد الفريد»» ط٢ء‏ المطبعة الأزهرية» مصر (١٣۱۳ھ‏ ۱۹۲۸م) 
(ج۰۳ ص ۳). 

)۲( ارو پیت (د. ت) (ص ۱۲). 

(۳) «صبح الأعشى في صناعة الإنشا»» النسخة المصورة عن الطبعة الأميرية» 
0 ص" ). 

)٤(‏ «تاریخ العرب قبل الإسلام»؛ المجمع العلمي العراقي (۱۳۷۲ه ۱۹۱۷م) 
(ج۷ء ص۵1). 


ره 


إن مصادر هذه الروايات تنقسم إلى قسمین : 

الأول: المؤلفات المتخصصة في الكتابة» وهي كثيرة» تحتوي 
معلومات في فن الخط والاملاء والثقافة المطلوبة للکتاب وأخبارهم» 
نذكر منها: كتاب «الخط والقلم» لمحمد بن الليث الخطیب"؟ الذي عاصر 
الرشيد وخلافته (۱۷۰ - ۱۹۳ھ/ ۷۸٦‏ ۔ ۸۰۹م)ء هذا في القرن الثاني 
الهجري (القرن الثامن الميلادي)» وتتزايد في القرن الثالث الهجري بشكل 
کبیر» وقد أحصينا منها ثمانية عشر مؤلفاً» نذكر ما طبع منهاء وهي : 
«کتاب الکتاب وصفة الدواة والقلم وتصريفها» لأبي القاسم عبدالله بن 
عبد العزيز البغدادي مؤدب الخليفة العباسي المهتدي بالله (خلافته 
٥۵-۔‏ ٢٥۲ھ/‏ ۸۱۹ - ۸۷۰ع)۰۱ و«رسالة في الخط والقلم» لابن قتيبة 
( ۲۷ھ) ۳ء واکتاب الکتاب» لابن درستویه الذي ألفه للمعتضد بالله 
(خلافته ۲۷۹ - ۲۸۹ھ/ ۸۹۲ ۔ ۹۰۲م)ء و«الرسالة العذراء» للشيباني 
( ۲۹۸ھ(“ وهكذا استمر في بقية القرون التالية بشکل متزايد. 


)۱( ابن النديم » مصدر سابق» (ص۱۸۱). 
)۳( تحقيق هلال ناجي» مجلة (المورداء ع۰۲ م۰۲ 7۲۳ 

(۳) نشرها حاتم صالح الضامن في مجلة «المجمع العلمي العراقي؟ء ج4» م۳۹ 
سنة ۰۵۱۹۸۸ وهلال ناجی فی مجلة «الموردا ۶ ۱ء سنة ۱۹۹۰م . 
2 نشره لويس شیخو في طبعتین في بیروت سنة ۱۹۲۱ء ۷ وطبع بتحقیق 
إبراهيم السامرائي» وعبد الحسين الفتلي في الكويت سنة ۱۹۷۷ء. 

)٥(‏ نشرها محمد كرد علي في كتاب «رسائل البلغاء» سنة ۱۹۱۳م على أنها 

لوبراهيم بن المدبرء وكذلك فعل زكي مبارك سنة ۰0۱۹۳۱ وقد ثبت = 


و3 


الثاني : المصادر التاريخية والأدبية وغيرهاء والتي تعرضت لنشأة 


الکتابة» وهی ۔ أيضاً ‏ كثيرة جداء نذكر بعضها - وخصوصاً المطبوعة - 


من القرنين الثالث والرابع الهجريين (التاسع والعاشر المیلادیین)؛ 
لأنها مصادر ما تلاها من المصادر» مثل : «السيرة النبوية» لابن هشام 
(۰۳)۸۲۱۸ و«عيون الأخبار» لابن قتیبة( وافتوح البلدان» للبلاذري 
(_ ۲۷۹ھ) ۳ء واتاریخ الرسل والملوك» للطبري ( ۰/۳۱۰ و«كتاب 
المصاحف» للسجستاني (۰ ۰۳6۸۳۱۲ و«الاشتقاق»» و«جمهرة اللغة» 


لابن درید (۳۲۱۰ه)۰۲۳ و«العقد الفرید» لابن عبد ربه ( ۳۲۸ھ)ک 


(€) 


(0) 
(٦) 


(۷) 


عندي بما لا يدع مجالاً للشك أنها للشيباني؛ لأن جمیع نقول المتأخرين عنها 


تحقيق : مصطفى السقا ورفیقیه ط۰۲ مصرء (۱۳۷۵ه ۰2۱۹۲۲ (۱/ 57). 

نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب المصرية (۱۳۸۳ه ۰62۱۹۲۳ (م۱ء ص47). 

القسم الثالث حققه صلاح الدين المنجد مكتبة النهضة المصرية» القاهرةء 
۷ء (ص۷۹٦٥).‏ 

تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصر ۰2۱۹۲۲ (ج١ء‏ 
ص۲۰۳). 

صححه : آرثر جفري» مصر (٦۱۹۳م‏ ۱۳۵۵ه)» (ص؟). 

«الاشتقاق». تحقیق: عبد السلام محمد هارون» ط ۲ منشورات مکتبة 
المثتی - بغداد (۱۳۹۹ه ۱۹۷۹م)ء (ص۳۷۲). «جمهرة اللغةاء ط١‏ داثرة 
المعارف العثمانية حیدر آباد» الدکن 0 ۱۳ه (ج۰۲ ص۱٩).‏ 

مصدر سابق» (ج۰۳ ص۳). 


٤٤ 


وامروج الذهب ومعادن الجوهر» للمسعودي (٤٣۳ھ)''‏ واکتاب التنبيه 
على حدوث التصحيف» لحمزة الأصفهاني (- ٣٣٦۳ھ"‏ و«الفهرست» 
لابن النديم (- ١۳۸ه).‏ و«الصاحبي» لابن فارس (- ۳۹۵ه)*۰ ومن 
ته توالت مصادر أخرى تترى طوال العصور التالیةء وان كانت لم تضف 
ما يفيد في نشأة الكتابة العربية إلا ما ندر؛ لأنها رددت ما أوردته المصادر 
المار ذکرها . 

لقد تعددت روایات المصادر العربية في نشأة الكتابة العربية التي 
توفرت لديناء والتي یمکن حصرها فیما يأتي : 
- روایات التوقیف : 

وهي الروایات التي تنسب نشوء الکتابات بصورة عامةء والکتابة 
العربية منهاء بصورة خاصة إلى أنها توقيف من عند الک أوحاها إلى 
الأنبياءء وعلى رأسهم آدم ‏ عليه السلام » أو الذين أتوا بعده؛ مثل : 
النبي إدریس؛ أو النبي هودء أو النبي إسماعيل ‏ علیهم السلام -» إذ 
ذكرت الرواية الأولى أن أول من كتب الكتاب العربي والسرياني» والكتب 


.)157 دار الأندلسء بيروت 1956م (ج۰۲ ص۱۲۱ء ۱۲۸ء‎ )١( 

(۲) حققه: امحمد أسعد طلس» مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۱۸مء (ص۲). 

(۳) «الفهرست». مصدر سابقء (ص۱۲). 

)٤(‏ حققه: مصطفى الشويمي» المكتبة اللغوية العربية» بیروت (۳٦۱۹م‏ ۱۳۸۲ه) 
(ص۳4). 


f٥ 


كلها هو آدم - عليه السلام - قبل موته بثلاث مئة سنةء كتبها على الطين» 
وطبخه» فلما أصاب الأرض الغرق» وجد كل قوم كتابتهم» فکتبوا بهاء 
فأصاب |سماعیل - عليه السلام ‏ الکتاب العربي( . 

- روايات الوضع (التوفیق) : 

وهو الاختراع من قبل البشر والروایات في هذا الباب كثيرة» یمکن 
حصرها وجمع شتات مختلف الأقوال التي تندرج في سياق خبر واحد» 
أو من خلال شخصیات واحدة بزيادة في التفاصیل. أو الاقتصار على جزء 
من المکان. أو ذکر بعض الأشخاص؛ آو الخلاف في رسم آسمائهم 
وھي : 

١‏ إن آول من وضع الكتاب العربي قوم من الأوائل نزلوا في 
۳ص أدبن ادن أسماؤهم : أبجد وهوز وحطي وکلمن وسعفص 
وقرشت» وصنعوا الکتاب العربي على أسمائهم» ووجدوا حروفاً ليست 
من أسمائهم» وهي الثاء والخاء والذال والظاء والضاد والغين» فسموها: 
الروادف» وقد روي : أنهم كانوا ملوك مذين» وأن رئيسهم كلمن» وأنهم 


)١(‏ الصولي (أبو بكر محمد بن یحبی المتوفى سنة ۰ ۰)۸۳۳ «أدب الکتّاب» 
تصحيح : محمد بهجة الأثري» المكتبة العربیةء القاهرة ١٣٤٣ھ‏ (ص۲۸). 
ابن فارس» «الصاحبي»» مصدر سابق» (ص٣۳)ء‏ ابن النديم» «الفهرست»» 
مصدر سابق» (ص ۱۲). 

() الصولي «آدب الکتاب»» مصدر سابق» (ص۲۹)ء ابن عبد رب = 


٤٦ 


۲ - إن نفرآمن أهل الأنبار من إياد القديمة وضعوا حروف ألف 
ب ت ث» وعنهم أخذته العرب(. 

۳۔ إن عبد ضخم بن إرم بن نوح» وولده» ومن تبعه آول من 
كتب بالعربية» ووضع حروف المعجه'". 

٤‏ إن أول من كتب الخط العربي : مير بن سبأء عَلَمَه في المنام» 
قال ابن هشام في «السیرة» : وكانوا قبل ذلك یکتبون بالمسند۳. 

© - إن أول من وضع الكتاب العربي : نفيس ونصر وتيما ودومة: 
هؤلاء ولد إسماعيل» وضعوه مفصلاً» وفرقه قادوں ونبت بن هميسع 
ابن قادور*. 
مرامر بن مرة» وأسلم بن سدرة» وعامر بن جدرة» وقاسوا هجاء العربية 
على هجاء السريانية» فتعلمه منهم قوم من أهل الأنبار» ثم تعلمه آهل 
الحيرة من آها الأنا > نشر بعدها فی مكة» والطائف؛ وديار مض 

یرہ من بان سر ۱ في معير 


= «العقد الفريد»» مصدر سابق (۳/ ۳)ء المسعودي» «مروج الذهب»» مصدر 
سابق (۲/ ٣۱۳)ء‏ ابن الندیم» (الفھرست)ء مصدر سابق» (ص ۱۲). 

(۱) ابن النديم» «الفهرست»» مصدر سابق» (ص۱۳). 

.)۱۲۱ /۲( المسعودي. «مروج الذهب»» مصدر سابق»‎ )٢( 

(۳) القلقشندي» «صبح الأعشی)ء مصدر سابق» (۳/ ۹). 

)٤(‏ ابن عبد ربه» «العقد الفرید»» مصدر سابق» (۳/ ۰0۳ ابن الندیم» «الفهرست»» 
مصدر سابق» (ص۱۳). 


۷ 


ووادي القری» وبلاد الشام". 
- روایات الجزم : 

وهو القطع» أو الأخذ من كتابة آخری سابقة في الزمن» وهذه 
الروایات تتمثل في : 

١‏ - الجزم من المسندء أو ما سماه البعض بالنظرية الحميرية"› 
وهي النظرية التي وردت في روایات متعددة تشیر إلى أن الكتابة العربية 
قبل الاسلام مستمدة من الکتابة العربية الجنوبية «المسند». فقيل : إن 
«الجزم خطنا هذا العربي» وکان یسمی في الجاهلية : (الجزم)؛ لأنه انجزم؛ 
أي : انقطع عن المسند. والمسند خط حمیّر الذي کانوا یکتبونه»۳. 

۲ الجزم من الکتابات السابقة من دون تحدید» وهي روایات 
ثلاث : 


)١(‏ البغدادي» «کتاب الکتاب»» مصدر سابق» (ص۷١)ء‏ البلاذري» «فتوح 
البلدان»» مصدر سابق» (ص۵۷۹)ء ابن عبد ربه» «العقد الفرید)ء مصدر 
سابق (۳/ ۰)۳ ابن الندیمء «الفهرست»» مصدر سابق» (ص ۱۲). 

(۲) إبراهيم جمعةء «دراسة في تطور الکتابات الكوفية»» دار الفکر العربي» 
وجامعة بغداد» القاهرة ۰2۱۹7۹ (ص۱۷). 

(۳) ابن درید» «جمهرة اللغة»» مصدر سابق (۲/ ۰٩۱‏ ابن جني (آبو الفتح 
عثمان بن جني النحوي المتوفی سنة ۳۹۲ھ)ء «سر صناعة الاعراب» تحقیق : 
مصطفی السقا ورفاقه مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي» مصر» 
( ۱۳۷ھ ۰2۱۹۵6 (ج۰۱ ص 4۵). 


1۸ 


الأولى : تشیر إلى المصدر الشمالي» وهي : «إن خطنا هذا سمي 
الجزم. وأول ما كتب «ببقة» كتبه قوم من طيء» ويقولون: هم من 
بولان» وكان الشرقي يقول: مرامر بن مرة» وسلمة بن جزرة» وهم 
وضعوا هذا الکتاب»(). 

الثانیة : تنقلنا إلى الحجاز في الرواية التي تفيد: أن «الذي کتب هذا 
العربي الجزم رجل من بني مخلد بن النضر بن كنانة» فکتبت حينئذ 
العرب»۲ . 

الثالثة : تعود بنا إلى الحبرة» وهي تذکر: أن «أهل الحيرة خطوا 
الجزم» وهو خط المصاحف؛ وتعلمه منهم أهل الکوفت وخط آهل 
الشام الجلیل والسجل»؟. 

إن روایات نشوء الكتابة العربية هذه التي آشرنا إليها آنفاً تقدم 
بشكل يفصح عنھاء وتركنا تفاصيلها في مظانها التي ذكرتها لمن أراد 
الرجوع إلیھا قد تعرضت للنقد من المتقدمين بطريقة التفضيل أو الترجيح» . 
إلا أن ابن خلدون قد كان من المعارضين لهاء وقد شكك في صحتها؛ 


(۱) السجستانی» «کتاب المصاحف»۰ مصدر سابق» (ص )۰ ابن دريد» 
(الاشتقاق)ء مصدر سابق» (ص۳۷۲). الجوهري (إسماعيل بن حماد المتوفی 
بحدود سنة ۳۹۸ھ)ء «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»» تحقیق: آحمد 
عبد الغفار عطار » دار الكتاب العربی» مصر ۱۳۷۷ھ (جہ ص۱۸۸۷). 
( ابن الندیم» «الفهرست»» مصدر سابق» (ص۱۳). 


)۳( البغدادي» «کتاب الکتاب»» مصدر سابق» (ص۸٤).‏ 


۹ 


لأنه يعتبر الكتابة من مقومات الحضارة «من عداد الصنائع الحضریة) 
ترتبط بمراكز التحضرء وهي أبعد ما تكون عن البداوة» فاستبعد نظريات 
التوقيف» واعتبر أغلب الروايات الأخرى متعذرة القبول» وقرر أن الكتابة 
مصدرها اليمن» وكتابة المسند «خط جمْیرا؛ لأنها كانت المركز الحضاري 
المعروف في الجزيرة العربیة) . 

أما المحذشون. فانهم وقفوا من هذه الروایات - بعد الاکتشافات 
المعروفة للنقوش الكتابية ‏ مواقف متباينة تدور بين الرفض والشك؛ 
واعتبار بعضها أقرب إلى الخرافة» وبين التحفظ والتريث أو الحيادء 
والقليل منهم وقف موقف التوفيق بين بعض هذه الروايات» وبين الآراء 
الحديثة التي رجحت أن تكون الكتابة النبطية هي المصدر الذي تطورت 
منه الكتابة العربیة . 

إن التعمق في هذه الروایات» والنظر إليها بمنظور يعود إلى زمن 
إطلاقها أو تدوینها والتدبر في ضياع معظم معالمها بتراخي الأزمان» 
وعرضها على معطيات الدراسات الكتابية الحدیثة والمعاصرة» نجد أنها 
تفصح عن كثير من المعلومات الصحيحة التي آفرزتها المكتشفات الأثرية 
في الحقب الحاضرة» ويمكن أن نتبينها فيما يأتي : 


)۱( ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون المغربی المتوفی سنة ۰۵۸۰۸ (مقدمة 
العلامة ابن خلدون». المكتبة التجارية الکبری» مصر (د. ت)» (ص4۱۸). 


)۲( يوسف ذنون» «قديم وجديد في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره 
المختلفة) مجلة «المورد»» ۶۵ ع٤‏ ۰ (۷ھ «(pA‏ (ص٩).‏ 


۵ ۰ 


١‏ تشیر روایة كتابة آدم ‏ عليه السلام ‏ على الطين وطبخه» إلى 
أن هناك كتابة على الطين» وهذا ما لم يعرف إلا في القرن الماضي؛ حینما 
اكتشفت الكتابات المسمارية في العراق إثر التنقيبات الآثارية» وتمت 
قراءتھاء وهي - بالفعل ‏ کتابات متعددة» منها: السومرية» والأكدية 
وفروعها: الأشورية» والبابلية» وكذلك ماري؛ وإبلاء والأوغاریتیة: 
وغیرھا(ء يضاف إلى ذلك : أنها من أقدم الكتابات في العالم» ولذلك 
ربطت بفجر البشرية» وكانت كلها على الطين. 

۲ - تؤكد الرواية التي تشير إلى أن ملوك مذین «أبجد» وهوز. ٠٠٢‏ 
هم الذين وضعوا الكتابة على حروف أسمائهم» وتؤكد الرواية على أهمية 
الملك (کلمن) ومكانته بينهم» وسيطرته التي غطت شمال الجزيرة 
العربية ووسطهاء وحتی مصرء فقد كشفت التنقيبات الآثارية في زنجرلي 
في بادية الشام على نقش لملك بهذا الاسم هو «الملك کلمو) مكتوب 
باللغة الكنعانية (الفينيقية) الخالصة القديمة» وهو يرجع إلى القرن التاسع 
قبل الميلاد بالتقريب”" (انظر : الشكل التالي) . 

۳ الإشارة إلى مواقع وجود الكتابات المختلفة» ففي الشمال : 
(بقة»» والأنبار» والحيرة» وتیماء» ودومة الجدل؛ ومدين» وفي 


)١(‏ بهيجة خليل إسماعيل» «الكتابة» حضارة العراق)ء الجزء الأول» بغداد 
٥۵ء‏ (ص۲۳۵) . 

(۲) سيد فرج راشدء «الكتابة من أقلام الساميين إلى الخط العربي»» مكتبة 
الخانجي» القاهرة (5١5١ه‏ ۱۹۹۰م)ء (ص۸۲). 


۱ 


الحجاز: مكةء والمدينة» والطائف؛ وفي الجنوب : اليمن» وديار كندة 
التي كشفت التنقيبات الاثارية الاخيرة عن عاصمتها «القرية» في وادي 
الفاو وتفوقها الكتابي في قلم المسند(). 

٤‏ - رواية عبد ضخم بن إرم تشر دور الارامیین ذ في التنقل ونشر 
الہ ىر ت رواينات کی كلما كا اند من د ارا لتق 
وجدراء وهي - أيضاً ‏ مرا مر تؤكد هذه التفاعلات الحضارية بين مختلف 
اللغات في المنطقة وأصولها الواحدة. 


© - ما ذكر في رواية نظرية لزم من و فا الحمیریة)؛ 
وما لھا من تأثير على الكتابة العربية» فذلك غير وارد في الاستفادة من 
أشكال حروف المسند وقد ورد ذلك في الروايات القديمة؛ حيث ذكر: 
أن «المسند خط حمير مخالف لخطنا هذا»۲۱» وتمسك بعض المحدئین 
بذلك لا آساس له فعلا" ولکن هناك تأثيراًآخرء ألا وهو: في طريقة 
تنفيذ الحرف العربي» وفي الترویسات التي دخلت في القرن الأول 


(۱) عبد الرحمن الطیب الأنصاري؛ (قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام 
في المملكة العربية السعودیة»» جامعة الریاض (۱8۰۲ه ۱۹۸۲م). 

(۲) الجوهري الصحاح» مصدر سابق ۱/ ۸۷ . 

(۳) آحمد حسین شرف الدين» «اللغة العربية في عصور ما قبل الاسلام» 
القاهرة ۰2۱۹۷۵ (ص۳۷). فوزي سالم عفيفي» «نشأة وتطور الکتابة 
الخطية العربية ودورها الثقافي والاجتماعي» ایت 169ا 
(ص٦٦).‏ 


۲ 


الهجری. التنفيذ المبسوطهء أو الیابس (الھندسي)ء وقد عالجنا هذا 
الموضوع في بحثنا الموسوم «المسند والكتابة العربية المبکرة». 
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شكل يوضح نقش الملك كلمو عن: تاريخ اللغات السامية ۳ 


٦۔‏ الاشارة إلى كتابات أخرى عرفت في الجزيرة العربية» منها 
(المسند)ء و«السريانية»» وغيرهماء ولا بد من الوقوف عند السريانية ؛ 
لأن المسند معروف بالتحدیدء فهو الكتابة العربية الجنوبية» أما السريانية» 
فهي بالرغم من التعريف بها بشكل محدد وواضح في بعض المصادر 
المار ذكرها؛ کالفھرست ۔ مغلا ۰ إلا آنها استعملت في بعض 
الروایات؛ لكي تدل على الكتابات غير العربية على اختلاف مسمياتها 
في الجزيرة العربية» وان كان المقصود معروفاً في بعض منها لما يحيط 


)۱( يوسف ذنونء «قراءة جديدة ذ في أصل الكتابة العربية»» مجلة «آفاق عربية»» 
۱ 144۸/1۲ (ص۳۸). 


( ابن الندیم» (الفهر ست»۰» مصدر سابق» (ص؟۲). 


or 


بها من توضيحات في مظانها . 

- إن التدقيق في هذه الروايات» وغربلتها على ضوء المكتشفات 
الاثاريت تثبت آن بعضها تکمن فیه نشأة اکا العربية» وخصوصا 
الرواية المرجحة لدی بعض المصادر القدیمة۱ والتي تنطلق من «بقة») 
عن طریق الطائیین : مرامر بن مرة» وأسلم بن سدرة» وعامر بن جدرق 
وهي المرجحة لأن تکون أساس نشأة الكتابة العربية من الکتابة 
الحضرية©. 

۸ إن التأكيد على انتقال المسند إلى الشمال في الروايات المختلفة 
لم يأت عبثآء وإنما هو مؤشر إلى انتقال المسند نفسه بشکل متغير بعض 
الشيء في الكتابات الثمودية» واللحيانية» والصفوية في شمال الجزيرة 
العربية جنوب بلاد الشام . 

وفي الختام : لا بد من القول : إن هذه الروايات لم تأت عبشا 
ولا هي وليدة خيال جامحء أو أفكار سارحة» بل هي وليدة أصول بَعَدَ 


(١)‏ ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر المتوفى 
سنة ١1۸ه)»‏ «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحمید. القاهرة ۰2۱۹۸۶ (ج۰۳ ص۳۰). 

( یوسف ذنون» «الكتابة الحضرية وآثرها في نشوء الكتابة العربية»» (ملخص 
البحث ٩‏ نشر في الندوة الأولى لمهرجان الحضر الدولي الأول ۱۸ - 
۱ ۶ ). 

(۳) جواد علي» «تازيخ العرب قبل الإسلام»؛ مرجع سابق» (۷/ 05 وما بعدها). 


o٤ 


أمدهاء فاهتزت صورها لدى نقلة لم يدركوا أبعادها الحقيقية؛ لأنها 


تكوينات فنية من مجموعة من الحروف الحميرية 
من القرن الأول أو الثانى الميلادي من متحف صنعاء 


Yamen de la reine de Seba, عن : 4 .م‎ 
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رت 


تعددت الاراء والنظریات في أصل الکتابة العربية» وكيفية نشوئهاء 
واختلف الباحثون والذين ألفوا في هذا المیدان فيهاء فمنهم من قدر أن 
أصل الكتابة العربية الدقيق» وتاريخها المبکر يكتنفه الغموضء وذهب 
القسم الأكبر منهم باعتماد الكتابة النبطية المتأخرة مصدرا لنشوء الکتابة 
العربية» اعتماداً على النقوش المحدودة التي كشفت في أواخر القرن 
الماضي» وأوائل هذا القرن(". 


(۱) مجلة «آفاق عربية» ۱۱ و۱۲/ ۱۹۹۸ء. 
Writing, London, 1965 , p.142 ۰ (۲‏ و .نا Diringer,‏ - 
(۳) لقد عالجت هذا الموضوع غالبية المؤلفات الحديثة التي تعرضت لدراسة نشوء 
الخط العربي» وهي كثيرة» وقد أفردت لها مؤلفات خاصةء أو بحوث منھا: 
- خليل يحبى نامي «أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل السلام»» 
مجلة «كلية الآداب»» الجامعة المصریةء (مجلد٣‏ ج١)ء‏ (١٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۵م). 
Abbott, N. , The Rise of North Arabic Script and Its Kur'anic‏ ۔ 
Development with A full description of the Kur'an Manuscripts‏ 
in the Oriental Institute , Chicago, 1939 .‏ = 


لاه 


٭ مدخل: 
- نظرية | لمسند تتضح في خاصية تسوية الحروف» وفيها تنظيم هندسي 
فائقء والتزام صارم في انتظام الحروف» ودقة في رسمها : 


ويظهر أن الكتابة العربیة هي من وضع من لهم خبرة في الكتابة 


الحضرية» والتى أخذوا كثيراً من أشكالها بشكل مباشر؛ واعتمدوا 
خصائصها في وضع الكتابة العربية الجديدة» وهذا ما أكدته بعض روايات 
المصادر العربية القديمة التي أشارت إلى اختراعها في «بقة» إحدى حواضر 
العرب قبل الإسلام» والمجاورة للحضر"» كما أن هناك روايات أخرى 


(۱) 


- سهيلة ياسين الجبوري» «أصل الخط العربي وتطوره حتی نهاية العصر 
الأموي» بغداد ۱۹۷۷م . 

- Gruendler, 8 . و‎ The Development of Arabic Scripts from the 

Nabatean Era to the First Islamic Century According to Dated 

Texts, Atlanta, Georgia, 1993. 

- مجلة «معلومات» التركية» تاریخ خطوط إسلامية وعثمانیةء (مجلد ١ء‏ 
علد ۰17/۱ ۰۳۵/۲ ۰۸۶/۳ ٤‏ / ٣۳٣۱ء‏ ۰۱۵۵/۵ ۰۲۱۵/۲ ۰۲۸۲۸۷ 
۸ ۳۲ ) إسطنبول (۱ ۱ھ رومي 06م ). 

- محمد آبو الفرج العش» «نشأة الخط العربي قبل الإسلام»» مجلة «الحولیات 
الأثرية العربية السوریة» (مجلد ۲۳ ج۰)۱ ۱۹۷۳ . 

یوسف ذنون» «قديم وجديد في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره 

المختلفة»» مجلة (المورداء مجلد ١۱ء‏ العدد 5 / 5م (ص١٠).‏ 

- الكتابة الحضرية وأثرها في نشوء الكتابة العربية (نشر ملخص البحث) في 
الندوة العلمية الأولى لمهرجان الحضر الدولي الأول ۱۹۰-۱۸/ /٤‏ 
۹۶ء : الحضر: مملكة عربية سادت في منطقة الجزيرة (الفراتية) 9 


مه 


جاءت بها هذه المصادر - أيضاً ‏ تشیر إلى مناشیء أخرى تشکل مصادر 
لولادة هذه الكتارة» وهى فى بنیتھا التحليلية ومنظورها المتعمق تعكس 


(۱) 


عاصمتها مدينة الحضر التي تقع على بعد ۰ کم جنوب غريي مدينة الموصل» 


ظهرت كمركز ديني في القرن الثاني قبل المیلاد» وسيطرت على المنطقة 
مملكة مستقلة في القرن الأول وضيدت آنا غروات روما وسقطت 
سنة ٤٤۲م‏ على يد الدولة الساسانية (انظر: فؤاد سفر» ومحمد علي 
مصطفی » «الحضر مدينة الشمس»» بغداد ۱۹۷۰م). 

بقة: حاضرة من حواضر العرب قبل الإسلام» تقع إلى الجنوب الشرقي من 
مدينة الحضر» وتبعد عنها ٦۸‏ کم؛ وهي الحد الأدنى للجزيرة» وكان لها شأن 
في القرن الثالث الميلادي زمن جذيمة الابرش» وبعده زمن الساسانيين» 
وخاصة زمن سابور الثاني (۰)2۳۷۹-۳۱۰ واستمرت أهميتها إلى زمن عمرو 
ابن هند الذي كان يدير آعمالها في زمن أبيه المنذر (۵۱۶ - ۰)2۵۲۳ وقد قل 
شأنها بازدياد أهمية مدینة الأنبار التي تقع إلى الجنوب منها على بعد حوالي 
۰ كم» وما زالت مسكونة حتى الوقت الحاضر (انظر : أبو بكر أحمد بن 
محمد الهمداني المعروف بابن الفقيه» «مختصر كتاب البلدان»» ليدن ۱۳۰۲ء 
(ص۰)۱۲۸ ياقوت الحموي» «معجم البلدان؟ء ليبزيك ٦٦۱۸ء‏ ۱/ ۷۰۱۲ء 
و۳/ ۹۳۹ء الأصفهاني (أبو الفرج) کتاب «الأغاني»» دار الكتب المصرية 
(الجزء التاسع) ۱۹۳۲ء (ص۹۲)ء طه باقر» وفؤاد سفرء «المرشد إلى مواطن 
الاثار والحضارة»» المرحلة الثانية» بغداد ۲٦۱۹مء‏ (ص۳۱). 

ذكرها القلقشندي (أبو العباس) أحمد بن علي في: «صبح الأعشى في صناعة 
الانشا» )١5(‏ جزء1» نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية ۳/ .٦‏ وقد حاول 
تغطيتها جواد علي في الجزء السابع من كتابه: «تاريخ العرب قبل الإسلام)ء 
بغداد (۱۳۷۲ه ۱۹۰۱۷م)ء (ص۵1) . 


9ه 


الخريطة الکتابیة للمنطقة» تذكر السريانية» وتشير إلى الارامية» وتوم 
إلى العبرية» وتقرر الأبجدية» وتصرح بالمسند» وتخبر عن الكتابة على 
الطین» وهي الكتابة العراقية القديمة (المسمارية). 

إن منظور الدارسين المحدثين لهذه الروايات التي وردت في المصادر 
العربية القديمة يتأرجح بين الشك أو الرفض» ولربما اعتبرها البعض 
أقرب إلى الخرافة» وقليل منهم من سلك سبيل التحفظ والتريث» أو 
التهرب من تقديم رأي فيهاء والأقل من حاول التوفيق بينها وبين المنشأ 
النبطي في بعض روایتھا''ء وهذا منظور يفتقر إلى النظرة الفاحصة التي 
تحيط ببواطن الأمور» وتمحص ظواهرها؛ لأن هذه الروايات لم تأت 
عبثآء ولا هي وليدة خيال جامح؛ وإنما هي وليدة أصول بعد امڈھاء 
فاهتزت صورها لدى نقلة لم يدركوا كنههاء وفي مقامنا هذا سوف نحاول 
سبر غور الروايات التي تطرح «قلم المسنداء وهو الكتابة العربية الجنوبية 
كمصدر لنشوء الكتابة العربية الشمالية» والتي رفضت من قبل الدارسين 
المحدئین إلا ما ندر“ . ۱ 
- نظرية المسند في أصل الكتابة العربية : 

إن أقدم من دون نظرية «المسند» فیما وصلتنا من مصادرء هو ابن 


.)٩ص( یوسف ذنون: «قدیم وجدید في أصل الخط العربي»» مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) أحمد حسین شرف الدين» «اللغة العربية في عصور ما قبل الاسلام» القاهرة 
٥۵ء‏ (ص۳۷). فوزي سالم عفيفي» «نشأة وتطور الکتابة الخطية العربية 
ودورها الثقافي والاجتماعي؟ء الکویت؛ (۸۱6۰۰ ۱۹۸۰م)ء (ص 1۲). 
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درید (ت۳۲۱ھ) ولكنه لم يذكر مصدراً لرواة هذه النظرية» وجاء 
بعده ابن جني (ت۳۹۲ھ)ء فذكر الرواية نفسهاء ونسبها إلى أبي حاتم 
(سهل بن محمد السجستاني البصري)ء (ت7560ه)22»: وهو أسبق من 
ابن دريد» وقد ترددت هذه الرواية عند الجوهري (ت۳۹۸ أو ٤٤٥ھ)‏ 
والزبيدي (ت5١١١ه)‏ نقلاً عن أبي حاتم أیضاً_!“. 

فإذا ما حاولنا لم شتات نظرية المسند من مختلف الروايات التي 
تعرضت لهاء فإننا نجد أنها تقوم على : 

١‏ - أن خط الجاهلية هو «الجزم»» ذكر ذلك ابن دريد في تقديم 
نظرية المسند حيث قال: «والجزم خطنا هذا العربي» وكان یسمی في 
الجاهلية: الجزم۷“. 

۲ أن «الجزم» هو الخط العربي الشمالي» والذي كتب له الاستمرار 


(۱) ابن درید (أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي)ء «جمهرة اللغته ط١ء‏ 
حیدر آباد الدکن ۶6 ۱۳ه. مادة (جزم) (۲/ ۹۱). 

(۲) ابن جني (آبو الفتح عثمان بن جني النحوي)» «سر صناعة الاعراب»» ط١ء‏ 
تحقیق : مصطفی السقا ورفاقه» القاهرة ٣١(‏ ۱۳۷ھ ۱۹۵۰م)ء (۱/ 0). 

(۳) الجوهري (إسماعيل بن حماد) الصحاح «تاج اللغة وصحاح العربیة» ٦‏ آجزای 
تحقیق : أحمد عبد الغفار عطار» مصر ۰۸۱۳۷۷ (۱/ 4۸۷) (مادة: سند) 
(۵/ ۱۸۸۷) (مادة: جزم) . 

(4) الزبيدي (محب الدین آبو الفیض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني) 
(تاج العروس» دار صادر» بیروت ۱۳۸۲ھ (مادة: جزمه) (۸/ ۲۲۸). 


.)۹۱ /۲( ابن درید» «جمهرة اللغة»» مصدر سابق»‎ )٥( 


5١ 


حتی الوقت الحاضرء وهذا واضح في النص المتقدم الذي أورده ابن 
درید . ۱ 

إن ما تقدم عن «الجزم» لم يكن قاصراًعلی نظرية المسند» وانما 
ذکرته الروایات التي تنسب أصل الكتابة العربية إلى منابع آخری» وبهذا 
یکون «الجزم» هو العامل المشترك لمحصلة النظریات المختلفة التي 
طرحت فی مختلف المصادر باعتباره الكتابة الجديدة التی نشأت قبل 
الاسلام - كما سيرد بغض النظر عن مصادرهاء أو ما ذکر من روایات 
مختلفة عن اختراعها» أو موطن ولادتها. لکن نظرية المسند تفترق عن 
هذه الروایات في تفسیرها لمصطلح «الجزم» حینما تبین : 

و «الجزم» مجزوم (مقطوع أو 27 من االمسند»۲. 

٤‏ - وآن «المسند» هو خط حمير وأهل الیمن الأقدمین. 


(۱) السجستانی (الحافظ أبو بكر عبدالله أبى داود سلیمان بن الأشعث)» «کتاب 
المصاحف»» تحقیق: آرثر جفري» مصر ٦۱۹۳ء‏ ء آوفست مکتبة المثنی - 
بغدادء (ص٥٤٤).‏ ابن درید» اجمهرة اللغة» مصدر سابقء (۲/ .)٩۱‏ ابن 
جني» (سر صناعة الإعراب»» مصدر سابق» (۱/ 4۵). الجوهري» «الصحاح»» 
ومصدر سابق /٥(‏ ۱۸۸۷). ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد 
ابن مكرم الإفريقى المصري). «لسان العرب» طبعه بولاق المصورة القاهرة 
(۱۳/ ۳۲۲۱۵). الفيروز آبادي (مجد الدين محمد بن یعقوب)» «القاموس المحيط» 
٤‏ أجزاء» بولاق القاهرة ۱۲۸۹ھ (مادة: جزم) /٤(‏ ۱۰). 


( المصادر السابقة : (ابن دريد» ابن جنى » الجوهري» ابن منظور» الفيروز 
آبادي» الزبيدي) مادة: جزم» أو جزمه. ابن خلدون (عبد الرحمن المغربي) 
«مقدمة العلامة ابن خلدون»» مصرء (ص4۱۸). 
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وتضيف نظرية (المسند) : 

٥‏ ۔ أن «قلم المسند» خط مخالف لخطنا هذا وهي بذلك 
تعترف بالخلاف بین شكلي حروف الكتابتين وکما تعترف : 

٦۔‏ أن «المسند» قد زال قبل الإسلام'". وهذا ثابت ومعروف 
أكدته التنقيبات الأثرية والأبحاث المستجدة!؟» وأما ما أورده ابن جني» 
والزبيدي“ من استمرار المسند إلى وقتهم في قولهما المتطابق : «والمسند 
خط حمير في أيام ملكهم. وهو في أيديهم إلى هذا اليوم باليمن» هو قول 
منقولء حافظ على صيغته المنقولة عندهما؛ مما أفقده دقته» وقد كرره 


.)۶۱۸( الجوهري : (الصحاح» (۱/ ۷6 ابن خلدون: «المقدمة»‎ (١) 

(۲) الأصفهانى (حمزة بن الحسین) «التنبيه على حدوث التصحیف)؛ حققه : 
محمد أسعد طلس؛ دمشق (۱۳۸۸۸ھ ۱۹۱۸م) (ص١3).‏ ابن خلكان (أبو 
العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبى بکر) «وفیات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» تحقیق: محمد محبى الدين عبد الحميد ٦(‏ أجزاء) القاهرق ۸٢۱۹م‏ 
(۳/ ۳۰). 

() تیودور نولدكهء «اللغات السامية»» ترجمة : رمضان عبد التواب» القاهرة 
11م (ص١9).‏ فؤاد حسنین على» (التاریخ العربي القديم»» ديتلف نيلس 
ورفاقه» ترجمة : فؤاد حسنين علي واستكماله الكتاب» القاهرة ۸ء 
(ص٢۲۸).‏ يوسف محمد عبدالله» «خط المسند والنقوش اليمنية القديمة»)» 
مجلة «اليمن الجدید)ء مایو ۹۰۲ص (ص۱۲). 

62 أبن جني » (سر صناعة الاعراب»» مصدر سابق» (۱/ 40). الزبيدي» «تاج 
العروس ۰4 مصدر سابق» (مادة: جزمه یجزمه) (۸/ ۲۲۸)۔ 


۳ 


ابن منظور (ت۷۱۱ھ)ء ولكنه وقف عند عبارة : «أيام ملکهم» ولم 
يزد؛ لأنه أدرك أن بقية الجملة مرتبط بوقت رواتها. بعد ذلك تبين نظرية 
المسند : 

۷۔ أن لكندة دوراً في انتقال المسند من أرض اليمن إلى الشمال؛ 
حيث ورد: أن الذي علم الکتابة لأهل الحيرة طاری؟ طرأ عليهم من أرض 
الیمن من کندة والملاحظ : أن هذه الرواية لم يهتم لها الباحثون» 
ولعل مبعث ذلك هو عدم وجود قرينة معاصرة تستدعي الاهتمام بهذه 
الرواية» ولكن بعد اكتشاف حضارة دولة كندة في التنقيبات الأخيرة في 
عاصمتها «قریة» الفاوء والتي ساد فیها «قلم المسند» في الکتابة(۰۳ عندها 
یمکن القول : إن ورود كندة في صلب هذه العملية هو بقایا مؤشر على 
دورها الحضاري. وسيادة کتابتها التي تذکر الرواية : 


۸ أن الطاری» من قببلة كندة» أخذ الخط عن الخفلجان بن الوهم» 


.)۳۹۵ /۱۳( ابن منظور» «لسان العرب»» مصدر سابق (مادة: ج ز م)ء‎ )١( 

(۲) الداني (آبو عمرو عثمان بن سعید)ء «المحکم في نقط المصاحف"» تحقیق: 
الدکتور عزة حسن» دمشق (۱۳۷۹ه ۰62۱۹۲۰ (ص۲۲). السيوطي 
(عبد الرحمن جلال الدین) «المزهر في علوم اللغة وأنواعها»» تحقیق: محمد 
آحمد جاد المولی ورفاقه» مصر (۲/ .)۳٩‏ 

(۳) عبد الرحمن الطیب الأنصاري. «قرية» الفاو صورة للحضارة العربية قبل 
الاسلام في المملكة العربية السعودية» جامعة الریاض (۱۳۷۷ - ۱8۰۲ه)؛ 
(ص ۲۱). 


٤ 


كاتب الوحي للنبي هود عليه السلام -''' الذي عمت كتابته جنوب الجزيرة 
العربية» ومن ثم امتدت إلى شمالها في الكتابة الثمودیةء واللحيانية؛ 
والصفویةء والأغرب في نظرية المسند: ما ورد من : 

۹ أن حمير بن سبأ هو أول من كتب الخط العربي”" ولا بد أن 
نشیر أننا لسنا بصدد التعرض «لحمير» تحليلاً» وكذلك «الخط العربي» 
لأننا نعتبر ذلك مؤشراً على قلم المسند الذي لم يعرف غيره في اليمن 
بلد حمیرء ولذلك أكملت النظرية حینما قيل : 

. -إن الخط الحميري هو الذي انتقل إلى الحیرة("‎ ٠ 

۱ -أو أنه انتقل مباشرة إلى مكة بشخصية حرب بن أمية عن طريق 
طاریء طرأ عليه من اليمن» تعلمه الطاریٴ من كاتب الوحي للنبي هود 
- عليه السلام 0 . 


۲ - لا بل أن هناك رواية تفيد أن النبي هود - عليه السلام - هو 


)١(‏ الداني» «المحکم» مصدر سابق ٢۲ء‏ القلقشندي» «صبح الأعشى»» مصدر 
سابق» (۳/ ۱۰)ء ابن خلدون» «المقدمة»» مصدر سابق» (4۱۸). السيوطي» 
«المزهرا» مصدر سابق (۲/ .)۳٣۹‏ حفني ناصف» تاریخ الأدب أو حياة 
اللغة العربیة»» ط٢‏ القاهرة ۰۱۹۵۸ (ص۸). 

(۲) القلقشندي «صبح الأعشى»» مصدر سابق (۳/ ۰٩‏ 

(۳) ابن خلدون «المقدمة» مصدر سابق» (ص4۱۸) القلقشندي» «صبح 
الأعشى»» مصدر سابق (۳/ .)٠١‏ 

۰۱۰ /۳( القلقشندي» «صبح الأعشی)ء مصدر سابق»‎ )٤( 


“o 


أول من كتب بالعربیة”ء وهنا تبلغ النظرية ذروتها. 

حينما ندقق في نظرية المسندء فإننا نجد أن الأساس فيها هو : 
المخالفة بين قلم المسند» وخطنا العربي المبكر؛ مما يجعلها غير مقبولة 
لدى الدارسين» وهذا آمر واضح؛ لم يختلف فيه اثنان ممن درسوا الكتابات 
الجزرية (السامية). وخاصة من الذين تعرضوا لدراسة نظريات نشوء 
الخط العربي» وعلى ضوء ذلك حاولوا نقد نظرية المسند فكان رأيهم 
أنها مسرفة في الخطأ". 

أما ما جاء من أن هناك شبهاً في حرف الراء فقط» فهو غير وارد 
في الكتابة العربية المبكرة؛ لأن الراء فيها قد أخذ شكله من حرف الراء 
في الكتابة الحضرية» مع إمالة قليلة فی وضعهاء وكانت مزواة» ولیست 
على شكل قوس كالذي وصلت إليه فيما بعد (شكل ۰)۱ وخاصة في 


.)٤١١ /۱( القلقشندي» «صبح الأعشی)ء مصدر سابق»‎ )١( 

)٢(‏ رمزي بعلبكي» «الكتابة العربية والسامیة» بيروت ۱۹۸۱ء (ص۱۰۵). أحمد 
هبو» «الأبجدية» نشأة الكتابة وأشكالها عند الشعوب»» اللاذقية ۱۹۸۳ء 
(ص .)٩۰‏ 

۳( إبراهيم جمعةء «قصة الکتابة العربیةاء مصر 2۱۹6۷ (ص۹)ء ویسمیها: 
«النظرية الجنوبیة (الحمیریة)» . 

)٤(‏ سهيلة ياسين الجبوري «أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر 
الأموي»؛ بغداد ۰2۱۹۷۷ (ص۲۷) نقلاً عن المستشرق الإيطالي «أغناطيوس 
غويدي». 


ك5 


مرحلة الانتقال من الخطوط الموزونة (الكوفي) إلى الكتابة المنسوبة» 
وعلى رأسها خط الثلث» والتي بدأت في كتابات «المشق» على البردي 
في نهاية القرن الأول الهجري» ومع ذلك لم تأخذ شكل راء المسند. 

يتضح - مما تقدم -: أنه لا علاقة للمسند بالخط العربي» من حيث 
شكل الحروف - كما توحي به الروايات التي آفادت أن مصدر نشوء الخط 
العربي هو المسند -؛ ومع ذلك. فاننا نجد أن هناك من يؤيد هذه 
النظرية . 

وممن أيد هذه النظرية من القدامی : ابن خلدون (ت۸۰۸ھ)ء وقد 
انطلق في ذلك من نظريته في : أن الكتابة مرتبطة بالعمران» وتابعة له؛ 
حيث قال عن الكتابة : إن «حروجها في الإنسان من القوة إلى الفعل إنما 
يكون بالتعليم» وعلى قدر الاجتماع والعمران والتناغي في الكمالات'", 
ويلاحظ : أنه ربط بين الحاجة إلى الكتابة» والمستوى الحضاري؛ وقد 
ذكر: أن دولة التبابعة وخطهم الحميري هو الوحيد المؤهل لان يكون 
مصدر الكتابة التي وصلت «الحیرة»)؛ لأن أخبار الدويلات العربية التي 
قامت قبل الإسلام لم تكن تفاصيلها الدقيقة معروفة لدى الإخباریین القدامى» 
والتي كشفت عنها التنقیبات والدراسات الحديثة ؛ مثل : الحضريين» 


والأنباط» والتدمريين» والرهاويين» وكندة» وغيرهم . 


.)٤1۷( ابن خلدون» «المقدمة»» مصدر سابق»‎ )١( 
.)۶۱۸( (؟) المصدر السابق‎ 


۷ 


سر الجر رف اذى 
ü 20‏ نے ی و 
دنه دامع 3 اميسن مم )وعدن وي 
ےد کا ١خث‏ 7 ارود 


حرف الراء في الكتابة الحضرية حرف الراء في النقوش العربية 
(القرن الأول والثاني الميلادي) (قبل الإسلام) 


Lot To a 
رجه ازبيين جديا‎ 


حرف الزاء في النفوش العرية 
(في القرن الأول الهجري) 


شكل (۱) 
حرف الراء في الكتابات الحضرية والعربية قبل الإسلام وبعده عن: 
۱ء ۳ فؤاد سفرء ومحمد علي مصطفى «الحضر مدینة الشمس» (ص 4۰). 
۶ ه ‏ سهيلة الجبوري. «أصل الخط العربي وتطوره حتى العصر الأموي». 
لوح .)٦(‏ 
٦‏ - خطوط إسلامية وعثمانية» مجلة «معلومات» العلمانیف ۱۰/ ۱۸۹۰ء 


(ص۱۵ ۲). 
۷- إبراهيم جمعةء «دراسة في تطور الکتابات الکوفیة»» (ص۱۳۱). 
۸ محلة «أطلال» ۱/ ۰۱۹۷۷ لوحة .)4٩(‏ 
٩‏ - عیسی سلمان ورفاقه» «نصوص عربية»» (ص۱۳). 
آما تأييد المحدئین لهذه النظرية» فالغالب علیهم التقدیر والاستنتاج 
الذي لم يستند على دراسة منهجية أو فهم دقیق لأوضاع الکتابات في 


A 


المنطقة قبل الإسلام» ومنها: الکتابة العربية في نشوئها وتطورها في 
صدر الإسلام'" . 

المسند والجزم: بعد هذا العرض المركز لنظرية «المسند» في 
أصل الخط العربي» وما ورد من بعض الملاحظات التي اقتضاها السياق» 
نتساءل: هل أن هذه النظرية لا أساس لهاء أو أنها نبعت من الفراغ؟ 
الجواب عن ذلك : أن هذا غير ممكن» خاصة بعد أن تأكد لنا أن الروايات 
العربية في أصل الكتابة قائمة على أصول لم يحسن الرواة نقلها؛ لان 
هذا الموضوع بحاجة إلى التخصص والثقافة الكتابية والفنية» ولذلك 
جاءت رواياتهم بشکل مؤشرات مرموزة لا يمكن حلها بسهولة» ومنها: 
هذه النظرية التي يمكن التعرف على مضمونها في كلمة «الجزم» التي 
وردت كصفة وتسمية للخط العربي قبل الإسلام؛ إذ أن الجزم لغة: 
القطع(۰ أما اصطلاحاً في علم الكتابة» فهو : 


۱ ضرب من الکتابة۳ شاعت في العصر الجاهلي عند العرب» 


)١(‏ أحمد حسين شرف الدين» «اللغة العربية»» مرجع سابق (۷). فوزي سالم 
عفيفي» «الكتابة الخطية»» مرجع سابق (ص 1۲). 

(۲) ابن فارس (أبو الحسين أحمد بن فارس) «مجمل اللغة»» حققه: الشین هادي 
حسن حمودي» الكويت 5٠5(‏ ١ه‏ ۱۹۸۵م)ء (مادة: جزم)ء (۱/ .)٦٣٣٤‏ 

(۳) الأزهري (أبو منصور محمد بن آحمد)» «تهذيب اللغة»» تحقيق: علي حسن 
هلالي» القامرقی (785١ه‏ ۵۱۹16 مادة: (ج ز م)ء (۱۰/ ۱۲۷). ابن 


دريد «جمهرة اللغة)» مصدر سابق» مادة: جزم (۲/ ۱). 


۹ 


وحینما جاء الإسلام» اعتمدها في تدوين القرآن الکریم ورسمه» فكانت 
الكتابة الرسمية للعرب والمسلمين حتی الوقت الحاضر بعد أن مرت 
بعدة أدوار من التطور والتحسين . 

۲ قلم مستوى السنين» لا انحراف في قطّتهء فهو قلم مبسوط( 
وهنا : فهو أداة الکتابةء سواء كان من القصب. أو الجرید» أو غيرهما. 

۳ - تسوية الحروف”" على نسق ووزن ونظام محدد أو مقدر 
وجد في الخط العربي قبل الااسلام» واستمر بعده. 

٤‏ - توليد كتابة جديدة عن كتابة قديمة"» ويمكن أن نلاحظ في 
هذا المعنى عنصر الابتكار الذي يستفيد من كتابة سابقة 

وحينما نستعرض هذه المعاني الاصطلاحية الأربعةء نجد أن نظرية 
المسند تتضح في خاصية «تسوية الحروف)ء فإذا ألقینا نظرة على الكتابات 
السائدة في المنطقة» نجد أن غالبيتها ته تفتقر إلى نظام التسوية» وتعتمد 
الخطوط اللينة في رسم مسارات حروفهاء وضعف الالتزام في مواقعهاء 
وتفتقد الدقة في انتظامهاء ما عدا «المسند» ؛ فان فيه تنظيماً هندسياً 


() البطليوسي (ابن السيد) «الاقتضاب في شرح أدب الکتاب؟ء بیروت» ۱۹۰۱ 
(ص ۸۷). 

)٢(‏ الأزهري». «تهذیب اللغة»» مادة: (ج ز م)ء (۱۰/ 1۲۷). الفیروز آبادي» 
«القاموس المحیط٤ء‏ مادة: (جزم) (5/ ۱۰). 

(۳) ابن جني» «سر صناعة الإعراب» (۱/ .)٥٤‏ 


۷۰ 


فائقأء والتزاماً صارماً في انتظام الحروف» ودقة في رسمهاء وخاصة 
في شكله الأحدث (الحمیري)ء الذي اتجه نحو التجويد» فظهرت 
عليه : 

۰ ۱ - تغييرات في أشكال بعض الحروف ميزتها عن سابق أشكالها 
مثل : حرف الراء والفاء أو الميم والواو (شكل ۲). 

۲ - وزن هذه الحروف على شكل ثابت» ووضع معين في المواقع 
بصورة عامة» وإذا ما كان هناك من خلافات في مستوى الأداء في بعضهاء 
فان ذلك يرجع إلى مقدرة الكاتب أو المنفذ (الشکل ۰6۳ . 

۳ - تحلية الحروف» ما في مسارات أجزائهاء أو إضافات 
الترويس ذي الشكل المثلث في نهاياتهاء أو حركة في صلب مساراتها 
من منطلق زخرفي أو جمالي (الشکل رس 

٤‏ - تشكيل تكوينات فنیة من مجموعة حروف لإضفاء مزيد من 
التأكيد على أهمية الأسماء التي تکونھاء وابرازها بشكل ملفت للنظر 
(شكل ۳). ۱ 


(١)‏ قسم الدارسون خط المسند من خلال النقوش المكتشفة إلى ثلاثة أقسام 
حسب المراحل الزمنية التي مر بها: قديم» ووسیط؛ وأخير» أو: قديم 
وحديث» وأحدث: انظر: يوسف محمد عبدالله» «خط المسنداء مرجع 
سابق (ص۰)۱۲ مطهر علي الورياني» «نقوش مسندية وتعلیقات»» مركز 
الدراسات والبحوث اليمني» ط٢ء‏ ۱۹۹۰ء (ص *4). 


۷۱ 


ملا 0رر مہ تافز رازہ 
انرما 


شکل (۲) 
نقش مسند حميري مروس ومنوع رسوم الحروف؛ 
ما بعد القرن الرابع الميلادي» عن : مطهر علي الارياني» 
نقوش مسندية وتعلیقات (ص 1۰۰) 

إن هذا التجوید مبعثه الحس الفني الذي تمتع به کاتب المسند 
باعتباره نتيجة طبيعية لكتابة ترسخت أساليب رسمها على الخطوط اليابسة 
المنتظمة» والتوزیع الموزون القائم على نظام هندسي دقيق في قديمه 
لیس له مثيل في كتابات المنطقة . 

أعقبت هذا التجويد حركة مماثلة في كتابات المنطقة الأخرى في 
القرون الميلادية الأولی» ولكونها في الأصل كتابات تعتمد المسار اللين 
في رسومھاء لذلك لم ترق إلى مستوى المسند ذي الجذر الهندسي 
المنظم» كما حصل في الكتابات التدمرية ذات الجذر اللین( ثم من 
بعدها في الكتابة السريانية» وخاصة في خطها «السطرنجيلي»”" التي 


)١(‏ عدنان البني» «تدمر والتدمریون)ء دمشق ۱۹۷۸ء (ص۹۷). 
(٢(‏ سهيلة الجبوري» «أصل الخط العربي» ( ص۰۲۷ 74 


۷۲ 


قرنت بکتابات من خارج المنطقة. 
نخلص من كل ذلك إلى : أن «المسند» هو الخط الذي تنطبق على 
رسومه «تسوية الحروف»» وهذه الصفة هي إحدى معاني «الجزم» ‏ كما 
مر بنا وهذه الخصوصية تنطبق في التنفيذ على الكتابة العربية قبل الإسلام 
بشكله المستفاد من أشكال كتابة أآخریء هذه الصفة التي أوضحنا أنها 
هندسية نتيجة التسوية تتضح بشكل بدائي في نقش زبد ١١56م‏ وبشكل 
أوضح في نقش جبل یس ٥٢۸‏ مء وبشكل تام في نقش حران اللجا 
۸ (الشکل ٤ء‏ وهذا يعني: أن هناك نوعاً من الاستفادة المجتزأة 
مجزومة أو مقطوعة من قلم المسند» وهي الصفة الثانية للجزم ‏ كما 
مر بنا -» والذي يؤكد ذلك : ما أورده عبدالله البغدادي (منتصف القرن 
الثالث الهجري)" حينما قال : «وكان أهل الأنبار يكتبون «المشق»» وهو 
خط فيه خفة» والعرب تقول : مشقة بالرمح: إذا طعنه طعناً خفيفاً متتابعاً» 
قال ذو الرمة: 
کر يمشقُ طعنا في جواشنها 2 كأنه الأجر في الإقبال يحتسب 
وأهل الحيرة خطوا الجزم» وهو خط المصاحف» وتعلمه منهم 
أهل الكوفة» وخط أهل الشام الجليل والسجل». 
)١(‏ البني» «تدمر»» (ص۹۷). 
(؟) محمد أبو الفرج العش» «نشأة الخط العربي وتطوره» (ص59). 


(۳) البغدادي (أبو القاسم عبدالله بن عبد العزيز)» «الكتاب وصفة الدواة والقلم 
وتصريفها»» تحقيق : هلال ناجى » مجلة «المورد» «14V /e‏ (ص۸٤).‏ 


۷۳ 


إن هذا النص الذي رددته المصادر بعد ذلك(" یوضح: أن الكتابة 
العربية كانت في الأنبار لينة ؛ لأن اختراعها قد تم بتأثير الكتابات الشمالية 
اللینةء وفي أرضهاء وحينما انتقلت إلى (الحيرة)» دخلت عليها الصفات 
الهندسية المنظمة المتوفرة في خط المسند» فتمت فيها تسوية الحروف» 
وعندها أطلق عليه في بعض المصادر : «الخط الحميري»» وبعد أن انتقل 
إلى الحجازء وعم الجزيرة العربية» ومُصّرت المدن الإسلامية؛ مثل: 
الكوفة» والبصرة» لحقت الخط العربي تسميته: (الخط الكوفي) عند 
المتأاخرین؛ لأن الكوفة حلت محل الحيرة التي لا تبعد عنها أكثر من 
ثلاثة أميال بعد أن هجرها سكانهاء وتحولت إلى آنقاض"۰ ولم تكن 
هذه تسميته عند المتقدمين» وإنما أطلق على كتابات القرون الثلاثة الأولى 


(۱) البطليوسي «الاقتضاب» (ص۸۹). القلقشندي» «صبح الأعشى» (۳/ .)٠٤١‏ 

)٢(‏ «رسالة في الكتابة المنسوبة»» لمؤلف مجهول» نشر الدكتور خليل محمود 
عساکر؛ مجلة «معهد المخطوطات العربیةاء م جء ۱۹۵۵ء (ص١٢۱٦).‏ 
النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) «نهاية الأرب في فنون الأدب»» 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» مصر (۷/ ۳). القلقشندي» «صبح 
الأعشى» (۳/ ۱۱). 

(۳) يوسف رزق الله غنيمة «الحيرة المدینة والمملكة العربية»» بغداد ۱۹۳۲ء 
(ص ۱۰). صالح أحمد العلي» «محاضرات في تاريخ العرب»» الجزء الأول 
الموصل ۰2۱۹۸۱ (ص۷۲). 
عبد العزیز حمید. «آثار مدينة الحيرة العربية»» مجلة «بين النهرين» /٦۷‏ 0۱۹۸۹ 
( ۷۳ 


۷ 


التي تخضع للنظام الهندسي : «الخطوط الأصلية الموزونة)؛ء أو دالاقلام 
الموزونة» ؛ كما وردت عند أبى العباس بن ثوابة (ت ۲۷۷ ه) فیما نقله 
عنه ابن النديم“؛ أي : بمعنى : مقدرة بمقدار محددء قال الله تعالى : 
ہر ےم رام سے 2 

#وأنبتنا فہا من كل شَيْءِ مرون €[الحجر : 4 وهو المقابل لمصطلح : 
«تسوية الحروف». أو «الجزم» ‏ كما ورد فيما سبق -؛ وهذا الجزم 
(الموزون قدیماً» والكوفي آخیرا) هو الخط العربي المتطور في العصر 
الأموي وأوائل العصر العباسى . 

لقد تعرضنا - فیما تقدم - إلى جانب من جوانب «الجزم» أفضى 
بنا إلى المسند في التنفیذ» بقى أن نذكر: أن للجزم جانباً آخر في أصل 
شكل الحرف العربی» أشار إليه السجستانى (ت۳۱۷ھ) حينما قال : (إن 
هم من بولان)"» وقد فصله قبله البلاذري (ت۲۷۹ھ) حينما ذكر: أنه 
(اجتمع نفر من طيء ببقت وهم مرامر بن مرق وأسلم بن سدرة» وعامر 
ابن جدرة» فوضعوا الخط)ء ثم ذكر بعدها الكتابة التی استفادوا منها 
فى اختراع الكتابة الجديدة حينما قال: «وقاسوا هجاء العربية على هجاء 
فى اجتراع تید 2 سبو ب 


)١(‏ ابن النديم (محمد بن إسحق)» الفهرست» تحقيق رضا تجدد» طهران ۱۹۷۱م 
(أسماه النديم) (ص ۱۰) . 

(۲) انظر تفسیرها في: «صفوة البیان لمعاني القرآن»» حسنین محمد مخلوف» 
ط۳ عن ط١ء‏ (۱۳۷۵ھ ۰62۱۹۵۵ (ص۳۳) . 

)۳( السجستاني» (المصاحف» (ص؟). 


Vo 


السريانية» فتعلمه منهم قوم من أهل الأنبار» ثم تعلمه أهل الحيرة من 
أهل الأنبار”" إن هذا الخبر يوضح أن الكتابة العربیة تولدت ؛ أي: جزمت 
أشكالها التي عبر عنها بالهجاء من كتابة سابقة أطلق عليها: «السريانية»؛ 
وقد رجحنا أن الكتابة هي «الكتابة الحضرية»» وكلا الکتابتین هما متطورتان 
عن «الكتابة الارامیة»ه؛ حيث أخذت الكتابة العربية أكثر أشكال حروفها 
نقلاً عنها نقلاً أمينً» وما تبقى هي أشكال مطورة من هذه الكتابة في 
البعض منهاء أو مبتكرة في بعضها الآخرء والمرجح أن هذه العملية قد 
تمت بعد سقوط الحضر سنة 222015١‏ ومن ثم انتقلت إلى الأنبار. 


شكل )٤(‏ 
حجر الجامع الکبیر في صنعاء المؤرخ سنة ١۱۳ھ‏ كتابته موزونة ومروسة. 
عن: مصطفى عبدالله شيحة. «مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية» (۲۲۱) 


)۱( البلاذري أحمد بن يحيى » (فتوح البلدان»» نشر صلاح الدين المنجد. القاهرة 
۷ء (ص۵۷۹). 
)٢(‏ یوسف ذنونء «الكتابة الحضرية (موضوع البحث)» . 


۷ 


إن هذا الجزم هو الأشكال اللينة للحروف العربية التي وردت في 
الروايات السابقة التي نسبت «المشق» إلى الأنبار» وهذا يشكل الشق 
الأول لمعنى «الجزم» كتسمية للکتابة العربية قبل الاسلام وأما الشق 
الثاني - وهو موضوع بحثنا -» فهو الذي تم في الحيرة ‏ كما مر بنا 
سابقاً ؛ إذ أن هذه الحروف اللينة عولجت هندسياً (تمت تسویتها) 
فاكتسبت الكتابة العربية شكلها النهائي الموزون» أشكال لينة على قياس 
الحضرية في بقة» والأنبار» وتنفيذ هندسي في الحيرة» فكان «الجزم» 
جزماً من الحضرية في الشکل» وجزماً من المسند في التنفيذ» ولما كان 
هذا الشكل قد ظهر في النقوش التي تعود إلى القرن السادس الميلادي 
(زبد ۰2۵۱۱ وأسيس 578م» وحران ۸٦۵م)ء‏ والتي لم يعثر على غيرها 
قبل هذه الفترة» فإننا نرجح أن الكتابة العربية اکتسبت هذه الصفة في التنفيذ 
في بداية القرن السادس الميلادي (الشكل 5). 

وقد اكتمل هذا التنفيذ في فترة لاحقة بإضافة جديدة هي الأخرى 
مستفادة من «قلم المسنداء ألا وهي : الترويس المثلث» أو كما أسماها 
بعض الدارسين : «الهامات المثلئة۷ء أو (البرعمي)ء فقیل : «الخط 
الكوفي ذو الهامات المثلثة»» أو «الخط الكوفي البرعمي». 


)١(‏ حمزة حمود حمزة» «التوريق والتزهير في الخط الكوفي»» رسالة ماجستير 
في الآثار من كلية الآداب ‏ جامعة بغدادء ۱۹۸۱مء (ص۷۸). 

(۲) مصطفى نجيب» «دراسة جديدة لنص 75١ه‏ بالجامع الكبير بصنعاء»» مجلة 
«كلية الآثار؛ء (۱۹۹۱/۷م)ء (ص۱۲). 


۷۷ 


وقد حاول الباحثون( تقديم تعلیلات مختلفة لهاء لكنهم لم يدركوا 
أنها الصورة الانطباعية للترويسات في كتابة المسند» وخاصة «الحميري» 
منه (الشكل ۰)۲ وقد وجدت الترويسات هذه بشكل محدود في بعض 
الحروف على آثار العصر الأموي؛ مثل : الشاهد المؤرخ سنة ۷۱ 
وکذلك على أحجار الطریق من عصر الخليفة عبد الملك بن مروان 
(1۵ -۸۸۲/ 14۸ ۔ ١٠۷م)»‏ ولعل من آقدم نصوصها المتکاملة في 
هامات الحروف العلیا جمیعها : الحجر التذكاري لاصلاح الجامع الکبیر 
في مدينة صنعاء المؤرخ سنة (۱۳۳ه ۷۵۳م) من عهد الخليفة العباسي 
الأول عبدالله السفاح) (الشکل ٥)ء‏ وقد استمر هذا الترویس - فیما 


(۱) حمزة حمود» المرجع السابق (ص۸۲). 

(۲) إبراهيم جمعةء «دراسة في تطور الکتابات الكوفية على الأحجار في مصر 
في القرون الخمسة الأولی للهجرة» القاهرة ۰2۱۹1۹ (ص۱۳4). 

(۳) یوسف ذنون» «الخط الكوفي» (بحث آعد للموسوعة الاسلامية التي تصدرها 
موسسة «وقف الديانة التركي» في إسطنبول» المادة (أ۴)» سنة ۱۹۹۳م). 

)٤(‏ کتب عن هذا الحجر كثيرون» منهم: القاضي إسماعيل الأكوع» «مصاحف 
صنعاء». الکویت ٥ھ‏ ء (ص ۰)۱۰ ود. غازي رجب محمد «الجامع 
الکبیر بصنعاء»» دراسة تاريخية أثرية» مجلة «كلية الاداب»» جامعة بغداد 
۸ ۰۱۹۸۰ (ص۲۸). ولدی التدقیق فیها في آثناء زيارتي للجامع الکبیر 
في آوائل عام ۱۹۹۷ء ء تبين لي أن التحلیل الذي نشره د. مصطفی عبدالله 
شيحة في : «مدخل إلى العمارة والفنون الاسلامية في الجمهورية العربية اليمنية»» 
القاهرق ۷ (ص۰)۲۲۱ نقل السید عبد الکریم حایض لم یکن = 


۷۸ 


بعد ذلك في كافة أنواع الخط الكوفي عبر العصور التالية» وصارت ميزة 
أساسية فيه» وصفة ثابتة خضعت للتطور في بعض أنواعه المتقدمة؛ مثل : 
الخط الكوفي الزخرفي بنوعيه» ذي الفراغ الزخرفي؛ وذي المهاد 
الزخرفي» وكذلك في الكوفي المضفورء وكوفي التشكيلات الفنية . 
ومما يجب التنويه به : أن هناك ترويساً شكله دائري ظهر في العهد 
الأموي على النقود منذ عهد الخليفة عبد الملك بن مروان» واستمر في 
النقود إلى زمن المأمون (۱۹۸ ۔ ۲۱۸ھ/ ۸۱۳ ۔ ۸۳۳م) في النقود 
العباسية» ولربما بعد ذلك بصورة محدودة» يمكن ملاحظته في كتابات 
الكثير من النقود الذهبية بصورة خاصة» وبصورة أخص في مركز القطع 
النقدیةء ولم يقتصر الترويس الدائري على هامات الحروف» وإنما شمل 
أطرافهاء وهو تقليد ورثته تقاليد سك النقود في دور الضرب الموروثة 
عن البیزنطیین ؛ لأن الظاهرة نفسها نجدها في نقودهم» كما وجد هذا 
النوع من الترويسات في النقود اليونانية» والسلوقية» والبطلمية» ويظهر 


= دقیقاً في رسمه لمسارات حروفه التي أعطاها بعض الليونة» كما أهمل بعض 
الحروف مثل: حرف الباء في كلمة «تقبل» في السطر الأخير» أو أهمل بعض 
أجزاء الحروف مثل : كلمة «أعظم»» أو تصرف ببعضها الآخر مثل: كلمة 
(باصلاح) . 
وهو نص سليم في كل ما جاء فيه» ویتمیز بأن أعطى صفة «المهدي» مرتين 
للخليفة العباسي الأول عبدالله السفاح» فأثار بعض التكهنات التي لا أساس 
لها مطلقاً» انظر: مصطفى نجیب. المرجع السابق» (ص۱ -۳۹). 


۷۹ 


أنها ميزة صناعية تتطلبها طریقة إعداد قوالب السك. بدلیل شكلها 
الداتري الذي هو نتيجة حركة المثقب ‏ على الأرجح ‏ حين البدء في حفر 
الكتابة» يؤكد ذلك: أنها لم تقتصر على الهامات العلياء وإنما شملت 
أطراف الحروف الأخرى» وقد اختفت هذه الظاهرة في النقود في بداية 
القرن الثالث الھجري'ء وقد يكون ذلك بسبب تطور أساليب إعداد 
القوالب» وترسخ الخبرة في طريقة إعدادها وحفر الحروف عليهاء فكان 
ظهورها في فترة محددة» وعلى النقود فقط ولم تصبح ظاهرة عامة 
في الخط الكوفي كما هي الحال في الترويس المثلث المستمد من قلم 
المسند. وهذا يؤكد أن هذه الظاهرة لا علاقة لها بما حصل في ظاهرة 
الهامات المثلثة التي كانت من موضوعات هذا البحث. 
٭ الخاتمة : 

مما تقدم ظهر لدينا: أن هناك صفتين في الكتابة العربية المبکرق 
والتي أطلق عليها: الكتابة الموزونة» أو (الخط الكوفي) فيما بعد 
تحمل ميزات تقدمت في «قلم المسند» وهي المسارات الهندسية المنظمة 
التي وصفت في المصادر القديمة على آنها تسوية الحروف. ثم أعقبها 
الترويس المثلث الذي ميز الخط الكوفي المتطور على مر العصورء 


)١(‏ لقد استمرت ظاهرة الترويس الدائري في النقود في الأندلس إلى القرن الرابع 
الھجري؛ وعند المرابطين إلى القرن السادس الهجري» وبقيت آثارها في 
نقود الغزيويين» والسلاجقةء ينظر: رمزي بخعازي «العملة» في كتاب: 
التنوع في الوحدة»» الكويت (۱۰۷ه ۱۹۸۷م)ء (ص۱۷۰ء ۱۷۳). 


۸۰ 


وهذا هو مفهوم «الجزم» في الظاهرة التي تمثل الاستفادة من المسند في 
أسلوب التنفيذ» وليس في شكل الحرف الذي هو «جزم» يمثل الاستفادة 
فيه من كتابة أخرى هي «الكتابة الحضرية» في الأساس» مع تطوير يناسب 
المرحلة الجديدة التي تمر بها المنطقة والسكان العرب في حواضرهم 
في أطراف الجزيرة التي سيطر عليها البیزنطیون والساسانيون» والتي بدت 
فيها بوادر الاستقلال عن هذه الدول في الجوانب السياسية والحضارية 
المختلفة» ومنها: الكتابة» التي مهدت للنقلة الحضارية الكبرى في تاريخ 
العرب بظهور الإسلام . 


¥ ۷ # 


۸۱ 


7 الڪ ابه أ و 
رای نا كاد ]لام 


اختلف القدماء والمحدثون في أصل الكتابة العربية» وكيفية نشوئهاء 
ولم يستقر البحث في هذا الاتجاه» وبقى الباب مفتوحاً للدراسة والاجتهاد 
حتى يومنا هذا. وفي بحثي هذا سوف أحاول أن أقدم فكرة موجزة لما 
توصلت إليه في هذا المجال. وقد مهدت لذلك بإلقاء بعض الضوء على 
الآراء القديمة والحديئة التي عالجت هذا الموضوع بعرض مركز لكثرة 
ما ترددت في المراجع الحديثة . 

انتقلث بعدها إلى ما ظهر لي من خلال متابعة بدأت منذ عام ۱۹۵۰م 
حين زيارتي الأولى للحضر ومشاهدتي أول نقش حضري؛ وقد قرأته 
على أنه نص عربي قديم”"؛ ومن ثم دراستي للکتابة الحضرية التي أوصلتني 


)۱( بحث مشارك فيه في المؤتمر الدولي للألفية الخامسة لاختراع الكتابة في 
بلاد الرافدین» بغداد ۲۰۰۱/۳/۲۰ . 

(۲) وهي الكتابة الحضرية رقم (۱۰7) التي تحتل واجهة المعبد الکبیر في الحضر 
على الدعامة الیسری في مجموعة الأواوين الجنوبية» وکانت الکلمة هي كلمة 
«جحجن»» وقد قرأتها على أنها جرجن» انظر: سفر ومصطفى» الحضر» 
(ص9١١).‏ 


۸۳ 


على قناعة ‏ سوف يعرض لھا البحث ‏ لمحت إليها في بحوثي السابقة 
عن نشوء الكتابة العربیةء وقد قدمتها كبحث بنفس هذا العنوان في 
الندوة العلمية الأولى لمهرجان الحضر الدولي الأولء والتي أقامتها 
جامعة الموصل سنة 14945١م»‏ وقد لاقت القبول فیه» ولم ينشر إلا 
ملخصهاء وعلى نطاق محدود. وتوالی طرحها من خلال المحاضرات 
في المحافل العلمية في العراق» والأردن» واليمن» والتي هي الأخرى 
لم تأخذ طريقها إلى النشر» ولربما لم تتضح للدارسين» وان دخلت 
فكرتها العامة بعض الدراسات الأكاديمية"» وقد تعمقت عندي هذه 
الدراسة من خلال التتبع والمعایشة . 

إن هذه الدراسة تقوم على ثلائة محاور هي : 

الکتابة الحضرية أولاّء والصلة بینها وبين الكتابة العربية المبکرة 
قبل الاسلام وبعده في القرن الأول الهجري (السابع الميلادي) انیا 
ومن ثم الروایات العربية عن نشوء الكتابة العربية في القرنین الثالث 


)۱( یوسف ذنون» «الخط العربي والمطلب اللغوي»» (بحث في ندوة) اللغة 
العربية والوعي القومي» مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت ۱۹۸4م 
(ص؛ ۳۰). «قدیم وجدید في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره المختلفةاء 
مجلة «المورد» م6١‏ , ع4/ ۰2۱۹۸۱ (ص ۷). 

( الدراسة في جامعة الیرموك الأردنية» وهي رسالة ماجستیر للطالب وحيد راشد 
عبد الكريم خطاب الموسومة «الخط العربي» دراسة وتطويراً» باشراف الدکتورة 


مي أحمد یوسف» سنة ۱۹۹۸م . 


۸٤ 


والرابع الهجريين (التاسع والعاشر الميلادي) المرتبطة بالحضر وما أعقبها 
من تطورات . 
٭ تمهيد: 

إن البحث في نشوء الكتابة العربیة يعود إلى فترة مبكرة من المسيرة 
الحضارية للأمة العربية ؛ حيث بدأ التساؤل عن مصدر هذه الكتابة» ومن 
أوائل من عالج هذا الموضوع: كعب الأحبار (ت۳۲ه۰ وابن عباس 
(ت1۸ه). واستمر هذا البحث طوال القرون التالية حتى نهاية القرن 
الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) عندها طرحت أفكار جديدة» 
وبمناهج مختلفة اعتمدت المادة الأثرية في بحثها"» وخرجت بنتائج 
كأنها بعيدة عن نتائج القدماء التي وردت في المصادر العربية التي 
حاول جمعها في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) ابن عبد ربه 
(ت۳۲۸ه) وبعده ابن الندیم (ت۳۸۵ه)۰ وفي القرن التاسع 
الهجري (الخامس عشر الميلادي) أحاط بأغلبھا القلقشندي (ت۱ ۰۸۸۲ 


(۱) الصولي. «آدب الکتاب» (ص‌۲۸). 

(۲) ابن عبد ربه» «العقد الفرید» /٤(‏ ۱۵۷). 

(۳) من آقدمها سلسلة من المقالات بعنوان: «تاریخ خطوط إسلامية وعثمانیة» 
مجلة «معلومات» العثمانية ۲/ ۰0۱۸۹۵ (ص٦)ء‏ وما بعدها من الاعداد. 

.)٠١١ /٤( «العقد الفرید»‎ )٤( 

)٥(‏ «الفهرست» (ص۱۲). 

)١ «صبح الأعشی»(۳/‎ )٦( 


كما حاول جمع أكثرها في عصرنا هذا : جواد علي (۱۹۰۷ ۔ ۱۹۸۷م). 
إن البحث في الروايات القديمة» ومحاولة إخضاعها للدراسة» يبين 
أنها تتركز في ثلاثة محاور رئيسية يمكن تلخيصها فيما يلي : 

١‏ نظرية «التوقيف»» وهي التي تفيد أن الكتابة العربية والكتابات 
عامة هي منزلة على الأنبياء وحياء ابتداء من آدم ‏ عليه السلام ے أو 
إدريس» أو هوده أو إسماعيل ‏ عليهم السلام - أو على آولادهی أو 
آتباعهم( وقد ناقش هذا الرأي : ابن خلدون (ت۸۰۸ھ)ء واستبعد 
قبوله ؛ لأنه یعتبر الكتابة ظاهرة حضارية» ومن عداد الصنائع الانسانية 
المرتبطة بالمراکز الحضاریة(" . 

۲ - نظرية «التوفیق»» أو «الوضع»؛ أي: أن الکتابة العربية اختراع 
بشري» وقد اختلفت الروایات فیمن وضع هذه الکتابق فمنها من تنسب 
هذا الوضع إلى ملوك مدین الذين وضعوا الحروف على أسمائهم» وهي : 
أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت» وهم من ولد المحض بن جندل 
ابن مدين بن إبراھیم'“ء ورواية ثانیة تقول : إن الذي وضع الکتابة العربية 


)0( جواد عليء «تاریخ العرب قبل الإسلام» (۷/ 05). 

(0) ابن عبد ربه» «العقد الفرید» .)۱٥١ /٤(‏ الصولي» «أدب الكتاب» (ص۳۸). 
ابن النديم «الفهرست» (ص؟١١).‏ ابن فارس» «الصاحبي» (ص۷). 

(۳) «المقدمة» (ص7١5).‏ 

)٤(‏ ابن عبد ربه» «العقد الفريده (5/ ۱۵۷). الصولي» «أدب الکتاب» (ص۲۹). 
المسعودي» «مروج الذهب» (۲/ ۱۲۸). ابن النديم» «الفهرست» (ص ۱۲). 


۸٦ 


هم نفر من أهل الأنبار من إياد القدیمة'ء وثالثة تفيد: إن عبد ضخم 
ابن إرم وولده هم واضعوا الكتابة العربیة(۰ ورابعة تقول: إن الذي 
كتب هذا الكتاب العربي «الجزم» رجل من بني مخلد بن النضر بن 
كنانة"» والخامسة تذكر نزار بن معد بن عدنان!“ء والسادسة تنسب 
الكتابة بالخط العربي لحمير بن سبا* وتشكل السابعة عدة روايات 
في صياغة أخبار متكاملة تقرر أن أول من كتب بالعربية : ثلاثة رجال من 
طيءء من بولان» وهم : مرامر بن مرة» وأسلم بن سدرة» وعامر بن 
جدرة» ثم تستمر التفاصيل حتى توصل الكتابة إلى مكة وبقية أنحاء 
الجزيرة العربية» وخاصة شمالها". 

فإذا دققنا في هذه الروايات التي شكك بها المحدثون» وبلغ 
ببعضهم أن اعتبروها تصل على حد الخرافة» إذا دققنا فيهاء وجدنا فيها 


)١(‏ الطبري» «تاریخ الطبري» (۳/ ۳۷۵). ابن النديم «الفهرست» (ص۱۳). 

(۲) المسعودي» «مروج الذهب» (۲/ ؟١).‏ 

(۲) ابن الندیمء «الفهرست» (ص ۱۳). 

.)۲۸ /۱( الحلبي» «السيرة الحلبیة»‎ )٤( 

.)4 /۳( القلقشندي» «صبح الأعشى»‎ )٥( 

.)4۳ /۱( البغدادي» «كتاب الكتاب» (ص4۷). ابن قتيبة» «عيون الأخبار»‎ )٦( 
البلاذري» «فتوح البلدان» (ص۵۷۹). السجستاني» «كتاب المصاحف»‎ 
ابن دريد» «الاشتقاق» (ص۳۷۲). ابن عبد ربەء «العقد الفرید»‎ .)٤ص(‎ 
الصولي» «آدب الكتاب» (ص۳۰). ابن النديم» «الفهرست»‎ .)۱٥۷ /٤( 
.)۱۲ (ص‎ 


۸۷ 


معلومات تؤشر الخريطة الكتابية للمنطقة العربية» تناقلتھا أجيال تفتقر 
إلى الثقافة الكتابية» لذلك بقيت فيها ملامح أصولهاء تتردد فيها الكتابات 
القدیمةء الكتابة على الطين» والآرامية» والسريانية» والمسند» ومواقع 
تركز الكتابات القديمة مثل : مدين» وغيرهاء وتبقى الرواية الأخيرة» فلنا 
موقف منها؛ لأهميتها ‏ كما سنتبين فيما يأتي -. 

۳ - نظرية «الجزم»» وهي النظرية التي تشير إلى أن الکتابة العربية 
مجزومة من الكتابة العربية الجنوبية «المسند»؛ أي : مقتطعة منهلا 
أو من كتابات أخرى شائعة في المنطقة سابقة للعربية دون تحدید 
ومعروف قدیماً وحديثاً: أنه لا علاقة بين الكتابة العربية ويين المسند في 
أشكال الحروف» ولكن هناك علاقة أخرى ذكرناها في بحثنا عن علاقة 
المسند بالكتابة العربية التي تظهر في التنفيذ الهندسي في رسم الحروف؛ 
والترويسات فيما بعد في هامات المنتصبات ومثيلاتها" . 

أما المراجع الحديثة» والتي تأتي في مقدمتها بحوث الغربیین ؛ فإنها 
قد رفضت الروايات العربية جملة وتفصيلاً بعد عثورها على النقوش 


(١)‏ ابن درید» «جمهرة اللغة» (۲/ .)4١‏ ابن جني» «سر صناعة الاعراب» 
(۱/ 10). 

() البغدادي «کتاب الکتاب» (ص4۸). السجستاني» «کتاب المصاحف» 
(ص٤).‏ ابن دريد» «الاشتقاق» (ص۳۷۲). ابن الندیم» «الفهرست» (ص۱۳). 
الجوهري» «الصحاح» (۵/ ۱۸۸۷). 

() یوسف ذنون «المسند والكتابة العربية المبکرة» (ص‌۳۸). 


۸۸ 


النبطية» وخاصة المتأخرة منها في سیناء» وشمال الحجاز في الحجرء 
والعلاء ومدائن صالح» وفي أم الجمال» والنمارة في الشمال» فاعتبرتها 
مرحلة الانتقال من الکتابات النبطیة المبکرة - التي هي كتابة آرامیة - 
(الشكل  ١١‏ ) إلى الكتابة العربية قبل الإسلام في نقوش زبد 7١5م»‏ 
وحران ۰۰۵7۸ وأم الجمال الثاني» ومن ثم نقشي جبل رم» وجبل 
أسيس المؤرخ سنة ۲۸٥م‏ . (الشكل ٠١‏ و١١).‏ 

لقد شاعت هذه النظرية في معظم المراجع العربية الحديثة» وقد 
اعتبرت في الكثير منها نظرية صحيحة في نشوء الكتابة العربية» بینما 
الباحثون المتخصصون لم يطمئنوا إليهاء ولذلك نجد أن جواد علي 
يرى التریث في إبداء رأي في موضوع أصل الكتابة ۳۱6۱۹۷ أعقبه 
ديرنكر (٥٦۱۹م)‏ بقوله: «يبقى أصل الكتابة العربية الدقيق وتاريخها 


)١(‏ مجلة «معلومات»., المرجع السابق (5/ ۱۸۹۵ ص٤).‏ خليل يحبى نامي» 
«أصل الخط العربي)ء (ص۷). محمد أبو الفرج العش» «نشأة الخط العربي 
وتطوره» (ص۵۵). سهيلة الجبوري» «أصل الخط العربي» (ص9١).‏ رمزي 
بعليکي «الكتابة العربية والسامیة» (ص۱۳۲). سید فرج راشد» «الكتابة من 
آقلام الساميين إلى الخط العربي» (ص۲۱۲). نبيهة عبود (بالإنكليزية) : 

- Abbott, N. , The Rise of the North Arabic Script, 4 . 
- Grohmann, «A. ر‎ Arabischie Palaographie, Il. p. 7. 
- Gruendler, B. و‎ The Development of the Arabic Script, Pp. 7 . 


)۲( مرجع سابق (۷/ ۷٦ء‏ 9۹. 


۸۹ 


المبکر غامضا۷''. ولذلك أعيد طرح النظرية التي تقرر أن الكتابة العربية 
متطورة عن السريانية مجدداء فقد عرضت مآخذها التي تبين نقاط الضعف» 
مما يجعلها غير مقبولة لدی الباحثين . 

أما النظرية النبطية» فواضح أن فيها فجوات تشكل حلقات مفقودة 
بين النبطية المبكرة والمتأخرة» لا يجمعها سوى اللغة التي كتبتا بهماء 
وهي اللغة الارامية المهجنة» كذلك الفجوة الأخرى بين الكتابة النبطية 
المتأخرة والعربية» والتي تقف حائلاً في سبيل الأخذ بھاء وقد أثبتت ذلك 
دراسة حديثة في جامعة (هارفرد) قامت بها الباحثة «کراویندلر» سنة 
۳ء بالرغم من أن هدفها التقريب بين النبطية والعربیة. كما أن 
أغلب ما طرحه الباحثون على أنه خصائص مشتركة بين الكتابتين هي 
خصائص مشتركة في أغلب الكتابات التي استعملها العرب في شمال 
- الجزيرة» سواء منها النبطية» أو التدمریةء أو الرهاويق أو الحضریةء أو 
غيرها من الكتابات المتطورة عن الكتابة الآرامية (انظر : الخریطة) . 

وتبقى ملاحظة هامة وجوهرية» وهي أن الغالبية العظمى من الذين 
درسوا تاریخ نشوء الكتابة العربية لم يطلعوا على الكتابة الحضرية؛ لأنها 
عرفت مؤخراء ولم يطلع عليها إلا القلة من الباحثين» وهي التي ستكون 
المحور الذي ینطلق منه البحث . ۱ 


- Diringer, D., Writing, .م‎ 142 ۰ (١) 
.)۱۸۵ هبو والزرکان» «الكتابة بين السريانية والعربیة» (ص‎ (٢ 
- Gruendler, Op. , Cit, p.3. (۳) 


۹۰ 


٭ الكتابة الحضرية : 

تعتبر الكتابة الحضرية كتابة خاصة بالحضر ۷ء شأنها شأن الكتابات 
في الدول المجاورة؛ كالكتابة التدمرية» والكتابة النبطية» فهي ليست 
كتابة آرامیة كما أطلق عليها البعض”". والدليل على ذلك : أن محاولات 
المختصين بالكتابات الارامية لم توصلهم إلى فك رموزهاء والتي بدت 
محاولتهم منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وما بعده» فنشروا بعض 
النقوش الحضرية» وحاولوا قراءتھاء ومنهم المسیو جاكيره (©067ا360ل ./3) 
۷ء والمسيو هالفي (۲۱۵۱6۷۷ .() ٢۷۲۳ھ‏ والمعاصرون لهم 
دليترش (hءze†¡ا0‏ . ۴)» وأو تنك (178آنا .۰*62 ومن بعدهم سبستيان 


)١(‏ الحضر: مملكة عربية قامت في منطقة الجزيرة (الفراتیة) عاصمتها مدينة 
الحضر التي تقع على بعد ۱۱۰کم جنوب مدينة الموصل . برزت كمركز ديني 
في القرن الثاني قبل الميلاد» وسيطرت على المنطقة كمملكة مستقلة في القرن 
الأول الميلادي» وصمدت أمام غزوات الدولة الرومانية» وسقطت سنة ١714م‏ 
على أيدي الساسانيين» وتعد آثارها القائمة حتى الوقت الحاضر من أبرز الاثار 
في العراق . 
انظر: سفر ومصطفی. «الحضر». وماجد الشمس» «الحضر العاصمة العربية» . 

(؟) بهاء الجبوري» «کتابات آرامیة» (ص۰)۸۱ وهو بقصد: کتابات حضریة 
ولم يذكر ذلك غیره؛ کسفر وغیره؛ لأنهم معترفون بالعنوان بخصوصية هذه 
الکتابات بذكرهم عبارة: «کتابات الحضر) بمن فیهم صاحب هذا العنوان 
في رسالته للماجستیر . 

(۳) رونزفال» «تاریخ قصر الحضر» (ص۵۱1). 

.)۱۵۲ اندریه ولینتس» «آشور المدينة الهلنستیة» (ص‎ )٤( 


۹۱ 


رونزفال (00۳2۵۷۵۱16 .5) سنة ۱۹۱۲ وأخيراً ینزن (معكمعل .5) 
سنة ۲9۱۹۲۰ وقد توصلوا إلى معرفة بعض حروفها نتيجة مقارنتها 
بالكتابات الآرامية» والكتابات المتطورة عنھاء وهذا يدل على أنها هي 
الأخرى قد أخذت من الارامية» ولكنها وضعت لها رسوماً خاصة في 
بعض الحروف تميزت فيها عن غيرها من الكتابات» وإن كانت لغتها 
هى الارامية» لغة ثقافة تلك الفترات . 

ولم تحل رموز الكتابة الحضرية الكاملة إلا في سنة ۱۹۰۱م من قبل 
فؤاد سفر (۱۹۱۰ -۱۹۷۸م)ء ومحمد علي مصطفى (۱۹۱۱ - ۱۹۹۷م). 
وقد تأكد ذلك بعثورهما على الحروف كاملة منقوشة بنسق أبجد هوز 
حطي كلمن سعفص قرشت على الجدار الشرقي لمعبد بعلشمین ٥ء‏ 
وبذلك تيسر قراءة هذه الكتابات» وفي ذلك تأكيد على خصوصيتها 


(الشکل ١‏ ). 
جو ال 0 


۳۳ 6 0٦ 


L1] 


الشكل )١(‏ 
الأبجدية الحضرية كتابة رقم (۱4) 


.)6 رونزفال» المرجع السابق (ص۹‎ )١( 


Jensen, ٢٣, Lesung und Ausbeulung der inschriften, p.11. (¥) 
.)١7١ص( فؤاد سفرء «كتابات الحضر»‎ )۳( 


۹۲ 


٭ خصائص الكتابة الحضرية : 

يتركز تاريخ الکتابة الحضرية في القرون الثلاثة الأولى بعد الميلادء 
وهي بالتأكيد أسبق من ذلك» ولعلها تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد 
بدايات الحضر كمركز ديني20» وما كشف منها يدل على آنها لم تمر بأدوار 
تطورية مثل الكتابة النبطية إلا بشكل محدود. 0ھ ۶ھ" إنه قد 
تم وضعها بعد دراسة الکتابات الارامية الشائعة في حينهاء وحاول 
واضعوها التوصل إلى كتابة خاصة بهم» فيها حروف آرامية صرفة» وأخرى 
محورة» وثالثة مبتكرة» ووضعوا لها منطلقاً خاصاً في مواقع حروفها 
بالنسبة للسطرء وعلاقاتها مع بعضها في الوصل والفصل» التي لم تكن 
شائعة في الكتابات السابقة» ويرجح أن وضعها كان في مدینة «الحضراء 
ولما تشکلت مملكة الحضر العرنة؛ وسیطرت على الجديرة الفراتيق 
وهي المقصودة في اللقوش الحضرية ببلاد العرب (عربایا۷"ء انتشرت هذه 
الکتابة» ولم تقتصر على الحضر وانما وجدت في آماکن أخرى كانت ضمن 
ممتلکات هذه الدولة» والتي کشفت منها لحد الآن: آشور الحضرية”"› 


)١(‏ سفر ومصطفی. «الحضر» (ص۱۸). 

(۲) المرجع السابق (ص۱۷). 

(۳) أطلق علیها عالم الاثار الالماني فالتراندریه (۱۸۷۵ - ۱۹۵7م): «آشور 
الفرثية)» وهو صاحب التنقیبات فیها بين (۱۹۰۳ - ۰62۱۹۱6 وعنوان مولفه 
عنها هو هذا نفسه الذي عربته المؤسسة العامة للاثار والتراث بعنوان: = 


۳ 


وجدالة والسعدية» وغیرھا (الصورة - ١۔).‏ 
وقبل البدء بذكر أهم خصائص الکتابة الحضرية» لا بد من الإشارة 
إلى أنها تشترك في الخصائص العامة مع الکتابات المعاصرة من الکتابات 
المتطورة عن الآرامية» والتى تميزت بخصوصيتها ؛ كالكتابة النبطية» 
والتدمریة والرهاوية. (وفيما بعد السريانية)» والمندائية» وغيرهاء 
خاصة فی عدد الحروف» وهی (۲۲) حرفاً لها (۲۱) شكلاً؛ لاشتراك 
حرفي الدال والراء في شكل واحد» كما أنها تخضع للتسلسل الأبجدي 
العام والشائع في هذه الکتابات» وهى تتجه فى مسارها الكتابى من اليمين 
إلى الیسارء وتعتمد بصورة عامة على الحروف الصحيحة» وتهمل الحروف 
الصائتة» إلا ما ندر» ومثل ذلك التشابه فى بعض الحروف؛ لأن مصدرها 
واحد فى بعض أشكالها . 
أما أهم الخصائص التي يمكن أن تميز الكتابة الحضرية عن غيرهاء 
فهي : 
= «آشور المدينة الهلنستية»» والذي آرجحه: أن يطلق علیها: «آشور الحضریة»؛ 
لأن کتاباتها حضریةء ولم تقرأ بشکل صحیح إلى الان» وقسم منها لم يقرأ 
أصلاً؛ لأن محاولات العالم ینزن لقراءتها لم تتکلل بالنجاح» وبقیت دون 
دراسة - حسب معرفتي -» وأقدر أن دراستها سوف تشکل منعطفاً جديداً في 
الدراسات الاثرية الحضرية» انظر ما کتبه عنها أندريه وینزن في المرجعین 
السابقین . 
(۱) انظر: جابر خلیل. «الاستیطان في الجزيرة قبل الاسلام» (ص ۰4۷ ۵۲). 


۹٤ 


۱ - تكاد أن تكون الحروف الحضرية ذات شخصية خاصة تتميز 
عن الكتابات الآرامیةء وخاصة: الارامية الإمبراطورية”©» التي تعتبر هي 
الكتابة التي تطورت عنها بقية الكتابات المعروفة؛ كالتدمرية» والنبطية. 
ولا تزيد حروفها المشابهة للحروف الارامية على الثلاثة» وهي حروف: 
الطاء. والتاء» والزاي في شكلها الجدیدء أما بقية الحروف» فإن سبعة 
منهاء وهي: الالف والجیمء والدالء واللام» والميم» والصادء 
والقاف؛ فان فيها بعض الشبه الذي يتفاوت قرباً وبعداً عن الأصل . أما 
ما تبقى من الحروف» والتي بلغ عددها أحد عشر حرفاً - على اعتبار أن 
حرف الراء هو تكرار لحرف الدال ‏ أي : نصف عدد الحروف» لا بل 
أكثر قليلاً» فإنها تختلف عن مثيلاتها الآرامية» وهي حروف: الباءء 
والهاء» والواوء والحای والیاء» والکاف» والنونء والعين» والفاء 
والسین؛ والشين» ويلاحظ في بعضها عنصر الابتكار بوضوح؛ لأنه 
لا صلة له بالأشكال الارامية السابقة؛ مثل: حرفي السين والشين. انظر: 
(الشکل ۔ ۲ -). 


(۱) وتعرف أيضا بالارامية الدولية» أو الکلاسیکیةء وهي التي انتشرت في الشرق 
القديم بين (۵۰۰- ۳٣٣‏ ق.م)ء وهي تختلف بعض الشيء عن الكتابة الارامية 
القديمة ٣٥٠٥  ٠٠٠١(‏ ق.م)ء المشتقة من الكتابة الفينيقية . انظر: الذییب» 
«دراسة تحليلية للنقوش الارامية القديمة» (ص ۳۳) . 


۹ 


٦ 


۹ 


الشکل (۲) 


جدول الكتابات الفينيقية والارامية والحضرية للمقارنة 
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۲ - اعتماد السطر بالدرجة الأساس» وتوزيع الحروف بحيث تحتل 
المساحة الرئيسية فيه» مع منتصبات تتجاوزها إلى الأعلى» وعراقات 
تنتظم أسفلها؛ مثل : حرفي الطاء واللام في الأعلیء والكاف والنون والفاء 
والصاد والتاء التي لها عراقات في الأسفل . انظر : (الشكل -7-). 


الشكل (۳) 
الحروف الصاعدة والنازلة في الكتابة الحضرية» 
عن كتابة رقم (۰)۳6۳ و(۳44) 

٣۔‏ الامتداد الأفقي لبعض الحروف الجالسة على السطر؛ مثل : 
حروف الألف والباء والجيم والهاء واللام والشين. وهي قلما وجدت 
في الكتابات المعاصرة الأخرى التي تميل إلى التجمع في مساحة التسطير 
بشكل يميل إلى التربیع» وهذه الظاهرة هي إحدى العوامل التي أوجدت 
الاتصال في الحروف . انظر : (الشكل ٤-‏ ). 


الشكل )٤(‏ 
الحروف ذات الامتداد الأفقي في الكتابة الحضریةء عن كتابة رقم (۱4) 


۹۷ 


٤‏ - تقارب أشكال الحروفء والشبه بينها من غير حرفي الدال 
والراء؛ مثل : حروف الواو والزاي والباءء وحروف الألف والهاء والحاءی 
وحروف السين والميم والقاف» ومثلها حروف الياء والجيم والعین 
وإلى حد ما في السين والتاءء وكذلك الكاف المستقیم العراقة مع الدال 
والراء» وقد خلق ذلك صعوبة في قراءة النصوص الحضرية عانى منها 
الباحثون كثيراً. انظر (الشکل - 


الشكل )٥(‏ 
الأشكال المشابهة والمتقاربة الشبه في الكتابة الحضرية» 
عن كتابة رقم (٣۳۳)ء‏ (841) 
© - تعانق الحروف : إن هذه الميزة تكاد تنفرد بها الكتابة الحضرية» 
وهي تبرز خاصة في حرفي اللام والطاء. انظر: (الشكل -5-). 


رو کر 


سسس ۰ (۳۸۸] ۹ ۲۳۹۲2 اسيريات 


الشکل )٦(‏ 
تعانق حروف اللام والطاء في الكتابة الحضرية» وعلامات الأحجار 


۹۸ 


5 - اتصال الحروف: لقد وجدت هذه الميزة فى الكتابة الحضریة 
نتيجة عفوية لعدم إتقان الكاتب في بعض رسومهاء ولكنها في أوضاع 
أخرى كانت طبيعية ؛ لتتابع الحروف ذات الامتدادات الأفقية. وقد تكون 
في رسوم آخری مقصودة لذاتها . ویکون الاتصال بحرفین» آو ثلائق آو 
أربعة» أو خمسة» وقد وجدت مثل هذه الميزة فی بعض آطوار الکتابات 
المتأخرة من النبطية والسريانية . انظر : (الشکل - ۷۔). 


الشکل (۷) 

الحروف الموصولة في الكتابة الحضرية 
(۱) وصل حرفین . (۲) وصل ثلائة حروف. 
(۳) وصل آربعة حروف. (4) وصل خمسة حروف. 


۷ للحرف الحضري شکل واحد - في الغالب - آینما وقع» سواء 
في أول الكلمة» أو في وسطهاء أو في الآخر» في حالتي الفصل والوصل . 
وإذا كان هناك من بعض الفروق» فهي تعود إلى تفاوت مستويات الکتبة» 
أو اختلاف مقدرتهم الفنية في الأداء والتحسینء وكذلك تأثير المادة التي 


۹۹ 


یکتب عليها إذا كانت من الحجر؛ أو على الجدران الجصية. وهذا 
واضح إذا ما استعرضنا النقوش الحضرية المختلفة . 

۸ - الصفة اللينة في رسم الحروف : إن صفة اللين هي الغالبة على 
الكتابات الحضرية» سواء كان الكتبة مجيدين» أو دون ذلك» وعلی 
اختلاف المواد» ولم تجر عليها محاولات الخروج إلى الصفة الیابسة؛ 
كما حدث في الكتابة التدمرية المعاصرة والمجاورة لها؛ تقليداً للكتابات 
الرومانية أو اليونانية» أو السطرنجيلي من السريانية . 

4 استعمال حرف الألف الصحیح الذي هو همزة» وكذلك حرفا 
الواو والیاء» وهما شبه صحيحين كحركات ثقيلة» ولربما حركات خفيفة؛ 
مثل الکلمات : لها (۰)۲۳ آردکلا (١)ء‏ جلفا »)١(‏ دميون (۲۲۸) 
آبو (۳۰)» برنبو (۰)۲۱۲ دکیر (۲)ء بريك (۰)۲۱ عبدي (؛ ۲). 

۰ القراءة المتعددة لبعض الحروف» مثل : حرف الحاء» يقرأ 
. آحیاناً حرف خاء؛ كما في الکتابة رقم (۰)۳۱ وجدالة (۲۱) في كلمة 
ا وهذا يدل على حضور حروف الروادف المبکر في هذه الكتابة 
التي وجدت في حروف أخرى في غيرها من الکتابات!'. 
٭ الكتابة العربية : 

تعتبر الكتابة العربية أحدث كتابة جزرية ظهرت في المنطقة العربية 
قبل الإسلام. وعند بزوغ فجر الإسلام كانت هذه الكتابة قد انتشرت 


.)۸٦ص( على أبو عساف. «الارامیون»‎ )١( 


۱۰۰ 


في مكة المكرمة أولآً» ثم المدينة المنورة بعد ذلك» فصارت هي الكتابة 
المعتمدة في تدوين القرآن الكريم» فكتب لها الديمومة والاستمرار 
والتطور والانتشار في العالم الإسلامي بعد انتشارها في المحيط العربي» 
ولا زالت تعيش في هذه الأصقاع حتى الوقت الحاضر. 

لقد بینا - فيما تقدم -: أن أصل هذه الكتابة غير واضحء وأن الرأي 
الراجح في ذلك هو القائل بأن التريث في هذا الأصل هو المطلوب؛ لأن 
الكشف عن كتابات قديمة لم يتوقف» والبحث مستمر في هذا الاتجاه» 
وهذا يفتح الباب لإعادة النظر في أصل الكتابة العربية على ضوء ما یکشف 
من نقوش؛ وما يستجد من أبحاث . 

ومن هذا المنطلق» فان الكتابة الحضرية تعتبر من الكتابات التي 
عرفت حديثاء أو هي آخر الكتابات في المنطقة العربية التي كشف الستار 
عن بعض أسرارهاء وحل رموز حروفهاء وقد لاحظنا ‏ فيما تقدم - بعضاً 
من خصائصها التي إذا دققنا فيهاء نجد أنها سوف تقودنا إلى العلاقة القوية 
بينها وبين الكتابة العربية في دور نشوئهاء وهي تتمثل في : 

ا أن كال ال رت ام مس یت اتنس أشكال 
الحروف الحضریةء فقد أخذت منها خمسة حروف كما هي دون أن يجري 
عليها أي تعديل أو تخيبر» وهي حروف: الباء والجيم والياء والنون وا اف» 
فهي نفسها في الكتابة الحضرية في القرون الأولى الميلادية» وفي نقوش 
ما قبل الإسلام العربية» وبعده في القرن الأول الهجري (السابع الميلادي)؛ 
وخاصة نقش أسوان ٣٣ھ‏ والبائا ٤٠ھ‏ ووادي سبيل ٤٦ھ؛‏ ووادي 
سیل ٦ءء‏ وسد الطائف ۸٦ھ‏ وحفنة الأبيض 55ه»ء بالإضافة إلى 


١١ 


نقوش زبد» وأسيس» وحران - المذكورة سابقا -( انظر: (الشكل 
۲ و(الشکل ۰-۱۸ والصور (۲ و۲-). 


"ا | دل ل 
u. ۹۰ ۹۹‏ فو 


0ص :1:0:0 وقد أخذ رسمه لحرف القاف» 
وقد استعمل للفاء أيضاًء ولكن بعد إجراء تعديل عليه؛ لتحويله من الوضع الطولي 
إلى الوضع الأفقي» وأما نماذج القاف التي وضعت هناء فهي من أميال الطريق من 
القرن الأول الهجري من زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (54 - ٦۸ھ)ء‏ ' 
وضعت لأنه لا يوجد حرف قاف مفرد في النقوش التي اتخذت للمقارنة جميعهاء 
وهذه معاصرة للأخيرة منهاء والأساس أن حرفي الفاء والقاف شكل واحد في الأول 
والوسط » وهذه للقفلة. 

الشکل (۸) 
الحروف الحضرية التي انتقلت إلى الكتابة العربية بشکلها الکامل 


)١(‏ عن النقوش العربية بعد الاسلام انظر: الفعرء «تطور الکتابات والتقوش في 
الحجاز» (ص۹٥۱ء .)١55‏ شرف الدین» «النقوش الاسلامية بدرب زبیدة» 
(ص۷۳). الصندوق» حفنة الابیض» (ص۲۱۳). Grohmann, A. , Arabic‏ 
4 . م , ۰۰۱۳5۵۳60۳56 وهناك نقش مورخ سنة ‏ ۲ه نوهت عنه «جريدة 
الحیاة» ۱۹۹۹/۱۰/۱۰ءء ولكنها لم تنشر صورته» أو ما يفيد عنه من الناحية 
العلمیة ۔ 


۳ 


۱۰۲ 


ثم أخذت الكتابة العربية ستة حروف أخرى من الکتابة الحضرية» 
وهي حروف: الطای واللام» والعين» والفاء» والراء» والدال الموصولة 
بتعدیل بسيط في وضعیتها . انظر : (الشکل - ۹ -). 

كما نستطيع القول : إن الكتابة العربية أخذت ثلاثة حروف أخرى 
بتغير بسيط يتم بإضافة جزئية . وهي حروف: الواو» والسين» والصاد 
(الشكل  ٠١‏ )» وإن كنا ندرك أن هذه الأشكال قد تكون قد تمت 
بشكلها المفرد في فترات لاحقة ؛ لأن حرف السين هو تکرار ثلاثي متتالي 
لحرف الباء» وأما الصادء فهو الآخر حذف جزئي من ألف الطاء؛ لأن 
الحروف كان لها شكل واحد؛ كما ورد في المصادر العربية القدیمة() 
فتكون عراقة السين والصاد هي قفلة للحرف الأخير؛ كما هو الحال 
في كتابة «المسند» بوضع الخط العمودي الفاصل بين الكلمات كما هو 
معروف. 


اروف 
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الشكل (۹() 
الحروف الحضرية التي انتقلت إلى الكتابة العربية بتغیر بسیط 


.)١١5( ابن درستويه» «كتاب الکتاب»‎ )١( 


۱۰۳ 


ويظهر أنه قد وضع شکل للميم أولاً» وکرر في الهاء بإضافة دائرة من الأسفل 
في الأول والوسط؛ لكي يجري التفريق بينهماء بينما وضع الخط الإضافي لدائرة 
الهاء في الأعلى ؛ للتفريق بينهما في الآخر. 
الشكل (۱۰) 

الحروف الحضرية التي انتقلت إلى الكتابة بإضافة جزئية والمبتكرة 

إذا ما جمعنا هذه الحروف. فإنها سوف تكون أربعة عشر صورة 
مستفادة من الكتابة الحضرية بشكل كامل» أو بتغير يسير» أو إضافة 
بسيطة» فكانت الأساس الذي اشتق منه صور بقية الحروف بعد إضافة 
ثلاثة أشكال مبتكرة إليهاء وهي حروف: الألف» والهاء» والمیم؛ ليكون 
المجموع سبعة عشر حرفا هي صور الحروف العربية كاملة قبل الاسلام 
وفي صدره والبقية هي تکرار لأشكال هذه الحروف. والتي لحقها 
الإعجام» ہما في ذلك حروف الروادف وهي : الثاء والخاء والذال 
والضاد والظاء والغين التي لم يكن لها وجود بشكل محدد في الكتابات 
السابقة للكتابة العربية» إلا في الكتابة العربية الجنوبية «المسند» . انظر : 
(الشكل-١١-).‏ 

أما حرفا اللام والألف» فإنه نتيجة لتعانق هذين الحرفین؛ لأن 


١ 


الألف كانت مائلة في بعض أوضاعهاء وخاصة المكية ‏ كما ذكر ابن 
الندیم © وهذا الشكل ليس غريباً على الكتابة الحضرية. فقد وجد 
التعانق في حرفي اللام والطاء ‏ كما مر بنا- وكذلك وجد هذا الشكل 
العربي نفسه في العلامات الحجرية في آبنية المعابد الحضرية”". انظر 
(الشکل -۱ -). 


الشکل (۱۱) 
الحروف العربية مکررة الأشكال 


٭ الخصائص المشتركة في الأوضاع والمظاهر والعلاقات بين الحروف 
في الکتابتین : 
وجدت في الکتابة الحضرية بعض الخصائص التي قلما نجد لها 
مثيلاً في الکتابات المعاصرة لها في المنطقة» وان وجد بعضهاء فاننا 
لا نجدها مجتمعة بهذا الشکل في کتابة واحدة؛ كما هي الحالة في 
الکتابة الحضرية» وقد استعرضنا آهمها» لقد انتقلت هذه الخصائص 
(۱) «الفهرست» (۱۱). 


(۲) حکمت بشیر الأسود. «العلامات المحفورة على الأحجار في آبنية الحضراء 
بحث معد للنشر آطلعني عليه مشكوراً. 


۱۰ 


مجتمعة إلى الكتابة العربیةء وهي : 

أ- وصل بعض الحروف: يلاحظ أن هذه الصفة التي برزت ملفتة 
للنظر في الكتابة الحضرية» ومن الكثرة بحيث صارت ميزة واضحة فيها 
- كما مر بنا - قد وجدت هي الأخرى في الكتابة العربية» وفي غالبية 
الحروف الحضرية الموصولة» والملاحظ فيها: أن قواعد الوصل ترتکز 
على السطرء وهذا تم في الكتابة العربية أيضاً. 

ب ۔ تشابه الحروف : لقد وجدت هذه الظاهرة في الكتابة العربية 
بشکل حاد» وقد وضح لدينا السبب في الاقتصار على أشكال معينة جزمت 
من الكتابة الحضرية ؛ مما دعت الحاجة إلى تكرارهاء أو التقارب في 
رسومهاء وهذا أدى إلى وضع الإعجام للتفريق بينهاء وقد وجدنا هذه 
الظاهرة نفسهاء أو مقاربة لها في الكتابة الحضرية» وهذا إن دل على شيء 
فإنما يدل على طريق المعالجة الواحدة في الکتابتین . 

ج - اقتصار الحروف العربیة : على رسم واحد في أول الأمر كما 
ذكر سابقاء ولكن مقتضيات قفل الكلمات أوجدت العراقة النهائية التي 
أظهرت الحروف وكأن لها شكلاً ثانيآ. إن هذه الخاصية» والعراقات معها 
قد انتقلت إلى الكتابة العربية من الكتابة الحضرية» والعراقات ‏ كما 
تظهر - هي الدليل على كونها واحدة في كلا الكتابتين» وحتی في تنوعها 
في اتجاهات الأقواس النهائية فيها (اليمين» واليسار» والمستقیم). 

د تعانق الحروف: لقد عرف هذا التعانق في الكتابة الحضرية في 
حروف اللام والطاء» وإننا نجد له مثيلاً في الكتابة العربية في حرفي اللام 


۱۰۹ 


والألف مبكراً في کتابات نقش زبد 017م» واستمر بعدھا في الكتابات 
العربية حتى الوقت الحاضرء وهذه الصفةء وهذا التطابق لا يوجد الا 
في هاتين الکتابتین . 

ه - جلوس الكتابة على السطر من اليمين إلى اليسار: وهي الصفة 
الغالبة في الكتابة العربية» والأكثر من ذلك في ارتباط الكتابتين بالامتداد 
في رسم بعض الحروفء وامتدادات الأخرى أعلى السطر وأسفله ‏ كما 
فنا وتكاد أن تكون نفسها في الكتابتين في حروف : الطاء واللام 
في الأعلى» والنون والقاف والصاد وما شابهها في الأسفل . 

و - غلبة صفة اللين على رسم : الحروف العربية» شأنها في ذلك 
شأن الكتابة الحضرية» هذا في مراحلها التكوينية الأولى» والتي ارتبطت 
بنشأتها في منطقة الحضرء وانتقلت بعدها إلى مدینة الأنبار”» على 
اعتبار أن كتابتها لينة كما ذكرت بعض المصادر القديمة التي ذكرت أن 
«أهل الأنبار يكتبون المشق»۰ وهذا ما يلاحظ في بعض النقوش التي 


(۱) مدینة الأنبار: من حواضر العرب القديمة قبل الإسلام» خرائبها على بعد 
خمسة كيلومترات شمال غرب الفلوجة التي تقع غرب بغداد بمسافة 1۵ کم 
وهي مستوطنة من العهد البابلي الأخير» عمرها الملك الساساني سابور الأول 
(۱٤۲۷۲-۲م)»‏ وسماها: (فیروز - شابور)؛ وقد لعبت دور مهما في العهود 
المختلفة قبل الإسلام وبعده» انظر عنها: باقر وسفرء «المرشد إلى مواطن 
الآثار والحضارة»» الرحلة الأولى» (ص٦).‏ 

(۲) البغدادي» «كتاب الکتاب) (ص۸٦).‏ 


۱۷ 


سبقت الإسلام؛ مثل : نقش أم الجمال الثاني . 

ز- استعارة رسوم الصوائت : وهي حركات مشبعة أو ثقيلة» والتي 
لم يخصص لها رموز محدودة في الكتابات الجزرية . وقد استعملت 
بدلا عنها حروف: الهمزق والو اوه والیام» وکان استعمالها علی نطاق 
محدود - كما مر بنا في خصائص الکتابة الحضرية - نجد هذه الظاهرة 
انتقلت إلى الكتابة العربية بشکل محدود أيضاً في آول الأمرء فتم استعارة 
شکل حرف الألف الصامت الذي هو الهمزة للتعویض عن صوت الفتحة 
المشبعة (المد)ء ومثلها حرف الواو للضمة المشبعة والیاء للکسرة 
المشبعةء ونری ذلك واضحاً في الرسم القرآني الكريم» بالإضافة إلى 
نقوش ما قبل ال سلام . 

ح - استعمال التاء المبسوطة للتأنیث : فقد وجدت هذه الصفة في 
الكتابة الحضرية ؛ مثل : مرت (4 40) امرأة» ووشنت (۷4) سنةء وجدوت 
(1۳) جذوة وقد انتقلت إلى الکتابة العربية» ولا زالت حية في الرسم 
العثماني للقرآن الکریم؛ مثل : امرآت(۰ وسنت ٥‏ ورحمت۲. إن 
هذه الميزة لم تكن خاصة بالكتابة الحضرية وانما شائعة في الکتابات 
الأخری ؛ کالتدمرية» والنبطية» ولكني آذکرها هنا؛ لكي لا تؤخذ على 


.)۱۵۵( بعلبکي» مرجع سابق‎ )١( 
.۳۶ آل عمران:‎ )۲( 

(۳) الاأنفال: ۰۳۸ 

۰۲۱۸ البقرة:‎ )٤( 


آنها من خصوصیات كتابة معینة . 

ط ‏ ولتأكيد الفقرة السابقة : لا بد من الإشارة إلى أن ما ظهر 
من حروف مقاربة في الكتابة العربية مع الكتابات الأخرى ؛ كالنبطية» 
والسريانية إنما يعود إلى الأصل المشترك بين هذه الكتابات والكتابة 
الحضرية التي أخذت منها الكتابة العربية» وكذلك ما لوحظ من ميزات 
مشتركة بشكل محدود. 

من كل ما تقدم نستطيع أن نستخلص ما يلي : 

١‏ - أن الكتابة العربية هي اختراع استفاد من كتابة سابقة؛ أي : أنها 
مجزومة منھاء وقد كانت الكتابة الحضرية هي التي استفادت منها الكتابة 
العربية رسوم حروفهاء بعضها بشكل كامل» وأخرى بشكل مقارب . 

۲ - أنها لم تطور الكتابة الحضرية» وإنما افیست على هجائها»؛ 
أي : أنها أخذت خصائص هذه الكتابة التي ذكرناها» وصاغتها صياغة 
مشابهة» فكان لها نفس الميزات . 

۳ - أن واضعي هذه الكتابة هم ممن لهم معرفة جيدة بالكتابة 
السابقة (الحضرية)» ولذلك تمکنوا من الاقتباس منها . 

٤‏ - بما أن لغة الكتابة الحضرية هي الآرامية الهجينة المتأثرة 
بالاشورية والفارسية في مراحلها الأولى» والعربیة في مرحلتها الحضرية» 
أو لربما قبلهاء فان ذلك يعني : أنهم يتقنون هذه اللغة» وهم الكتبة العرب 
المجيدون في الكتابة السابقة» وبذلك يكونون مؤهلين للقيام بمهمة 


۱۹ 


وضع كتابة جديدة لقومهم الذین وقعوا بين شقي الرحى في الأحداث 
الدامية التي أصابتهم من جراء الصراع الروماني من جهة» والفارسي (الفرثي 
والساساني) من جهة أخرى . 

ه - المرجح أن محاول وضع كتابة عربية قد تم في خضم الأحداث 
المتقدمة» والتي بلغت ذروتها في القرن الثالث الميلادي الذي سقطت 
فيه الممالك العربية» فقد سقطت الحضر 5١‏ 7م» وتدمر سنة ۲۷۳م 
والرها حوالي سنة ٢٢۲م‏ ء وقبلها بكثير البتراء ۰۵۱۰ وقد يكون ذلك 
في «بقة» الحاضرة المعروفة لجذيمة الأبرش» والتي كانت مركز تجمع 
العرب قبل إعادة بناء مدینة الأنبار من قبل سابور الأول» وإسكان العرب 
اک 

- یفترض أن تكون الكتابة الجديدة قد وضعت في منطقة الكتابة 
القديمة التي تم الاقتباس منهاء ثم انتقلت إلى الأماكن المجاورة . 

۷ كذلك يفترض أن يكون قد جرى عليها بعض التطویر في مرحلة 
انتقالھا من مكان إلى آخر حتى أخذت شكلها الذي وصل إلى مكة المكرمة 
مركز انطلاقتها الجديدة في صدر الاسلام» وفي كتاب الله العزيز. 


)١(‏ لم يحدد ياقوت الحموي موقع «بقة» في مادة «بقة»» واعتبرها قريبة من 
الحيرة» أوهيت» وهي ليست كذلك» ولكنه حدد مكانها بشكل دقيق بالنسبة 
«للعقیر» في كلامه عن مدينة «الأنبار»» وهي تقع على بعد ۸ کم جنوب 
الحضر. انظر: ياقوت» «معجم البلدان» (۱/ ۰۷۰۲ ۳/ ۹۳۹)ء وباقر وسفرء 
مرجع سابق» الرحلة الثانية (ص۳۱). والبكري «معجم ما استعجم» (۱/ .)۲٦٢‏ 


١٠ 


٭ الروایة العربیة : 

بعد أن وضحت الصورة التي تقدمت في علاقة الکتابة العربیة بالكتابة 
الحضرية» جدير بنا أن نرجع إلى الروايات العربية التي مرت بنا ملخصة 
في نشوء الكتابة العربية» وعند استعراضها نجد: أن في هذه الروايات 
ما يفيد بهذه المعلومات التي توصلت إليها الدراسة بشكل متطابق» 
بعد تفهم مدلولاتھاء وخاصة الرواية التي تنطلق من «بقة» على أيدي 
الطائيين الثلاثة» والتي تقدم لنا الهيكل الكامل لما تقدم» وتضيف إليها 
المسار التطوري الذي سلكته الكتابة العربية حتى بلغت شكلها الذي 
عرف في القرن السادس الميلادي . 

تتضح معالم هذه الصورة في رواية وردت مجزئة على شكل 
روایات متعددة» ولكنها في الواقع هي رواية واحدة» نلحظ ذلك من 
ترابط الأحداث فيها؛ في مصادر رواتھاء أو أسماء شخوصهاء أو طبيعة 
محتوياتهاء أو ساحات تحركهاء مع مراعاة ما حصل من التحريف 
والتصحیف والنسيان» وعدم دقة النقل» والتدخل الثقافي القاصر في 
هذا الاتجاه» وسوف نعرض ما جاء في هذه الروايات على النتائج التي 
تقدمت من حصيلة هذه الدراسة . 

ونبدأ بموضوع «الجزم» الأول فقد ورد فيه: «إن خطنا هذا سمي : 
الجزم» وأول ما كتب ببقة» كتبه قوم من طيءء ويقولون: هم من بولان» 
وكان الشرقي يقول: مرامر بن مرة» وسلمة بن جزرة (کذا) وهم وضعوا 


١1١١ 


هذا الکتاب»(۰ فإذا حاولنا التدقيق فی هذه الرواية على ضوء ما تقدم» 
فإنها تفيد أن الكتابة العربية وضع ؛ أي : اختراع» وأن مكان الوضع هو 
«بقة»» وأن الواضعين من العرب» وأنهم استفادوا من كتابة سابقة؛ أي : 
أنها جزمت منهاء وستتضح الصورة باستكمال الروايات الأخرى . 

ثم يأتي القياس على هجاء كتابة أخرى في الرواية التي تقول «عن 
ابن مرة. وأسلم بن سدرة» وعامر بن جدرة» فوضعوا الخط وقاسوا 
هجاء العربية على هجاء السريانية» فتعلمه منهم قوم من أهل الأنبارء 
ثم تعلمه هل الحيرة من أهل الأنبار»(" تظهر هذه الرواية وكأنها مكملة 
للرواية الأولى» ومصححة لهاء وهي لنفس الراوي في تكملتهاء وهي 
تؤكد على القياس أنه كان على هجاء السريانية» فهل المقصود به الكتابة 
السريانية المعروفة في الوقت الحاضر؟ الجواب عن ذلك ليس كذلك» 
وإنما مصطلح السريانية بالنسبة إلى المصادر العربية تعني : الكتابات 
الجزرية الشمالیةء سواء أكانت نبطية» أو حضرية» أو عبرية» أو سريانية› 
أو غيرهاء وهذا معروف عنه("» وتتضح الصورة أكثر فيما يتعلق بذكر 


(۱) السجستاني» «المصاحف» (ص٤).‏ ابن دريد» «الاشتقاق» (ص۳۷۲). 
الجوهري «الصحاح» (۵/ ۱۸۸۷). 

(۲) البلاثري» «فتوح البلدان» (ص۵۷۹). ابن عبد ربه» «العقد الفرید» /٤(‏ ۱۵۷). 

( انظر: الطبري. مرجع سابق (۱/ ۱۷۱). ابن الندیم» «الفهرست» (ص۱4). 
ابن صاعد الأندلسي» «طبقات الامم» (ص1) . 


۱۱ 


السريانية في هذه الروایة إذا علمنا أن بعض المصادر العربية تفيد أن الحضر 
سريانية - كما ورد عند المسعودي -؛ فقد ذكر عن حصن الحضر: أنه 
«قد كان هذا الحصن للساطرون بن اسيطرون ملك السريانيين في رستاق 
يقال له : أباجر من بلاد الموصل»۰۲ ولا نريد أن نخوض في حيثيات 
هذا النص٠‏ فهو بالنسبة إلى الدارسين للحضر في الوقت الحاضر واضح؛ 
ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الساطرون هو تحريف لسنطروق» وهو 
ملك الحضر وبلاد العرب (الجزيرة الفراتية)» ولغة كتابته هي الآرامية» 
ولأباجر دلالة أخرى لسنا بصددهاء ولكن المهم هنا: أن السريانية تعني : 
الحضرية ‏ من جملة ما تعني -؛ وهذا النص قد خصهاء فلا نستبعد أن 
المقصود هو القياس على هجاء الكتابة الحضرية ‏ كما تبين لنا فيما سبق 
من انتقال خصائص الكتابة الحضرية إلى الكتابة العربية المبكرة -. 

وأما الكتبة الواضعون للكتابة العربية» فواضح أنهم عرب من طيء› 
ومن بولان بالذات» وأسماؤهم تشير إلى ذلك أيضاًء فهم : مرة» وأسلمء 
وعامر» لکن أسماء آبائھم هي ليست أسماء» وإنما ألقاب السيادة» وإجادة 
الكتابة باللغة الآرامية دخلتها بعض التغيرات؛ لانتقالها إلى اللسان 
العربي» ولكن بقية دلالتها الآرامية؛ واضحة؛ حيث إن كلمة مرامر هي : 
(مارا ماري)؛ أي : سيد السادات» وسدرا هي : (الخطاط المجید) 
وجدرا هي : (الجدیر)؛ أي : الماهر"» وهذا يؤكد الاستنتاج المتقدم 


)۱( المسعودي» «مروج الذهب» (۲/ ٦‏ 
)٢(‏ الكرمليء «الكتابة في العراق» (ص4۲۸). 


۱۱۳ 


بأنهم عربٌ يتقنون الآرامية . 

أما من حيث المكان» فان الرواية المتقدمة تشیر إلى «بقة» التي 
تعتبر من حواضر العرب قبل الإسلام في الجزيرة الفراتیةء وموقعها 
جنوب الحضر ب (18كم)» ولها تاریخ مؤثر في تاريخ المنطقةء وخاصة 
في القرن الثالث الميلادي في عهد جذيمة الأبرش ۷ء وفي عهد الملك 
الساساني سابور الأول (۲۶۱ - ۲۷۲م)ء لاق نمی على اش وجمع 
فيها العرب في السهل الذي يفصل بينها وبين العقير الذي يبعد عنها (٦کم)‏ 
قبل إعماره لمدینة الأنبار”»» واستمرت بعدها في زمن اللخميين"› 
وهذا يؤهلها لأن تكون مصدراً لمثل هذه الأنشطة الحضارية» وهي 
تشترك مع الحضر في المكان والمنطقة» وكذلك تشترك معها في طبيعة 
السكان؛ حيث إن سكان الحضر وبقة هم من تنوخ وقضاعةء كما ذكرت 
المصادر القديمة»» وكذلك في الدراسات الحديثة والتقوش". وحينما 
ضعف شأنهاء جرى التحول إلى المراكز الجديدة» وهي : الأنبارء ثم 
الحيرة ‏ كما أفادت الرواية» وكما هو الواقع التاريخي -. 

وفي الحيرة تم الجزء الثاني في الروایة التي تذكر: أن «أهل الأنبار 
يكتبون المشق» وهو خط فيه خفةء والعرب تقول: مشقه بالرمح: إذا 


)١(‏ فریجات. «جذيمة الأبرش» (ص۲۸). 

.)۹۳۹ /۳( یاقوت. «معجم البلدان»‎ )٢( 

)۳( الأصفھاني: «الأغاني» (۹/ ۹۲). 

.(AY /۲( الطبري» مرجع سابق (۲/ 5" المسعودي» (مروج»‎ (٤٤ 

)0( سفر ومصطفی » (الحضر» (ص‌۳۵). جواد عليء مرجع سابق (۷۵/ ۲۷۲). 


١١5 


طعنه طعناً خفيفاً متتابعاً» قال ذو الرمة : 


كأنه الأجر في الإقبال يحتسب 
وأهل الحيرة خطوا الجزم» وهو خط المصاحف. .۰۰ وهذا 
هو الجزم الثاني» وهو الجزم من خط المسندء وهو الذي يحمل صفة 
البسط؛ آي: الشکل الهندسي اليابس» ولا يتأتى ذلك إلا بالتحقیق» وهو 
کی الم وعدا أن كتابة الأنبار كانت لينة (مقورة)» وأن 
كتابة الحيرة كانت يابسة (مبسوطة)ء ولذلك وصفت المصاحف الأولى 
بأنها كتبت بخط «جليل مبسوط۷ء وهذا لا يعني أن هناك خلافاً في 
الشكل» وإنما الخلاف في طريقة الرسم . إن هذه الصفة التي هي التنفيذ 
الهندسي في رسم الحروف العريية قد جاءتها من قلم المسند الذي تختلف 
عنها شكلاً. ولكنها ‏ هنا - اكتسبت منه طريقة التنفيذ» ومن هنا جاء 
«الجزم» الذي ذكر في الرواية التي تفيد «أن العرب قد سمّت هذا الخط 
المؤلف من هذه الحروف : الجزم» قال آبو حاتم (ت٢٥۲ھ):‏ نما سمي 
جزماً؛ لأنه جزم من المسند؛ أي : ۳۹ منہا(۳ء وهي دخول الصفة 
الهندسية التي عرفت بها الخطوط الموزونة التي أطلق عليها - فيما بعد - 
الخط الكوفي» والتي منطلقها من الخط المكي في خط المصاحف . 
)١(‏ البغدادي» مصدر سابق .)٦۸(‏ 


(۲) القلقشندي» «صبح الأعشى» (۳/ .)۱١۷‏ 


(۳) ابن جني» مصدر سابق (۱/ 50). 


۱۱۵ 


تبقى رحلة الکتابة العربیة إلى بلاد الشام» ووجود بعض نقوشه 
هناك قبل الاسلام؛ فان رواية الشرقي بن القطامي تضيف أن بشر بن 
عبد الملك أخا أكيدر صاحب دومة الجندل؛ هو ناقل الخط العربي من 
الحيرة إلى مكة المكرمة» فتعلمها نفر من قريش» وعن طريق هؤلاء 
النفر انتشر الخط في الطائف؛ ودیار مصر» والشام". والذي يؤخذ من 
هذه الرواية: أن هذا النقل قد تم في النصف الثاني من القرن السادس 
المیلادي؛ مما ذکر فیها من آسماء شخصیات معروفة بأنهم تعلموا الكتابة 
من بشرہ من آمثال : سفیان بن أمية بن عبد شمس وأبي قيس بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب . بینما وجود الكتابة العربية أسبق من هذا التاریخء 
والذي يلقي الضوء على وجود هذه النقوش وغیرها: هو الخبر الذي يفيد 
رحیل بني قضاعة من العراق إلى الشام» والذي یعزز ما تقدم : أن كثيراً 
من قبائل تنوخ کرهوا أن یقیموا في مملكة آردشیر بن بابك (۲۲۹ - 5١‏ 7م) 
الذي استولی على العراق» والذي اعتبر أحد آسباب ضعف جذيمة الابرش 
الذي ترتبط به «بقة» ویذکر النص المنقول عن الطبري في هذا الصدد : 
«ولما استولی آردشیر بن بابك على الملك بالعراق» کره کثیر من تنوخ 
أن يقيموا في مملکته» وأن یدینوا له» فخرج من كان منهم من قبائل 
قضاعة. . . فلحقوا بالشام إلى مَنْ هناك من قضاعة4ء ولعل ذلك 
يفسر رحلة الكتابة العربية المبكرة إلى بلاد الشامء والتأثيرات المتبادلة 
بين كتابات الممالك العربية في هذه المنطقة . 


)۱( البلاذري» «فتوح البلدان» (ص٩۵۷)‏ . 
(٢۲‏ فريجات» مرجع سایق (ص۲۸). 


کہ 


من مجمل ما تقدم حول الروايات العربية نستطیع القول : إنها تعطي 
فكرة عن نشوء الكتابة العربية» ولكنها قد لا تكون دقيقة» ولكنها 
۔ بالتأكيد - تؤشر انطباع النقلة الذين رددوا هذه الأخبار عن نقلة حضارية 
قد لفها عنصر تقادم الزمن» والفهم غير المتخصص في استيعاب تفاصيل 
تحتاج إلى ثقافة مناسبة لفهم دقائقها. 


2 ۳29 

یره مره 
رطع جنر انرب قبل 
ارم ونا 
لبا عار با تا بات "اة .+ 


الكِتابَُ السَائِدَةَ في الجزيرة العربيّة قبْلَ الکتابة العربيّة 
الكتابة الجزرية (الساميّة) 7 الكتابة الجزريّة (السّامية) الجنوبية 
الارامية شمال الجزيرة |العربيّة الجنوبية (المسند) جنوب الجزيرة 
التدمريّة تدمر السبئية» المعينية الحميريّة/ الیمن 


الحضريّة الحضر الثموديّة 
السريانية الرها الصفويّة شمال الجزيرة 
النبطيّة البتراء اللحيانية 


|| ۰ أ 5 ۳ ۱ 
جو جنوب شرق العراق 
الميسانية 


۱۳۷ 


be‏ رر رت مخ شش سی 


0٦‏ ده لک ۶٦‏ جما میج مم 
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نقش مدائن صالح المؤرخ سنة ۷٦۲م‏ 


2 
وهو شاهد قبر قيض بنت عبد مناة ۱ Ye‏ ۴ڑ 
۱ قبر قيض بنت عي 3 کک لیم 
كتابته نبطیةوعلی يمينه كتابة ثمودية 8 الا لے و دیک 
AY 5‏ 10 


نقش ام الجمال الأول 
(منتصف القرن الثالث الميلادي) 
شاهد قبر فهر بن سلمى كتابة نبطية 
رد ما “لسر oy‏ 


6 £ كخم 
JP SYD‏ 


االو 
كنا؟ خاو از مه ند راب ا 


نقش النمارة المؤرخ سنة ۳۲۸/ مكتوب بالنبطية 
وهو شاهد قبر الملك امریٴ القیس بن عمر 


الشكل (۱۲) 


الكتابات النبطية المبكرة والمتأخرة 


۱۱۸ 


پ1 اه وه 
لطر سم 


ص00۶۶ 
ی 
7 . 


شكل ۱۳) 
نقش مسند حميري مبسوط ومروسء بعد القرن الرابع الميلادي 
عن : الارياني: نقوش مسندیة (ص4۰۰) 


شکل )۱٤(‏ 
نقش بالکتابة التدمرية مؤرخ سنة ۲۷۱ ميلادية 
عن : ولفنسون» تاریخ الكتابة السامية» (ص۱۳۱) 


۱۱۹ 


wl ۲۹19۷ </6 "4 GEL Tu:‏ يم جاه E‏ إلى کی سر ھ0 40160201 يا الم ORIYA‏ پر 
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ات فو یت سیت کہاگ ۳ 
زیم سح 1 
۱ / مب Ww‏ ۱ 
سر درا 29 
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* ما کاله شمو در امد مدهو و کا بر ږر| لو ې سرچ در بديدد و ٩‏ سرو 


نقش زبذ (6۱۲م) 
بالعربية والسريانية واليونانية 


المؤرخ سنة ۵۲۸ بالعربية كتابة ولغة 


مج ييل 


و9 


نقش حران اللجا 
مرخ سنة ۸٦٤م‏ بالعربية كتابة ولغة 


الشکل (۱۵) 
الکتابات العربية المؤرخة قبل الاسلام 


۱۳۰ 


نقش أمّ الجمال الثاني 


الشكل )٦١(‏ 
الكتابات العربیة غير المؤرخة قبل الإسلام 


۱۳۱ 


شکل (۱۷) 


نقش سد معاوية في الطائف المؤرخ سنة ۸٦ھ‏ ۷۸٣م‏ 
عن : الفعر : تطور الکتابات والنقوش فى الحجازء (ص۷٦۳)‏ 


وکس هد ا الصرع 
سوال مر سه ادس 9 
سس 
شکل (۱۸) 
نقش حجر حفنة ایض 
قرب حصن لایر في وسط العراق مؤرخ سنة ٦٥ھ‏ ٤۸٦م‏ 
تحلیل : یوسف ذنون 
۱۳۲ 


الصورة )١(‏ 
الكتابة الحضرية رقم (۲۸۱) 
سفر ومصطفى » «الحضر مدينة الشمس» 


۱۳۳ 


الصورة (۲) 
شاهد قبر عبد الرحمن من أسوان 
مؤرخ سنة ۳۱ھ ١١٠م‏ 
عن : الفعرء تطور الکتابات 
والنقوش في الحجاز (ص۳۷۷) 


الصورة (۳) 
حجر أميال الطريق 
من زمن عبد الملك بن مروان 
(حكمه ٦۸٤ ھ۸٦- ٥٦‏ - 5٠0لام)‏ 
عثر عليه بالقرب من باب الواد في طريق 
الرملة - فلسطين سنة ۱۸۹۳م 


عن : الراشد؛ درب زبيدة (ص۳۳۸) 


۱۳ 


٭ المصادر والمراجع : 

۔ «آدب الکتاب)ء الصولي (أبو بكر محمد بن یحیی) ت٣۳۳ھ‏ تحقيق: محمد 
بهجة الأثري» المکتبة العربية» القاهرة ١15١ه.‏ 

۔ «الاشتقاق»» ابن دريد (أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي) ت۳۲۱ھ 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط (۲) مكتبة المثنى» بغداد ۱۳۹۹ھ 
2۹ 

۔ «الأغاني»» الأصفهاني (آبو الفرج علي بن الحسین) ت۳۵۲ه. دار الکتب 
المصرية ۰۸۱٩۳۲‏ 

- تاریخ الطبري» «تاریخ الأمم والملوك» الطبري (آبو جعفر محمد بن جریر) 
ت ۳۱۰ هه تحقیق : محمد آبو الفضل ابراهیم» ط )٤(‏ دار المعارف» مصر 
2.۹ 

- «جمهرة اللغة» ابن دريد (أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي) ت۳۲۱ھ 
دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد الدکن 2۵ ۱۳ه. 

- «السيرة الحلبية»؛ إنسان العیون في سيرة الأمين والمآمون» الحلبي (علي بن برهان 
الدین) ت٤‏ ۱۰۰ه۰ مصطفی البابي الحليي» مصر (۱۳۸6ه ۱۹۱6ع). 

- سر صناعة الاعراب»» ابن جني (أبو الفتح عثمان بن جني النحوي) ت۳۹۲ه؛ 
تحقیق : مصطفی السقا ورفاقه» مصطفی البابي الحلبي» القاهرة (٣۱۳۷ھ‏ 
٤م(‏ . 

- «الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في کلامها"» ابن فارس (أبو الحسین أحمد) 
ت٥۳۹ھ‏ تحقيق: مصطفی الشويمي» مؤسسة أ. بدران» بيروت (۱۳۸۲ھ 


۳ م). 


۱۳۵ 


- «صبح الأعشى في صناعة الإنشا»» القلقشندي (آبو العباس أحمد بن علي) 
۱ نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» القاهرة (۱۳۸۳ھ ۱۹۲۳م). 

- «الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربیة)ء الجوهري (إسماعيل بن حماد) ت بحدود 
۸ھ تحقيق : أحمد عبد الغفار عطار» دار الكتاب العربي» مصر (۱۳۷۷ھ 
165م). 

- «طبقات الأمم)ء ابن صاعد الأندلسي (أبو القاسم صاعد بن أحمد) ت٤٤٦ھ‏ 
نشره لويس شيخو اليسوعي» المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» بيروت 
7۲ 

- «العقد الفريد»» ابن عبد ربه (أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي) 
ت۳۲۸هه تحقيق: أحمد أمين ورفاقه» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
(٣٦۱۳ھ‏ 4 ۱۹6م) . 

- «عیون الاخبار» ابن قتیبة (آبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدینوري) 
ت٦۲۷ھ‏ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» القاهرة (۱۳۸۳ه ۵۱۹۱۳ 

- «فتوح البلدان»» البلاذري (أحمد بن یحی بن جابر) ت۲۷۹ھ تحقیق : 
صلاح الدين المنجد» مکتبة النهضة المصرية القاهرة ۱۹۵۷م. 

- «الفهرست» ابن الندیم (محمد بن إسحق)» ت۳۸۹ه. المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة (د. ت). 

- «کتاب الکتّاب»» ابن درستویه (أبو محمد عبدالّه بن جعفر بن محمد) ت۷٣۳ھ‏ 
تحقيق : إبراهيم السامرائي» وعبد الحسین الفتلي» مؤسسة دار الکتب الکویت 
(۷ھ ۵۱۹۷۷ . 


- «کتاب الکتاب وصفة الدواة والقلم وتصریفها»» البخدادي (آبو القاسم عبدالله 


۱۳۹ 


ابن عبد العزيز) من رجال القرن الثالث الهجري» تحقیق : هلال ناجي مجلة 
(المورد» م۱ع۲/ ۱۹۷۳م . 

- «معجم البلدان»» الحموي (یاقوت بن عبدالله) ت٦٦٣ھ‏ ليبزك ۰۱۸۱۱ 

- «معجم ما استعجم من آسماء البلاد والمواضع»» البكري (عبيدالله بن عبد العزیز 
البكري الأندلسي) ت۸۷٦ھ‏ تحقیق: مصطفی السقاء القاهرة (١٦۱۳ھ‏ ۱۹2۵ع). 

- «مروج الذهب ومعادن الجوهر»؛ المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين بن 
علي) ت71 ۳هه. دار الأندلس» بيروت 1956م. 

- «المصاحف"» السجستاني (آبو بكر عبدالله بن أبي داود سلیمان بن الاشعث) 
ت۳۱۲ه۰ صححه: آرثر جفري» مصرء (۱۹۳۵۱۳۵۵م). 

-مقدمة ابن خلدون» (عبد الرحمن بن محمد) ت۵۸۰۸؛ مطبعة مصطفی 
محمد (د.ت). 

# المراجع العربية : 

- «الارامیون تاریخاً ولغة وفناه» علي آبو عساف (الدکتور)؛ دار أماني» طرطوس 
2.۸ 

- «الاستیطان في الجزيرة قبل الاسلام على ضوء الحفریات في الحضر وجدالةا» 
جابر خلیل إبراهيم (الدکتور) المؤسسة العامة للاثار والتراث بغداد ۱۹۸۲م 
(بالانكليزية) . 

- «آشور المدينة الهلنستية»» فالتر آندریه» وهاینس لینتس ترجمة عبد الرزاق 
کامل الحسن» المؤسسة العامة للاثار والتراث ‏ بغداد ۱۹۸۷م. 

- «أصل الخط العربي وتاریخ تطوره إلى ما قبل الاسلام»» خلیل یحبی نامي 
مجلة «كلية الآداب». م" ج۰۱ مایو 2۱۹۳۵ الجامعة المصرية. 


۱۳۷ 


- (أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي»» سهيلة ياسين الجبوري» 
مطبعة الأديب» بغداد ۱۹۷۷ء. 

- «تاریخ خطوط إسلامية وعثمانية»» مجلة «معلومات» العثمانية» إسطنبول السنة 
(۱۳۱۱ رومیت ۱۳۱۲ هجریت ۱۸۹۵ ميلادية). 

- «تاریخ العرب قبل الاسلام»» جواد علي (الدکتور)» المجمع العلمي العراقي» 
(۱۳۷۲ه ۱۹۱۷م). 

- «تاریخ قصر الحضر؟ء سبستیان رونزفال» مجلة «المشرق» البیروتیةء ع۷/ 
۰۳۹۲« (ص۵۰۹) . 

- «تطور الکتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الاسلام حتی منتصف القرن 
السابع الهجري» محمد بن فهد عبدالله الفعر تهامة للنشرء جدة (۱6۰۵ه 
14م ). 

- «جذيمة الأبرش الأزدي في المصادر العربية»» عادل فريجات (الدكتور)» مجلة 
«دراسات تاریخیة» دمشق» ع۷٦‏ و۸٥‏ / ۱۹۹۳م . 

- حجر حفنة الأبيض»» عز الدين الصندوق؛ مجلة «سومر» م۱۱/ ۰۱۹۵۵ 
(ص۲۱۳). 

- «الحضر العاصمة العربية»» ماجد عبدالّه الشمس» جامعة بغدادء بغداد ۱۹۸۸م . 

- «الحضر مدينة الشمس)ء فواد سفر» ومحمد علي مصطفی. الاثار العامق بغدادء 
۵۶ 

- «الخط العربي والمطلب اللغوي»» يوسف ذنون» نشر في أبحاث ندوة: «اللغة 
العربية والوعي القومي»» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت ٤۱۹۸م‏ . 

- ادراسة تحليلية للنقوش الآرامية القديمة في تيماء»؛ سليمان بن عبد الرحمن 


۱۳۸ 


الذييب» الریاض» (5١5١ه1945م).‏ 

- «العلامات المحفورة على الأحجار في أبنية الحضر»؛ جمع حكمت بشیر الأسودء 
مخت معد للش أطلعني عليه معده في ۲۰/٦/۱۹۹۷م‏ مشكوراً. 

«قديم وجدید في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره المختلفة»» يوسف ذنون» 
مجلة «المورد» م۱۵ ع1985/5م. 

- «کتابات آرامية غير منشورة من الحظر» (الحضر)ء بهاء عامر الجبوري» مجلة 
«المجمع العلمي»» العدد الخاص بهيئة اللغة السريانية. م۱۷/ ۵۱۹۹۹ بغداد 
٠ه‏ (ص۸۱). 

- «الكتابة بين السريانية والعربية»» أحمد ارحيم هبو (الدكتور) ومحمد علي 
الزرکانء مجلة (بحوث جامعة حلب»؛ ع۷ م 2۱۹۸۵ (ص۱۱۱). 

- اكتابات الحضر»» فاد سفر» مجلة اسومر) ملا ۲/ ۰۵۱۹۵۱ (ص ۰۱۷۰ 

- «الکتابة العربية والسامیة»» رمزي بعلبکي (الدکتور)» دار العلم للملایین » 
بیروت ۱۹۸۱م . 

- «الكتابة في العراق»» الكرملي (الأب ماري أنستاس) ت۷١۱۹م‏ - مجلة «لخة 
العرب» ۲/ ۰۸۱۹۱۳ (ص‌1۲۸). 

- «الكتابة من أقلام الساميين إلى الخط العربي)ء سيد فرج راشد (الدکتور) 
مكتبة الخانجي» القاهرة (5١5١ه‏ ۱۹۹6ع). 

- «المرشد إلى مواطن الآثار والحضارة»» الرحلة الأولى» بغداد - عنه ‏ القائم» طه 
باقرء وفواد سفرء مديرية الفنون والثقافة الشعبية بغداد ۰۵۱۹۲۲ 

- «المسند والكتابة العربية المبکرق قراءة جديدة في أصل الکتابة العربیة» یوسف 


ذنون» مجلة «آفاق عربیة» ع۰۱۱ ۱۲/ ۰۱۹۹۸ (ص۳۸). 


۱۳۹ 


- انشأة الخط العربي وتطوره (۱) الخط العربي قبل الإسلام»» محمد أبو الفرج 
العش» مجلة «الحوليات الأثرية العربية السورية» م۲۳ ج۰۱ ۲/ ۱۹۷۳م 
(ص ۵ ۵) . ۱ 
- «النقوش الاسلامية بدرب زبيدة»» آحمد حسین شرف الدین» مجلة «أطلال» 
4 ۷ مه ۰۸۱۹۷۷ (ص ۷۳). 
* المراجع الإنجليزية : 
Abbott, N. , The Rise of the North Arabic Script and Its Kuranic‏ ۔ 
Development , Chicago, 1939 .‏ 
Aramaische Inschriften Aus Assur‏ و ۳۰ Andrae, W. and Jensen,‏ ۔ 
und Hatra aus der Partherziet, M. D. O. G. Nr. 60 ,1920.‏ 
Diringer, D., Writing, London, 1965 ۰‏ ۔ 
Arabic Inscriptions, Louvain , 1962 .‏ و Grohmann, A.‏ _ 


_ Gruendler, B. , The Development of The Arabic Scripts و‎ Atlanta و‎ 


1993. 


100 


۱۳۰ 


22 2100277 


سے مہ 2 سے سے حسم 


حط لع ملسلا 
وت سروه 4 


2722-2 لوب 


SS WDD 


۱۳۱ 


تشکل الکتابة على الصعيد العالمي ظاهرة لغویةء وظیفتھا: التسجيل 
الرمزي للأصوات اللغوية . والكتابة العربية شأنها شأن بقیة لغات العالم 
من هذه الناحیةء لكنها تميزت عنها باتخاذها الحرف مع الزخرفة الوسيلة 
الرئيسية للتعبیر الفني» انفردت بها الأمة العربية بخصوصية تابعتها فيها 
الشعوب الإسلامية. ويعود ذلك إلى قدسية الحرف الذي اكتسبها من 
كتاب الله العظيم» فصار الحرف وسيلة وهدفاً في التعبير» انصرف إليه أهله 
بکليتهم» وشغلهم عما سواه من وسائل التعبير الفني الأخرى» فتكون من 
ذلك موروث حضاري كبير» وصرح فني باذخ» برزت فيه جوانب متعددة : 
لغوية» وفنية» وتاريخية» وأثرية» وشعبية» وروحية» وغيرها. مع ذلك 
يبقى الجانب اللغوي مطلباً اساسیا وله السبق على ما عداه أولاً وآخراً؛ 
حيث تبدأ قصة الكتابة معه قبل الإسلام بقرون. 
)١(‏ بحث المشاركة في : ندوة اللغة العربیة والوعي القومي؛ الذي عقد في 

بغداد فى ۱۹۸۳/۱۱/۲۸ء ونشره مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 

۸۰ء 


۱۳۳ 


١‏ أصل الکتابة ونشأتھا: 

لا زال الغموض يحيط بظهور الکتابة العربية ونشأتھاء وقد تعددت 
الاراء في ذلك قديماً وحدیثً» وتشكل المصادر العربية القديمة النبع الث 
في هذا المجال؛ حيث كتبت لها الريادة والتفرد في التاریخ؛ في البحث 
عن كيفية نشوء الكتابات عامتف والكتابة العربية بصورة خاصة . فطرحت 
عدة آراء في أصل الكتابة العربية» تتراوح بين أن تكون «توقيفا» من 
عند الله أنزلها على الأنبياء» أو اصطلاحاً اخترعه البشر «توفيقا» . واختلفت 
الروايات في ذكر الأنبياء الذين نزلت عليهم» فقد ذکر - في هذا السياق - 
الأنبياء : آدم» وإدريس» وهود» وإسماعيل - عليهم السلام -» ولا يختلف 
الامر بالنسبة للاختراع ؛ فقد وردت عدة روایات نسبت وضع الکتابة إلى 
آفراد أو جماعات ممن لهم مراکز قيادية في أتباعهم» أو مراکز ثقافية في 
محیطهم . فتذکر روایة : ملوك مدين» وأخرى: آولاد النبی إسماعيل 
- عليه السلام -» وثالثة تذکر قبيلة ایاد» وغیرها تذکر عبد ضخم بن 
ارم بن نوح وآولاده وأتباعه» وعلی صعيد الأشخاص ذکر : حصین بن 
15 ونزار بن معد بن عدنان» ورجل مجهول من بني النضر بن كنانة؛ 
أو بني مخلد بن النضر» يضاف إلى ذلك : الروایات التى لا تشیر إلى 


)۱( جواد علي» تاریخ العرب قبل الإسلام»» ۸ ج (بغداد: المجمع العلمي 
العراقي» ۱۹۵۰ -۱۹9۷م) ج۷ (ص۷- ۵۷). ویوسف ذنون» «نشأة الخط 


العربي في المصادر العربیة»» اللبراس» ۷ (۰)۱۹۷۳ (ص ۵۲). 


۱۳ 


مخترع معين» وإنما تذكر أن الكتابة العربية اشتقاق من المسند» وهو الخط 
العربي الجنوبي» أو متطورة عنه» ونتج عن ذلك خط «الجزم» الذي نسب 
إلى الحيرة في بعض الروایات(. 

وتبقى رواية كثر ترددھا تذكر : أن أول من كتب بالعربية ثلاثة رجال 
من بولان» وهي قبيلة من طيّ سكنوا الأنبار» وأنهم اجتمعواء فوضعوا 
الحروف» وهم: مرامر بن مرة» وأسلم بن سدرة» وعامر بن جدرة. 
وضع الأول الصورء والثاني فصل ووصل» ووضع عامر الإعجام. وقد 
أخذ أهل الحيرة الكتابة عنهم . وقد اختلف في طريقة كتابة أسمائهم» 
وطريقة الوضع» هل هي مبتکرة» أو على قياس السريانية؟ كما حددت 
بعض الروايات مكانهم (بقة» قرب الحيرة. وتستمر الروايات» فتذكر أن 
أهل الأنبار تعلموا منهم الكتابة» ومن هؤلاء تعلم أهل الحيرة» وسائر 
عرب العراق» ثم انتقلت إلى الجوف (شمال شرقي نجد)ء ومن هناك 


ج٤ محمد بين الحسن الأزدي بن درید؛ كتاب «جمهرة اللغة)»‎ )١( 
)ھ۱۳٥٣١۱‎ ه١‎ 55( حیدر آباد الدکن : مجلس دائرة المعارف العثمانیةء‎ 
(ج۳ ص4-7). أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» «مقدمة ابن‎ 
خلدون». القاهرة» دار الشعب» (د.ت)» (ص۸٦٦). حفني ناصف » تاریخ‎ 
۰0۱۹۵۸ الأدب أو حياة اللغة العربية»» ط ۲ القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة»‎ 
(ص4۸). آحمد حسین شرف الدين» اللغة العربية فی عصور ما قبل اللاسلام»‎ 
القاهرة» ۵ (ص۳۲). وفوزي سالم عفيفي » شاه وتطور الکتابة الخطية‎ 
. العربية»)» القاهرة : ۰ءء (ص۵۱)‎ 


۱۳۵ 


إلى الطائف» وبعدها إلى مكة والمدينة لتعم الحجاز“. 


إن هذه الروايات قد تعرضت للنقد قديماً وحديثاً» ويمكن اعتبار 


ما كتبه ابن خلدون إجابة غير مباشرة عن بطلان الرأي التوقيفي؛ حيث 
لل+٭ 0 


وتباينت مواقف المحدثين من متابعة للمستشرقين بین الرفض 


والشك. واعتبار هذه الروايات آقرب إلى الخرافة" منها إلى التوسط 


(١) 


(۲) 
(۳ 


أبو القاسم عبداللہ بن عبد العزیز البغدادي» «کتاب الکتاب وصفة الدواة والقلم 
وتصریفها» تحقیق : هلال ناجي» «المورد السنة ۰۲ العدد ۰۲ ۰۱۹۷۳ 
(ص 4۳). عبدالله بن مسلم الدينوري بن قتيبة» «عیون الأخبار» (الطبعة 
المصورة ۰6۱۹۲۳ (ص۱ - 4۳). آبو العباس آحمد بن یحبی البلاذري» 
افتوح البلدان»» تحقیق: صلاح الدین المنجد (القاهرة: مکتبة النهضة 
المصرية ۰6۱۹۵۷ (ص۵۷۹). آبو بكر عبدالله بن أبي داود السجستاني» کتاب 
«المصاحف» (مصر : نشر آرثر جفري» ۰۱۹۳7 (ص۳۰). وعبداله بن 
محمد بن السید البطليوسي. «الاقتضاب في شرح أدب الکتاب)ء تحقیق : 
عبدالله البستاني (بیروت : المطبعة الأدبية ۰6۱۹۰۱ (ص۰)۸۸ وقد وردت 
هذه الرواية في معظم المصادر التي تحدئت عن أصل الخطء ذکرنا بعضها 
على سبیل المثال فقط . 

ابن خلدون» «مقدمة ابن خلدون» (ص‌1۱۸). 

ريجيس بلاشير» «تاریخ الأدب العربي»» ترجمة: إبراهيم الكيلاني (بیروت 
1 (ص۷۰). إبراهيم جمعةء «دراسة في تطور الکتابات الكوفية = 


۱۳۹ 


أو الحياد» أو التحفظ أو التریث في إبداء رأي في هذا الموضوع(). 

إن هذه الروايات ‏ على اختلافها ‏ لها أهمية كبيرة في التعريف بوضع 
الكتابات العربية قبل الاسلام» بالرغم من ظهور بعض التناقض فيهاء 
وغلبة صفة المعرفة المحدودة على رواتهاء أو البعد عن الدقة في نقل 
مضامينها؛ فهي تبرز أن «المسند» كان شائعاً في جنوب الجزيرة العربية» 
وقد انتقل إلى شمالهاء وهذا ما حدث فعلاً في الكتابات الثمودية؛ 
واللحيانية» والصفوية» بالرغم من وجود الارامية في الشمال» والتي 
هي الأخرى وضعت كتابات على قياسها؛ مثل : النبطیةء والحضرية» 
والتدمرية» كما أن ذلك لم يمنع من وضع كتابة جديدة اقتطعت من هذه 
الکتابات أطلق عليها: «الجزم» وهذا ما نرجحه ‏ كما سيأتي -. وقد 
تم ذلك في المراكز الحضرية في العراق كردة فعل تجاه الإحباطات 
التي تتالت على العرب في المنطقة منذ القرن الثاني الميلادي بسقوط 


= على الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة. مع دراسة 
مقارنة لهذه الكتابات في بقاع أخرى من العالم الإسلامي» (القاهرة: دار 
الفكر العربي» ۹ءء (ص۱۷). وأنيس فريحة» «الخط العربي: نشأته» 
مشکلته» (بيروت ۰62۱۹۲۱ (ص77). 

(۱) ناصف. «تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربیة» (ص۵۰). علي؛ «تاريخ 
العرب قبل الإسلام» (ج۷ء ص۱۱). وناصر الدين الأسد. «مصادر الشعر 
الجاهلي وقيمتها التاريخية»» ط٢‏ (القاهرة: دار المعارف ۱۹۹۲م)؛ 
(ص4 ۲). 


۱۳۷ 


البتراء سنة ۱۰( وسقوط الحضر سنة ١٢۲م‏ وبعدھا سقوط تدمر 
سنه ۲۷۳ع۰ وهیمنه الروم على بلاد الشام» والفرس الساسانیین على 
العراق» وظهور المناذرة والغساسنة وكندة» وإمارات القبائل العربیة فی 
حمص » وجبل لبنان» وجنوب دمشق » وحورال۳. 

فإذا أمعنا النظر في الخريطة الكتابية للعرب القاطنين في شمال 
الجزيرة العربية فی القرن الثاني أو الثالث الميلادي» فإننا نرى التدمرية 
والحضرية والثمودية واللحيانية والصفوية كانت قائمة» ولكن فى طريقها 
إلى الأفول» ومعها النبطية“؛ مما دعا المتحضرين من العرب وخاصة فی 
الأنبار والحيرة» وهم في الأصل بقايا الحضريين» ذوي الكيان المستقل 
الذين قصدوا هذه الجھات بعد تدمیر مدینتھم!“ وكان قيام دولة اللخميين 
بوضعها شبه المستقل» وصلتها الوثقى بالجزيرة العربية عاملاً مشجعاً في 


)١(‏ علي» المصدر نفسه (ج۷ء ص۲۸۲). 

)۲( فؤاد سفر» ومحمد علي مصطفى» «الحضر مدينة الشمس» (بغداد: وزارة 
الإعلامء ۱۹۷۰م)ء (ص۳4). 

(۳) عدنان البنيء «تدمر والتدمریون في ضوء المكتشفات الأثرية» (دمشق : 
۸ء (ص۱۹۸ء ۰۸۱ 915-91١‏ ). 

.)۱۸۳ أ. ولفنسون» «تاريخ اللغات السامیة» (مصر: ۱۹۲۹م)ء (ص۱۷۸ء‎ )٤( 

)٥(‏ رينيه ديسوء «العرب في سوريا قبل الاسلام؟» ترجمة: عبد الحميد الدواخلي» 
ومراجعة: محمد مصطفی زيادة (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر 
۹ (ص۳۷). 


۱۳۸ 


ذلك» مما دعا إلى التفکیر في الاستقلال الحضاري» والكتابة أولى هذه 
الخطوات. خاصة وأن كتاباتهم المذكورة سابقاً ذات الأصل الارامي 
لا يمكنها أن تستوعب اللغة العربية التي تتميز بحروفها الروادف التي 
وجدت في الكتابة العربية الجنوبية» إلا أن ثقافتهم في هذا الجانب» 
والمبنية على الأنماط الشمالية في الكتابة» هيأت لإيجاد كتابة خاصة بهم 
تشکل الخطوة الأولى في الاستقلال السياسي . فكانت الکتابة العربية رمزاً 
للشخصية العربية التي نرى فيها آثار الكتابات الحضرية» وأشكالاً أخرى 
جديدة» وهذا ما تبرزه روايات الاختراع - المارة الذكر -» وترجحه 
بقايا النقوش القليلة المعروفة . وفي اكتشاف الكتابة الحضرية منعطف 
جديد في تاريخ الكتابة» وفيها نقض للنظرية النبطية في أصل الكتابة العربية 
التي نادى بها المستشرقون» والتي وصلت حد الاستقرار عند بعض 
الباحثين» والترجيح عند البعض الآخر("ء فقد وجدت في الكتابة الحضرية 
حروف كانت سائدة على جدران الحضر(؟۰ في القرن الأول أو الثاني 


)١(‏ صلاح الدين المنجد «دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية 
العصر الأموي» (بيروت: دار الكتاب الجدیدء ۱۹۷۲)ء (ص۱۳). سهيلة 
الجبوري» «أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي» (بغداد : 
۷ء (ص۵۱). 

. 140 .م ,)1965 David Diringer, Writing (London:‏ ۔ 

(۲) الحضر: عاصمة لدولة عربية» تقع بين دجلة والفرات في بادية الجزيرة 

على بعد ١٠١كلم‏ جنوبي مدینة الموصلء ينحصر تاريخ المدينة بين = 


۱۳۹ 


الميلادي» ونراها في الکتابة العربية على الحجر في القرن الأول الهجري 
(السابع الميلادي) بأشكالها الكاملة التي لم يطرأ عليها أي تغییر» 
(انظر : الرسمين ١ء‏ ۲). 


یحو یبر ریمر) 
جر م۲9 fmn‏ 


شکل رقم (۱) 
حروف الأبجدية الحضرية 
في النص الكتابي رقم ۰۱6 
وجدت منقوشة على الجدار الشرقي لمعبد بعلشمين» 
تعود إلى حوالي القرن الثاني الميلادي» وهي آقدم حروف سامية 
مرتبة على نسق (آبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت) 
عن : فاد سفر «کتابات الحضر» سومر : ۲ (۰۱٥۱۹)ء‏ (ص ۱۷۰) 


= القرن الثانی (ق ما والثالث الميلادي» كانت مستوطنة لعرب البادية › 
وصارت مرکزاً تجارياً ودينياً وعسکریاً هاماء سقطت على ید الساسانیین 
عام ۲۶۱م؛ انظر: سفر ومصطفی «الحضر مدينة الشمس». 


۱:۰ 


الابجدية ال حضریةاا) | ابجدیةعرییة بعض صور الابجدية 
قديمةاب» النبطية النآخرہ(ع) 
مد 6 


۴۲م ۷ اما راس مسب 4 و ا v‏ 


اناد دم دجب عات كع و رج 
الات لا دجيو بل اب 7 لاكاها 7-3 ها 
]م ع ومسا لاحم سرج ع ہ٤‏ کم ) نی 


شكل رقم (۲) 


حروف حضرية وعربية ونبطية تظھر العلاقة بين الكتابات الثلاث 


(أ) من النص الكتابي المرقم (٥۳)ء‏ والمؤرخ سنة ۲۳۸م. نقلاً عن: فؤاد 
سفر» ومحمد علي مصطفى › «الحضر مدینة الشمس» (بغداد: وزارة الإعلام» 
4ء (ص٤١٦).‏ 

(ب) من نقوش متفرقة من القرن الأول الهجري . 

١ج(‏ بعض صور الأبجدية النبطية المتأخرة. نقلاً عن: أ. ولفنسونء تاریخ 
اللغات السامية» (مصر: ۱۹۲۹)ء (ص ۲۰۰). 


۱:۱ 


لذلك نرجح أن الکتابة العربية قد اخترعها من له إلمام بالکتابات 
السائدة في المنطقة» ولعله من أصل حضري» سواء أكان فرداً» أو جماعة؛ 
وفي رواية الطائيين الثلاثة: مرامر» وأسلم» وعامر ما يوحي بذلك؛ 
7 اتخذ دلیلاً على وجود السجع في أسماء آبائهم «مرة وسدرة وجدرة» 
على أنه محض خیال» يمكن أن يكون دليلاً على تأكيد هذه الروایة؛ 
باعتبار هذه الأسماء هي ألقاب آر امية تفيد المكانة الاجتماعية المميزة» 
والثقافة الكتابية العالية(" . 

وعلى هذا تكون النقوش المعروفة ‏ وخاصة نقش أم الجمال 
الأول» والنمارة ‏ هي كتابات عربية غلبت عليها التأثيرات النبطية؛ لأن 
كاتبيها من الأنباط» فظهرت كأنها كتابة جديدة» فأطلق عليها الباحثون: 
النبطية المتأخرة» أو السينائية الجديدة"» التي اعتبرت نقلة التطور من 
النبطية إلى العربية» واتضحت في النقوش التالیة؛ كنقش زبد» وحران 
اللجاء وأم الجمال الثاني» وجبل أسيس التي ظهر فيها عامل جديد» 
إضافة إلى ما تقدم هو : تنفيذ الكتابة بخطوط هندسية» وهي ميزة كتابة 
(المسند)ء وهذا ما يفسر الشق الثاني من الرواية القائلة بأن الجزم من 
السك 


)١(‏ أنستاس ماري الكرملي (الآب) «الكتابة في العراق» مجلة «لغة العرب»» 
العدد ۲ (نيسان/ أبريل ۱۹۱۳م)ء (ص178). 
(؟) ولفنسون» «تاريخ اللغات السامیةاء (ص٢۲۰)‏ و: 
Diringer, Writing, p. 141.‏ - 


۱:۲ 


من کل ما تقدم یتضح: أن الكتابة العربیة نشأت في شمال الجزيرة 
العربية بتأثير من الكتابات السابقة ة في المنطقةء حضرية أو نبطية أو مسنداء 
وكتابات أخرى لها حضور بشكل أو آخر في الكتابة الجديدة التي تركزت 
في الأنبار والحيرة» ثم انتقلت إلى الحجاز من نقاط الاتصال الحضرية 
المعروفة ؛ كدومة الجندل في نجد» ومدين في شمال الحجاز إلى الطائف 
ومكة والمدينة» وحينما ظهر الإسلام» وجد كتابة تستوعب كتاب الله 
العظیمء وسفر العربية الأكبر. 
۲ - الكتابة العربية في فجر الإسلام : 

لم تسعفنا الوثائق بكتابات من عصر الرسول إا يمكن الركون إليهاء 
وما وصلنا من كتبه إلى الملوك والأمراء تحتاج إلى مزيد من الدراسة 
لإيضاح حقيقتها؛ إذ لا يعقل أن تكون بهذه الرداءة من الخط والنقص 
الكتابي والأخطاء الاملائیة» ووجود الصورة المتطورة لبعض الحروف 
التي تعود إلى فترات لاحقة» يضاف إليها ما نسب إلى ذلك العهد من 
كتابات جبل سلع التي تعود إلى فترات لاحق آیضا يتأكد ذلك بمجرد 
قراءة نصوصها الرئيسة بشكل صحیح( 


)١(‏ الکتابة في النص الرئيسي واضحة وتقرأ: «أمسى وأصبح عمر بن بكر يتوب 
إلى الله من كل ما یکره»» وهذا يكفي لنفي أن يكون كاتبها عمر بن الخطاب ذه 
كما ذكر د. حمید الله فيما كتبه عنها في : 

Islamic Culture, no. 4 (1939).‏ - 
على أنها من السنة الخامسة للهجرة. وهو نفسه لم يتعرض لھا في مقاله: = 


۱:۳ 


لذلك تكون صورة الكتابة في هذا العهد مجرد تخمین» ولكن 
الذي لا شك فيه: أنها مرت بدور نشط يمكن النظر إليه باعتباره التركيز 
الشكلي الأول للحرف. والتركيب الإملائي الموحد للكلمة» شارك فيه 
الرسول ب والصحابة الکرام وكان الدافع الأول لذلك : القرآن الكريم» 
الذي أعطى الكتابة أهمية كبرى في ميادين الحياة المختلفة» وأول سورة 
فيه تأمر بالقراءة #أفْرَا سر ۰ . . #[العلق: »]١‏ لذلك نرى الرسول 
الاعظم و يختار الكتاب المجيدين لتدوين القرآن الكريم» وفي مقدمتهم : 
الخلفاء الأربعة» وزيد بن ثابت» ومعاوية بن أبي سفیانء وغيرهم حتی 
بلغ عددهم ثلاثة وأربعين کات ولم يكتف ولو بذلك» بل اهتم بتعليم 
الأجيال المسلمة عامةء والصبيان بصورة خاصةء وضرب مثلاً في ذلك 
في فدية أسرى بدرء فكانت أول مدرسة لنشر الكتابة وتعليمهاء وبذلك 
بدأت حركة متصاعدة في هذا الميدان» بالرغم من صعوبة توفير مواد 
الكتابة» فاستغلت المواد ذات السطوح المناسبة للکتابة؛ كالعظام» 
وكسرات الفخار والحجارة» والقماش والخشب والعسّبء بالإضافة إلى 


= «صنعة الكتابة في عهد الرسول والصحابة» فكر وفن» العدد ۳ (۱۹6م)۰ 
(ص۰)۲۱ وقد شاهدت هذه الكتابات» فوجدت ثلاثة وعشرين نصا جديداء 
إضافة إلى ما ذكر في كتاب: «مرآة الحرمين» (ص۷۸۹)ء والمقال المذکور؛ 
وفي: محمد حميد اللہ «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة»» ط۳ مزيدة ومنقحة (بيروت: دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزیع؛ 
۹ء (ص ۲۰). 

.)1۲ ناصف. «تاریخ الأدب أو حياة اللغة العربیة» (ص‎ )١( 


١5 


الرقوق والجلود والقرطاس المصري (البردي)'''. 

تولى الخلفاء الراشدون هذه المسيرة بعدھاء فأوصى الخليفة عمر 
ابن الخطاب ذه بالاعتناء بالکتابة؛ حيث اعتبر المشق (الکتابة السريعة) 
من شرورها"۰ وأعقبه الخليفة عثمان بن عفان وه باختيار المجيدين 
لنسخ القرآن الكريم لإرساله إلى الأمصارء كما هو معروف» مع محاولة 
إصلاح إملاء بعض الکلمات!"ء مما أدى إلى أن تقوم حركة احتراف 
النسخ في عهد الامام علي ظ4“ ومع ذلكء فان الوثائق التي وصلتنا 
من عهد الخلفاء كانت قليلة» أهمها: كتابات النقودء وحجر أسوان 
المؤرخ سنة ٣ھ‏ وحجر الباثا بوادي الشامية المؤرخ سنة 6۰ 
وما عداها لا تشكل أثراً ذا قيمة؛ لأن الشكوك تحوم حولها؛ مثل: 


(۱) الأسدء «مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية» (ص۷۷). 

(۲) أبو بكر محمد بن يحيى الصولي. «أدب الكتاب»» تحقيق: محمد بهجة 
الأثري (القاهرة: ١4١ه)ء‏ (ص۵1). وأبو حيان علي بن محمد التوحيدي؛ 
«رسالة في علم الکتابة»» تحقيق: إبراهيم الكيلاني (دمشق ۱۹۰۱م)ء 
(ص۳۸). 

(۳) أبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارس» «الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب 
في کلامھا؛ (القاهرة: المكتبة السلفية» ۱۹۱۰م)ء (ص۹). ناصف» «تاریخ 
الأدب أو حياة اللغة العربية» (ص٦٦).‏ 

€3 السجستاني» «كتاب المصاحف» (ص ۱۳۰). 

: عبد الرحمن فهمي محمد «النقود العربیة : ماضيها وحاضرها» (مصر‎ )٥( 
.)۲۵ 7۲ء (ص‎ 


۱۶:۵ 


بردية أهنس» وأنها لم تخضع للدراسة مثل كتابة جسر بطمان صو في 
ترکیاء وكتابة شاهد قبر عروة بن ثابت في قبرصء أما ما نسب إلى 
هذه الفترة من مصاحف تعود إلى عثمان بن عفانء والإمام علي بن أبي 
طالب 4ء فإنها ترجع إلى فترات تالية تقدر بالقرن الثاني الهجري؛ 
أو ما بعده. 

إن كتابة هذه الفترة تشكل الصورة الأولى للكتابة في صدر الإسلام» 
والثانية في مرحلة تطور الكتابة العربية بصورة عامةء وهي صورة يسيطر 
عليها الإيجاز والتجريد؛ لكي تستوعب اللهجات السائدة» وقد أخذت 
طريقها نحو التجديد بشكل تدريجي؛ لتختص بلهجة قريش» فيكتب لها 
السيادة ممثلة للفصاحة في هذه اللغة» وقد تم ذلك في الفترة التالية . 
۳ - الكتابة العربية في العصر الأموي : 

تضافرت النقول مع الوثائق في هذه الفترة؛ لتعطي صورة معبرة عن 
مسيرة الكتابة في العصر الأموي؛ فقد وصلتنا وثائق عديدة على الأحجار 
التذكارية» وفي قبة الصخرة» والقصور الأموية» والنقود» وشواهد القبور 
وأوراق البردي» والمراسلات والآثار الأآخری"ء وبعض المصاحف 


Adolf Grohman , Arabische Polaographie (Wien: 1971) vol. 2. (1)‏ ۔ 
۳۱.1۰ 

(۲) المصدر نفسه وأدولف غروهمان أوراق البردي العربية بدار الکتب 
المصریة» ترجمة: حسن إبراهيم حسن» مراجعة: عبد الحمید حسن؛ 

= آسفار (القاهرة: ۶6 -2۱۹۷). صفوان التل» «تطور الحروف‎ ٦ 


۱:1 


التي ترجح أنها من تلك الفترة(©» وهي تثبت استقرار أشكال الحروفء 
واكتسابها سخصية واضحة. والفضل في ذلك لكتابة المصاحف التي 
عممت شكلاً موحداً في جميع الأمصار» صارت مرجعاً طبيعياً لأشكال 
الحروف» يلاحظ اعتماد الصيغ الهندسية في رسم مسار الحروف التي 
لاحظناها في نقشي : زبد» وحران» وقد كانت هذه الأشكال تتبع 
أسلوبين في الأداء . 

الأول: «المشق»» وهو الكتابة التلقائية العامة» نجده في المراسلات 
الاعتيادية» والكتابات الفردية في أوراق البردي» وعلى الجدران» وفوق 
الصخور الطبيعية» وتميل هذه الكتابة إلى اللين» فهي كتابات مصحفية 
قضت السرعة على كثير من جوانب اليبوسة في رسم الحروف فيهاء لا بل 
خرج بعضها إلى حد الرداءة» ولكنها لم تخرج في شخصيتها عن الأصل 
الذي أطلق عليها فيما بعد: الخط الكوفي» والتي قسمت رسومها إلى 
شکلین : مقور ومبسوطه. أو لين ویابس وهذا المشق هو الخط 


= العربية على آثار القرن الهجري الأول الإسلامية»» ط٢‏ (عمان: ۹۸۱٠م)ء‏ 

- Kratchkovskaya, ۸۰۰ Ornamental Naskhi Inscriptions: A و‎ 
Survey of Persian Art (London: 1967), vol. 4, pp.1770 . 

)١(‏ محمد عبد الجواد الأصمعي» «تصوير وتجميل الكتب العربية في الإسلام 
ونوابغ المصورين والرسامين من العرب في العصور الإسلامية»ء القاهرةء 
دار المعارف» (د. ت)ء (ص۰)۸۲ و: Eski Yazilari Okuma‏ ۷۵2۱۲ ۸۸۰ 
.Anahtari, Istanbul, 1942 , 5 . 5‏ 

(۲) أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي» «صبح الأعشى في = 


۱:۷ 


اللین الذي قد یکون في تطوره قد أثر في نشوء الخط اليدوي إلا أنه 
ليس أصله؛ كما ورد في كثير من الدراسات الحدیثة والتي اعتبرت 
الخطوط اللينة اليدوية سابقة للاسلام). 

الثاني : «المَجَوّداء وهو الذي ينجز بصورة متأنية» مع محاولة 
التدقيق في تقليد الأشكال المصحفية ‏ على الأرجح ‏ وتحسينهاء وقد 
كتب بقلم عريض الرأس» وبه كتبت النصوص التذكارية الرسمية» وبعض 
النصوص المهمة الأخرى» وقد أدى ظهور طبقة من المجيدين في رسم 
هذه الحروف. أمثال: خالد بن أبي الهياج» وقطبة المحررء يضاف إلى 
ذلك : تشجيع الخلفاء الأمويين» وخاصة الوليد بن عبد الملك ۸٦(‏ ۔ 
5ه 1۷۵ _ ۷۱۵م) أدى ذلك إلى رسوخ أشكال محددة في الكتابة» 
وتطور بعضهاء كانت بداية ظهور فن الخط العربي» الذي تميزت به هذه 
الكتابة على جميع الكتابات في العالم وقد تحقق ذلك في كتابات قبة 
الصخرة المؤرخة سنة (۷۲ھ ۹۱٦م)ء‏ وأميال الطريق وما تلاها من 
كتابات"» أدت إلى ظهور قلم (خط) الجليل الشامي الذي سمي 


= صناعة الإنشا) (الطبعة المصورة)» (ج۰۳ ص١١).‏ 

)١(‏ جمعت «دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر في القرون 
الخمسة الأولى للهجرة» مع دراسة مقارنة لهذه الكتابات في بقاع أخرى 
من العالم الإسلامي» (ص ۵۲). 

)۲( يوسف ذنون «فلسطین موطن ولادة فن الخط العربي» بحث قدم إلى : الندوة 
العالمية للآثار الفلسطينية الاولی» حلب» ۲۵-۲۰ أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۱م . 


۱۸ 


- فيما بعد -: الخط الكوفي» والذي أطلقت عليه المصادر القديمة مع 
فروعه : «الأقلام الموزونة»”2؛ فكانت فاتحة عهد جديد في تطور حركة 
فنیة خصبة لم تتوقف حتى الوقت الحاضر . 

وقد واكب ذلك ضبط لغوي شمل ضبط صوت الكلمة» وهو 
ما أطلق عليه : (الشکل)ء وأعقبه تثبيت «الاعجام!» وهو طريقة تنقيط 
الحروف المتشابهة؛ للتفريق بينها» وكان بعدها علم القراءات» فتحقق 
الكمال في الأداء الصوتي اللغوي . 
٤‏ - الشکل : 

یمثل الخطوة التي آعقبت مرحلة التدوین المصحفي بعد إرساء شکل 
حرفي؛ وترکیب إملائي محددين» فکان مطلباً طبیعیاً بعد أن دخلت 
العناصر غير العربية الاسلام» وتأثرت الناشثة العربية بالمحیط اللغوي 
الأجنبي» وخاصة في العراق» مما دعا إلى ضبط اللفظ ؛ للحفاظ على 
لغة القرآن الكريم» فکانت المحاولة التي قام بها آبو الأسود الدژلي 
(ت14ه 1۸۸ م) باستعمال النقطة الملونة للتعبير بواسطتها عن الحركات 
الشلاث» والتنوين"» ولذلك صار مصطلح النقط مرادفاً لمصطلح 


(۱) أبو الفرج محمد بن إسحق بن الندیم» كتاب «الفهرست في أخبار العلماء 
المصنفین من القدماء والمحدثين وأسماء کتبھم)ء تحقيق: رضا تجدد» 
(طھران: مطبعة دانشکاه» ۱۹۷۱م)ء (ص*۱). 

(۲) أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» «المحكم في نقط المصاحف» تحقيق: 
عزة حسن (دمشق: مديرية إحياء التراث القديم» ۰ (ص9١).‏ 


۱۹ 


الشکل"ء وهو ضبط الكلمة بالحركات لكي تؤدي المعنی المقصودء 
وقد تطورت هذه الطريقة بعد ذلك بشكل محدودہ واقتصرت على 
المصاحف. آما في الکتابات الأخرى» فكانت نادرة» لأن المكتوب إليهم 
يعدون ذلك تجهيلاً لهم" وتعتبر هذه الطريقة في الضبط طريقة مبتكرة» 
ولكنها إحياء وبعث لمطلب قدیم(" . 

لم تعمّر هذه الطريقة طويلاً» فقضت عليها طريقة الخليل بن أحمد 
الفراهيدي  945(‏ ۱۷۰ھ ۷۸۲-۷۱م) الذي ابتكر أشكالاً جديدة 
تتمیز عن طريقة أبي الأسود الدؤلي؛ بأنها تكتب بلون مداد الكتابة نفسه» 
حيث جعل الفتحة ألفاً صغيرة توضع بشكل مائل فوق الحرف» والضمة 
واوا صغيرة فوقه أيضاًء والكسرة ياء راجعة تحته» والتكرار للتنوين» 
وتنميز- أيضاً - بوضع علامات للسکون. والتشديد» والهمز» والوصل» 
والمد والروم» والإشمام»» وهي الحركات التي سادت حتى يومنا هذا 
بتطوير بسيط» وبهذا ضبط اللفظ في الفصحی؛ وتكفل علم القراءات 


(۱) المصدر نفسه» (ص۲۳). 

)٢(‏ ناصف. «تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية» (ص59). 

() عبد الحي حسن الفرماوي» «قصة النقط والشكل في المصحف الشريف» 
(القاهرة : دار النهضة العربية» ۰2۱۹۷۸ (ص۷۰). 

)٤(‏ الداني» «المحكم في نقط المصاحف» (ص۰۷ ۰۲۲ .)٠٤١‏ القلقشندي» 
«صبح الأعشى»» (ج۰۳ ص ۰)۱۱۰ وناصف» «تاريخ الأدب أو حياة اللغة 
العربیة» (ص26) . 
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بالخصوصیات التي تضفي الکمال على اللفظ» خاصة بعد تثبیت الإعجام . 
٥۔‏ الإعجام: 

وجد الاعجام ؛ لإزالة الإبهام عن الحروف المتشابهة الرسم بوضع 
النقاط عليها؛ لمنع الالتباس» فالحرف المعجم) هو المنقطء وعكسه 
الحرف المهمل» ولم يكن الإعجام ‏ في الواقع ‏ غائباً عن النقوش الكتابية 
التي وصلتنا من أواسط القرن الأول الهجري› وهذا يظهر أن الإعجام 
لربما كان وجوده سابقاً للاسلام ويؤكد ذلك وروده في الأشعار الجاهلية ؛ 
مثل : الوشم» والرقم» والترقيش» وكذلك وجوده في الكتابة العربية 
الجتوبية» هذا الاضافة إلى معرفة الصحابة به في عصر الرسول :وعم 
الذين جردوا المصاحف من النقط والشكل . كما يذكر الإعجام كواقع على 
لسان معاوية» وكمصطلح على لسان ابن عباس» ويزيد في تأكيد ذلك : 
وضع نقط الشكل بلون مغاير» وهذا يدل على وجود نقط في أصل الکتابةء 
يؤيد ذلك : ما ذكره التوحيدي في رسالته في علم الكتابة بأن «الكتاب 
المعجم هو العربي» وغير المعجم النبطي»» ولهذا حینما تذكر النقول: 
أن الذي وضع الإعجام نصر بن عاصم الليثي (ت۹۰ھ ۷۰۸م)ء ویحبی 
ابن يعمر العدواني (ت۱۲۹ھ ۲ ۷م) تلميذا أبي الأسود الدؤلي بطلب 
من الحجاج بن يوسف الثقفي في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان؛ 
لكثرة التصحيف في القراءة» وخاصة في العراق"؛ فإن تفسيره ‏ إذا كان 


)١(‏ يوسف ذنون «محاضرات في الخط العربي» ۱۹۷۱م (طبع رونيو)» (ص۱۳). 
(؟) الفرماوي» «قصة النقط والشكل في المصحف الشريف» (ص۷۲). 
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صحیحاً -: أنهما درسا وضع الإعجام» وقد تعددت مذاهبه فأقرا طريقة 
ارتضتها الدولة لكي تعمء ومع ذلك» لم يكتب لها ذلك إلا في المشرق» 
وهي طريقة الإعجام التي نحن عليها الآن. أما المناطق الأآخری؛ وخاصة 
المغرب العربي» فإنه اتبع أسلوباً آخر عرف به(» وظل معمولاً به حتى 
الوقت الحاضر» ومما يدعم ذلك: وجود أشكال من الاعجام في زمن 
عبد الملك بن مروان» لم يرد لها ذكر في المصادر القديمة» ولا غيرهاء 
تختلف عن تنقيط المشارقة والمغاربة؛ حيث لاحظناه في كتابة قبة الصخرة 
المؤرخة سنة لاه وأميال الطريق المعاصرة لها. ففي الأولی : وضع 
نقطة واحدة أسفل حرف القاف في كلمات: مستقیم» وقائما ولا تقولواء 
وألقاهاء والمقربون» وهذا تنقيط حرف الفاء عند المغاربة» ولا مثيل له 
عند المشارقةء بینما بقية الحروف قد نقطت على الطريقة المشرقية» وفي 
أميال الطريق وضع نقطتان لحرف الثاء المثلثة النقط في كلمة (ثمانية)؛ 
وهذا يؤكد وجود سابقة الاعجام» أما عدم وجوده في بعض النصوص؛ 
فلا ينهض دلیلاً على انعدامه؛ لأن هذه الظاهرة تشكل تقليداً لدى العربي 
واعتزازاً بلغته» وقدرته الفائقة في استيعابها بالرمز والإشارة» ويأبى 
سوء الظن به" وما تثبيت الإعجام إلا حفاظاً على اللغة من أن يصيبها 
داء العجمة المميت . 


)١(‏ الداني » «المحکم في نقط المصاحف» (ص۰)۳۷ وناصف. «تاريخ الأدب 
أو حياة اللغة العربیة» (ص ۲ ۷). 

(۲) القلقشندي» «صبح الاعشی» (ج۰۳ ص١5١)؛‏ حيث یذکر آن: «كثرة النقط 
في الکتاب سوء ظن بالمکتوب إليه» . 
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وهكذا تمت النقلة الأخيرة في رسم الحرف ؛ لتغطية التعبیر الصوتي 
بشكل يكاد يكون تاماً» عندها انصب الاهتمام على شكل الحرف؛ 
لإكسابه جمالاً ووضوحاً وحسن آداء» فكانت الأقلام الموزونة محاولة 
لتغطية ذلك . 
٦‏ الخطوط الموزونة : 

يطلق عليها في المصطلح القدیم : الأقلام الموزونت وأصلها من 
خط الجلیل الشامي الذي ينسب اختراعه لقطبة المحرر في العصر الاموي» 
ومن هذا القلم اشتقت بقية الأقلام بواسطته» وبواسطة تلامذته: الضحاك 
ابن عجلانء وإسحق بن حماد الكاتب في أوائل الدولة العباسیة 
وتعددت الأقلام وتنوعت» وأصل التفریق بينها: عرض رأس القلم» 
ويبدو أنه قد اتخذت في ذلك أدق المقاييس المعروفة في ذلك العصر؛ 
لكي تكون وسيلة معاملة الخطء فاستعملت الشعرة كأداة قياس للطول» 
واتخذ العدد أربعة وعشرون أساساً للتقسيمات قياساً على موازين الذهب 
التي 5 تعتبر المثقال أربعاً وعشرين حبةء فكان خط الطومار أربعاً وعشرين 
شعرة» وخط الثلث ثماني شعرات» وخط النصف اثنتي عشرة شعرة» 
والثلثين ست عشرة شعرة» وهكذاء وقد أثرت الأغراض التي استعملت 
فيها هذه الخطوط» وكذلك الأشكال التي ظهرت بهاء فأضافت تسميات 


( ابن الندیم» «الفهرست» (ص١٠).‏ 
)۳( القلقشندي» المصدر نفسه (ج۳» ص۸)). 
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جديدة خلقت معادلة صعبة لم تفصح المصادر التي بين أيدينا عن واقعھا؛ 
فقد تداخلت الأسماء وازدوجت واختلفت التقسيمات والأعداد“ . 
وعند الرجوع إلى الوثائق التي وصلتنا من هذه الفترة» والتي تعود 
إلى القرون الثلاثة الأولى الھجریةء سواء على العمائر والأحجار والرقوق». 
أو المواد الأخرى» فاننا نلحظ فيها شخصية شكل حرفي واحد فيه 
خلافات نتيجة اختلاف کاتبیه» والمواد التي نفذ عليهاء وهذا الحرف 
يعتمد الصيغ الهندسية في مسارات الخطوط؛ حيث يتخذ الخطوط 
المستقيمة في الخطوط الرأسية والأفقية؛ مثل : حرف الألف. والباء 
وما شابههاء والخطوط الدائرية المنتظمة في رؤوس بعض الأحرف الأخرى 
ونهايتها؛ مثل: حرف الواوء والھاءء والفاء والقاف» والميم» 
والسين» وغيرهاء وكما علمناء فان هذا النوع من الخطوط أطلق علیها: 
«الخط الكوفي» في وقت لاحق» وكانت تختلف بسطاً وتقویرا؛ حسب 
الطريقة التي تكتب بها؛ حيث تأتي في المشق مقورة (لینة)ء وفي التحقيق 
مبسوطة (يابسة)» وقد جرت محاولات جادة لتطوير هذه الأنواع في 
أوائل القرن الثالث الهجري» وخاصة في عصر المأمون» لكنها لم تبتعد 
كثيراًعن الشخصية الأساسية لقلم الجليل الذي عهدناه في العهد الأموي 
لذلك كتب لها الركود في نهاية القرن المذكور؛ لتفسح المجال لظهور 
كتابة لها شخصیة مختلفة» ساعد على ذلك : انتشار الورق» ونشاط حركة 


)١(‏ ابن النديم» المصدر نفسه» (ص۰)۱۰ والبطليوسي» «الاقتضاب في شرح 
أدب الكتاب» (ص۸۹)۔ 
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التدوين والتألیف» فكان مطلباً ضاغطاً لإيجاد كتابة أكثر وضوحاء وأسهل 
أداء» مع المحافظة على المقومات الجمالية التي رسخت أولياتها في 
الأقلام الموزونة» فكانت مقدمة لظهور الخط المنسوب . 
۷۔ الكتابة المنسوبة : 

تفيد المصادر التي بين أيدينا أن الخط المنسوب قد اخترعه ابن مقلة 
على رأس الثلاث مئة» مع اختلاف بين الوزير أبي علي محمد بن مقلة 
(۲۷۲ ۰۵۳۲۸۰ ۸۸۵ ۔ ۹۳۹م)ء وأخيه أبي عبدالله الحسن بن مقلة 
(۲۷۸ ۔ ۳۳۸ھ ۰0۹۹-۸۹۱ وأيهما هو المخترع» لکن التدقيق 
في النصوص والوثائق يعطي موشرا آخر( يبرز: أن الخط المنسوب 
قد وجد قبل ابن مقلة» ولكن المصادر القديمة لم تتبینه ؛ لبعد الشقة 
عما حدث في الخطوط الموزونة» وعدم وضوح مقاصد الأخبار بالنسبة 
إلى المتأخرين» وخاصة فيما يتعلق بخط الثلث الذي هو أصل الخطوط 
المنسوبةء لذلك نسب اختراعه إلى قطبة المحرر في العصر الأموي”", 
ثم نسب اختراعه مرة أخرى لإبراهيم السجدي (ت۲۰۰ه 815م) في 
العصر العباسي”"» وهذا يرجح نسبة الاختراع الأول للخطوط الموزونت 
والثاني للخطوط المنسوبة التي ظهرت أشكاله الواضحة في نقد مؤرخ 


)۱( القلقشندي» (صبح الأعشى» (ج ص ۱۲). 


(؟) ابن الندیم» (الفهرست» (ص ۱۰). 
(۳) البغدادي» «كتاب الکتاب وصفة الدواة والقلم وتصريفها» (ص۷؟). 


۱۵ 


في سنة (۲۹۲ھ ۰۲2۹۰6 وهو وقت يصعب معه قبول دور أساسي 
لأبي علي بن مقلة فيه» وهو في العشرين من عمره» فإذا أخذنا أخاه 
عبدالله» وهو ابن الرابعة عشرة» فيكون ذلك آبعد» ولهذا يرجح أن يكون 
للذین سبقوهماء وخاصة إسحق بن إبراهيم أستاذ ابن مقلة"» دور 
كبير في ذلك» ولربما من سبقوه؛ كابن معدان» وإبراهيم السجدي””", 
يؤكد ذلك: ما ورد على لسان ابن مقلة من وجود قلم الموامرات» 
وصغیر الثلث» وقلم الرقاع قبله*» واشتهاره هو وأخوه بغيرهاء ما عدا 
الرقاعء وهي خطوط: الدرج» والرقاع» والتوقيعات للوزير» والنسخ» 
والدفاتر لأخيه©. 


إن هذه الصورة تدعو إلى القول بأن دورهما هو: العمل على تثبيت 
الخط المنسوب. ولربما ابتكار أشكال جديدة فيه» وبذلك تحققت النقلة 


- Grohman , Arabische Palaographie, vol. 2, pp. 233. (١) 

(۲) ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي؛ «معجم الأدباء)ء ط٢‏ ٢٠ج‏ : القامرة: 
مکتبة عیسی البابي الحليي» ۷ (ج۰1 ص۵۸). 

(۳) البغدادي «کتاب الکتاب وصفة الدواة والقلم وتصریفها» (ص 8۷). 

(8) البطليوسي. «الاقتضاب في شرح أدب الکتاب»» (ص۸۸). 

)٥(‏ الحموي «معجم الادباء» (ج۳ء ص‌۱۵). القلقشندي» «صبح الآعشی» 
(ج۳ ص١١‏ ). و«رسالة في الكتابة المنسوبة» لمولف مجهول. نشرها خلیل 
محمود عساکر في : مجلة «المخطوطات العربیة»» السنة ١ء‏ العددا 
(۱۹۵۰۵م)ء (ص۱۲۲). 
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المطلوبة في الوضوح» والأداء السريع» والجمالية في الخط المنسوب 
والذي تطور على يد ابن البواب (ت۱۳ه ۱۰۲۲م)ء وغلبت على 
بعض أنواعه الجوانب الفنية» والنواحي التزيبنية؛ لذلك طرحت المقولة 
التالية ؛ لكي تكون فاصلاً بين حدود اللغة في الخط والانطلاق الفني» 
وهي : «خير الخط ما قری» والباقي نقش»'» ولذلك صار هناك فرز 
طبيعي في آنواع الخطوط. ومدی استجابتها للحاجة اللغوية المتمثلة 
في دقة التعبیر» ووضوح الشکل» وسهولة الأداء» مع المحافظة على 
الجانب الفني في الشکل . وقد برز خط النسخ محققاً لهذه الاهداف» 
خاصة بعد أن تبلور شکله في آواخر العصر لاس وقد برز فيه ياقوت 
المستعصمي (ت1۹۸ه ۱۲۹۸م) ومن بعده الشیخ حمد الله الأماسي 
(۸۳۳ -۲ ۰۵۹۲ ۱۲۹ -۱۵۲۰م) الذي اختار آجمل رسوم ياقوت في 
خط النسخ في العهد العثماني؛ لیشکل رأس المدرسة العثمانية في كتابة 
المصاحف على طريقة ياقوت» والتي ظهر فیها عشرات الخطاطین بجمالية 
فائقة وثبات رائع . اشتهر منهم الحافظ عثمان (۱۰۵۲ ١۱۱۱ھ‏ 
۲ - ۰62۱۹۸ ومحمد أمين الرشدي (کان حیاً سنة ۱۲۳۹ه) 
وحسن رضا ۱۲٦١(‏ ۔ ۱۳۳۸ھ ۱۹۲۰-۱۸4۹ وغیرهم کثیر» 
وبذلك نال خط النسخ الجدارة لكي یکون الأداة الکاملة للتعبیر عن 
دقائق الأداء الصوتي اللغوي فاتخذ خطاً لحروف الطباعة في العصر 
الحدیث بینما بقي الجانب الفني يتطور ویتنوع . فظهرت آنواع كثيرة من 


(۱) «رسالة فی الكتابة المنسوبة» (ص۱۲۳). 


۷ 


الخطوط. ومات غيرهاء حتی استقرت في الوقت الحاضر على الخطوط 
الرئيسية» وهي: الثلث٠‏ والكوفي بأنواعه» والتعليق» والديواني» 
وجلي الدیوانیء والإجازة» والرقعة. وبقي النسخ صامدا على الصعيدين 
الفني والمطبعي؛ ولم تؤثر عليه النغمة التي ظهرت مع بوادر المخاطر 
والتهديدات التي أحاطت بالأمة العربية في العصر الحدیث» والتي تدعو 
إلى استبداله ؛ بدعوى قصوره لدواعي آلات الطباعة» بدلاً من تطويع 
الآلة له» وهو الطبيعي. ولكن تقدم هذه الالات آسکت إلى الأبد هذه 
الانحرافات» وبقي الحرف العربي شامخاً بصمودہ ما بقيت الأمة العربية» 
ولختها المقدست فهو اللغة منظورة» وأي خطر يتهدده» تكون اللغة 
العربية هي المقصودة. ولذلك هبت الأمة العربية بأسرها حینما استهدف 
في نهاية القرن الماضي وآوائل هذا القرن (العشرین)» فکانت تلك 
الحركة بوادر الوعي القومي في العصر الحدیث . 


* ¥ #* 


١١م‎ 


مه 200 2 
یروج دید 
مغرو امس (۱) 


ف سرا ليوروف ورد 


الكتابة وأصلها من الموضوعات التي يدور الجدل حولهاء ولم 
تتبلور الأفكار عنها في الدراسات الحديثة؛ لأن الاهتمام بها جاء متأخراً 
بالنسبة إلى المحدثين» بينما نجد لها رصداً مبكراً في المصادر العربية؛ 
حيث أفردت لها مؤلفات خاصة منذ القرن الثاني الهجري» بالإضافة إلى 
تعرض المؤلفات الأخرى لھاء وبصورة خاصة: الأدبية منهاء والتاريخية . 

ولما كانت هذه المادة ذات طبيعة وثائقية» تتجدد عنها الكتابة كلما 
اكتشفت وثائق جديدة» أو كلماء تركزت الدراسات فيها» وتعمقت» 
ولذلك يرى الباحثون في هذا الميدان: أن البحث في موضوع الكتابة 
يرتبط بالأجیال» فيتوجب إعادة دراسة الكتابات کل ثلاثين سنةء على 
ضوء النقوش المكتشفة» والأبحاث المستجدة والنظرات الفاحصة 
المدققة . 

إن ما تقدم ينطبق على الكتابات عامةء فما بال الكتابة العربية» 
وهي التي لم يتضح أصلهاء ولم تدرس مسيرتها وتطورها دراسة علمية 


)١(‏ مجلة «المورد العدد ٤ء‏ السنة ۱۹۸۲م. 
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شاملة تلقي الضوء على نشأتهاء ومراحل تطورها؛ لصعوبة التعامل معها؛ 
لتفردها بنمط فريد من التطور» شكل ثروة فنية كبيرة تجذرت في اللغة 
والتاریخ والحضارة» وطبعت الثقافة العربية والإسلامية بطابعها الممیز؛ 
مما خلق صعوبة بالغة شکلت عبئاً كبيراً على الدارسين الذين قصرت 
أدواتهم دونها بنقص في الجانب الفني أو أداة البحث أو كليهما معاً. 

إن ذلك يبرز الحاجة لدراسة الكتابة العربية دراسة جديدة تتوفر فيها 
الأسس العلمية والفنیةء مع توفير كافة المستلزمات المطلوبة على نطاق 
المراکز العلمية المتخصصة والتعمق الفردي» وإلاء فستبقى الدراسات 
في هذا الميدان مبتسرة» وليس أدل على ذلك مما سنعرض له فيما يلي 
في هذا المجال من بعض ما توفر لنا من نظرات جديدة في نشوء الكتابة 
العربية وتطورها؛ من خلال رصد يزيد على ربع قرن» ودراسة ميدانية 
تشكل وجهة نظر مغايرة لما هو مطروح عن الخط في الاونة الأخيرة» 
نرجو أن تكون لبنة في تطوير دراسات هذا الفن المتجدد» ومجالا 
للبحث والتدقيق والمناقشة. إن هذه النظرات مطروحة بشكل مركز يكتفي 
باللمحة والإشارة» والاكتفاء ببعض المصادر والمراجع» على سبيل المثال 
لا الحصرء وسلوك سبيل الاختصار في العرض ؛ اعتماداً على المادة 
المتداولة في أغلب كتب الخط بشكل مكرر» وابتعاد عن التوغل في بعض 
الجوانب التي عرضت؛ مما يحتاج إلى إعادة نظر؛ تجنبآ للإطالة» وتريثاً 
في سبيل الحصول على وثائق توفر نظرة أدق» وعرضاً أشمل . 

وبعكس ذلك؛ فقد تعرضنا لجنبات لها حكم الرسوخ في تاريخ 
الخط العربي بإلقاء أضواء جديدة عليها برؤية مختلفة» ومنهج يتحسس 


۱-۹۰ 


المادة المتوفرة» ويستعين بما استجد من وثائق هي ثمرة جهد الکاتب» 
أو تعاون العاملين معه في حقل دراسات الخط والمخطوطات؛ أشرنا 
إليها في موضعهاء شاكرين أفضال أصحابهاء وفي ذلك نقض لكثير من 
المفاهيم المتداولة» والتي صارت محسوبة على بديهيات هذا الفن» وهي 
ليست كذلك ‏ كما سنری -» وما هي إلا بعض ما اعترى هذا الفن من 
متاهات وأوهام» نرجو أن يكون لنا شرف الاسهام في دراستها دراسة 
موضوعية تفي هذا الفن حقه . 
* صل الكتابة العربية ونشأتها : 

تعددت الآراء في كيفية نشوء الكتابة العربية» فذهب القدماء فيها 
مذاهب شتى» وكذلك المحدّثون» ولم تستقر على رأي معين. وكما ذکر 
دير نكر (011286)» فإنه «يبقى أصل الكتابة العربية الدقيق وتاریخھا 
المبکر غامضا»( وتشكل المصادر العربية مصدراً رائداً في هذا المیدان» 
ولم تقتصر على الكتابة العربية» بل تعدتها إلى الكتابات الاخری» وقد 
تعددت الآراء في هذه المصادر عن أصل الکتابةء وهي تفيد: 

١‏ أن الكتابة العربية «توقيف» من عند الله تعالى» أنزلها على 
آدم ‏ عليه السلام » أو غيره من الأنبياء؛ مثل : إدريس» وإسماعيل» 
وهود ‏ عليهم السلام -» أو كاتب الأخیر(). ويستدل أصحاب هذه الاراء 


- Diringer, D., Writing, London, 1965 , p.142 . (١) 
ابن فارس» «الصاحبي» (۷. الداني» «المحکم» (۳۲۳). القلقشندي» (صبح‎ )۲( 
< الأعشى» (۳. ۸) ابن الصائغ» #تحفة أولى الألباب» (۲۸). طاش كبري زاده»‎ 


۱۱ 


بما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالی: ٭. . . اما رب الا الى 
العام إن مارب 14العلق : 0-۳]. 

۲ - أن الكتابة «توفيق» ؛ أي : اختراعء واختلف فیمن اخترع الکتابة 
العربية» فنسبت بعض المصادر اختراعها إلي جماعات معينة» وروايات 
أخرى إلى الأفراد» بینما قدرت ثالثة اشتقاقها من كتابات أخرى إلى 
الأفراد» بينما قدرت رابعة اشتقاقها من كتابات أخرى أقدم منها . 

فإذا استعرضنا الروايات القائلة باختراعها من قبل جماعات معينة» 
نجدها تندرج في الروايات الست التالية : 

الأولى : أن الكتابة العربية وضعها ملوك مدين على أسمائهم وهي : 
أبو جاد» هواز» حطي» کلمون» صعفص» قريسات» وحینما وجدوا بعد 
ذلك حروفاً ليست في أسمائهم» وهي حروف: الثاء» والخاءء والذال» 
والضادء والظای والغين» أطلقوا عليها: (الروادف)ء وذكر أنهم من 
العرب العاربة» وقيل: هم طسمء أو أنهم طسم وجديس التي هلكت في 
زمن النبي شعیب - عليه السلام -» وقد جاء هذا الرأي في عدة مصادر 
اختلفت في ذكر الأسماء وصيغ الهجاء المعروفة لأبجد هوز» أو قريب 
منهاء وذكرت بعض المصادر أنهم من الجبلة الأخيرة» وكانوا نزولاً في 
= «مفتاح السعادة» .)8١ /١(‏ ابن درستویه «كتاب الكتّاب» (۲۸). ابن عبد 

ربهء «العقد الفريد» (۳/ ۳). ابن الندیم» «الفهرست» (۷). الماوردي» «أدب 


الدنيا والدين» (4۳). السيوطي» «المزهر» (۲/ .)۲٢٢‏ الطيبي» «جامع محاسن 
كتابة الکتاب» (۱۳). حاجی خلیفت (کشف الظنون» (۱/ 81۶). الزبيدي» 
(حکمة الاشراق» (14). 


۱۰ 


عدنان بن أدد» فلما استعربواء وضعوا الکتاب العربي”(©. 

الثانیة : تفيد بأن نفيساً ونصرا وتیماً ودومة آولاد النبي إسماعيل 
- عليه السلام - هم أول من وضع الكتاب العربي مفصلاًء وفرقه قادور 
ابن هميسع بن قادور» مع خلاف في صيغ الأسماء؛ مثل : قيذار بدلا 
من قادور(". 

الثالثة : تذکر أن نفراً من أهل الأنبار من إياد القديمة وضعوا: 
أ ب» ت» ث» وعنهم أخذت العرب(" . 

الرابعة : تروي بأن عبد ضخم بن رم بن سام بن نوح» وآولاده» ومن 
تبعه من الذين نزلوا الطائف هم آول من كتب بالعربية» ووضع حروف 
المعجم"* . 

الخامسة : رواها : ابن الكلبي» والمسعودي» وقد جاء فیها : أن 
بني المحصن بن جندل بن یعصب بن مدين هم الذين نشروا الكتابة . وفي 
رواية ثانیة : المحض بن جندل» وهذه ترتبط بالرواية الاولی ؛ لکونهم 
ملو کا“ . 


(۱) الصولي» «أدب الكتاب» (۲۹). المسعودي» «مروج الذهب» (۲/ ۱۳۶). 
الرازي» «الحروف» (۱۳۷)ء إضافة إلى ورودها في بعض المصادر السابقة . 

(۲) الطبري» اریخ الرسل والملوك» (۱/ ۲۰۳) كما وردت عند غيره فيما سبق . 

(۳) ابن النديم: «الفهرست» (۱۳). ابن خلدون» «المقدمة» .)٦٦٤(‏ الألوسي» 
«بلوغ الأرب» (۳/ .)۳٦۹‏ 

.)۱۲۱/۲( المسعودي» «مروج الذهب»‎ )٤( 

۰)۱۹۷( ولفنسون» «تاريخ اللغات السامية»‎ .)۳٤۸ /۲( «المزهر»‎ )٥( 


۱۳ 


السادسة: الرواية التي تقول : إن أول من كتب بالعربية ثلاثة رجال 
من بولان» وهي قبيلة من طيّء سكنوا الأنبار» وأنهم اجتمعواء فوضعوا 
الحروف» وهم: مرامر بن مرة» وأسلم بن سدرة» وعامر بن جدرة» وقد 
وضع الأول الصورء والثاني فصل ووصل» ووضع عامر الاعجام» وقد 
أخذ أهل الحيرة الكتابة عنهم» وهناك اختلاف في طريقة كتابة أسمائهم» 
وطريقة وضعهم للکتابةء وهل هي مبتكرة» أو على قياس السريانية؟ 
وترد «بقة» قرب الحيرة مکاناً لهم في بعض الروايات» وقد تعلم منهم 
أهل الأنبار ومنهم تعلم أهل الحيرة» وسائر عرب العراق» ثم انتقلت 
الكتابة بعدها إلى الجوف (شمال شرقي نجد)ء ومن هناك إلى الطائف» 
ومن ثم إلى مكة؛ لتعم الحجاز(" . 

أما الأفراد الذين نسب إليهم اختراع الكتابة» فهم کثر» نذكر منهم : 
مرامر بن مرة» أو أسلم بن جدرة» أو الاثنين معاً» كما يرد اسم حفیر بن 
سبأ واضعاً لهذه الكتابة» أو نزار بن معد بن عدنانء وفي أخرى: رجل 
مجهول من بني النضر بن كنانة» أو من بني مخلد بن النضر( . 


.)57 /۱( البغدادي «كتاب الکتاب» (۷). ابن قتيبة» «عيون الأخبار»‎ )١( 
.)٤( السجستاني» «كتاب المصاحف»‎ .)٦۷۹( البلاذري» «فتوح البلدان»‎ 
. البطليوسي. «الاقتضاب» (۸۸)ء إضافة إلى غيرها فيما سبق‎ 

)٢(‏ ابن منظون «اللسان». مادة: بول» ومرر. طاش كبري زاده» «مفتاح السعادة» 
(۱/ ۸۲). 

ابن هشام. «السيرة» /٦(‏ ۲۱۸). ابن خلکان» وفیات الأعيان» (۱/ ۰)۳7 
إضافة إلى بعض المصادر المتقدمة . 


۱٤ 


وتبقى الروايات التي قدرت اشتقاق الکتابة العربية من كتابات 
أخرى أقدم منهاء وهي تفيد بأنها اشتقت من المسند وهو قلم الكتابة 
العربية الجنوبية» أو أنها متطورة عنه» ونتج من ذلك قلم الجزم الذي 
نسب للحیرة. 

إن هذه الروايات لم تسلم من النقدء فقديماً: تعرض لها ابن خلدون 
في وضعه الكتابة في عداد الصنائع الإنسانية» وربطها بالمستوى الحضاري 
للبشرء وإخراجھا من دائرة الرأي القائل بأنها (توقيف)”". وحديثاً: تباينت 
مواقف المتأخرين الذين تابعوا المستشرقين في الرفض والشك. واعتبار 
هذه الروايات أقرب إلى الخرافة"» أو التحفظ والتریث* أو التوسطء 
أو الحیادا“ في إبداء رأي في هذا المجال» ومعروف أن ذلك يعود إلى 


)١(‏ ابن درید» «الجمهرة» (۲/ ۹۱). ابن خلدون» «المقدمة» (4۱۸). الألوسي» 
«بلوغ الأرب» (۳/ .)۳٦۸‏ جواد علي» تاريخ العرب قبل الاسلام» (05/1). 

(۲) ابن خلدون «المقدمة» .)٦٥۷(‏ 

(۳) إبراهيم جمعةء «دراسة في تطور الکتابات الكوفية» (۱۷). أنيس فريحة» 
«الخط العربی» (۲۷). طاهر أحمد مکی «دراسة في مصادر الأدب» (۲۹). 
صلاح الدین المنجد» «دراسات في تاریخ الخط العربيی» .)١(‏ با“شير» 
«تاریخ الأدب العربي» (۷۰). سهيلة الجبوري «أصل الخط العربي» ۹. 
ولفنسونء «تاريخ اللغات السامية» (۱۹۹). 

.)5١ /۷( جواد علي» المرجع السابق‎ )٤( 

)٥(‏ حفني ناصف؛ «تاريخ الأدب» (۵۱). ناصر الدين الأسدء «مصادر الشعر 
الجاهلي» .)۲٤(‏ 


۱۵ 


اکتشاف بضعة نصوص هي : نقش أم الجمال الأول (منتصف القرن 
الثالث الميلادي)» ونقش النمارة (۳۲۸م) ونقش جبل رم الثاني (الرابع 
الميلادي)» ونقش زبد (۱۵۱۲م)ء ونقش جبل أسيس (۸)ء ونقش 
حران (۸٦۰م)ء‏ ونقش أم الجمال الثاني (القرن السادس المیلادي)ء 
وغيرها"“؛ مما أدى إلى ظهور النظرية الغربیة في أصل الخط العربي» 
واعتباره متطوراً عن الكتابة النبطية المتأخرة؛ كما وجد من قال: إنه 
متطور عن الارامیة'". وقد اعتمدت نظرية الأصل النبطي للكتابة العربية 
أغلب المراجع الحديثة التي صدرت عن الکتابة العربیة( وطرحت جانباً 
الروايات التي وردت في المصادر العربية القديمة إلا ما ندر©». 

برغم أهمية هذه الروايات في إلقاء بعض الضوء على الخريطة 
الكتابية في بلاد العرب قبل الإسلام» وبالرغم من ظهور بعض التناقض 
فيهاء ومحدودية المادة العلمية فيهاء وبعد الدقة عن مضامينهاء وتشوش 


_ Grohmann, A. , Arabische Palaographie ۰ (١) 

(۲) ولفنسون» «تاريخ اللغات السامية» (۱. إبراهيم جمعة» «قصة الكتابة 
العربیة» (۱۷). 

(۳) المنجد «دراسات في تاريخ الخط العربي» (۱۲). سهيلة الجبوري» «أصل 
الخط العربي» (۵۱). عبد العزیز الدالي» «الخطاطة» (۳۵). صفوان التل» 
(تطور الحروف العربیة» (۷). رمزي بعلبكي «الكتابة العربية والسامیة» (۱۲۲). 
غانم قدوري» «رسم المصحف» .)٥٤(‏ 

.)۲۷( أحمد حسين شرف الدين» «اللغة العربية في عصور ما قبل الاسلام»‎ )٤( 
.)۵۱( فوزي سالم عفيفي» «نشأة وتطور الكتابة الخطیة»‎ 


٦ 


أفكار بعضها؛ لغلبة ثقافة عصرها عليهاء ومع ذلك» فهي تبرز - على 
ضوء المعلومات الحاضرة التي دعمتها المکتشفات الأثرية والدراسات 
العلمية ‏ أن خط المسند كان شائعاً في جنوب الجزيرة العربية» وقد انتقل 
إلى شمالهاء وهذا ما حدث في الکتابات : الثمودية» واللحيانية» والصفوية» 
وهناك ملاحظات أخرى سترد - فيما يأتي -» وهي تدعونا لإعادة النظر 
في أصل الكتابة العربية التي لا يمكن أن تكفي النصوص القليلة ‏ المارة 
الذكر ‏ لالقاء الضوء على بدایاتھاء وهذا ما دعانا إلى إعادة النظر في 
النصوص القديمة» ومحاولة استكشاف مدلولاتها على ضوء المستجدات 
النقشية» والمتوفرات الوثائقية» فبدت لنا صورة جديدة طرحناها بشكل 
إشارات» ومن ثم عرضناها بشكل مركز في : ندوة اللغة العربية والوعي 
القومي20» التي أقامها مركز دراسات الوحدة العربية» والمجمع العلمي 
العراقي» ومعهد البحوث والدراسات العربیةء ونشرت في أبحاث 
الندوة2 . 

ويمكن تلخيصها فيما يأتي : 

سادت الکتابة الارامية في شمال جزيرة العرب في الألف الأول قبل 
المیلاد» وحينما قامت دويلات عربية فيها في نهاية هذه الفترق اعتمدت 
هذه الكتابة أداة لتدوينهاء بعد أن طورتها بخصوصية واضحة» فظهرت 
نتيجة لذلك : الكتابة التدمرية» والنبطية» والحضرية» والرهاویة» وهي 


)١(‏ بغداد ۱۹۸۹/۹/۲۹-۲۸م. 
(٢‏ بيروت ۱۹۸۰مء (ص۳۰۷). 


۱۷ 


كتابات لها خصائصها الجديدة» ومساراتها التطورية» ولكنها لم تدم 
طويلاً؛ فقد سقطت البتراء عاصمة الأنباط سنة 0۱۰۲ والحضر عاصمة 
الحضريين سنة ۰۱۸۲۱ وبعدها جاء سقوط تدمر عاصمة التدمريين 
سنة ۲۷۳م( وسيطر الروم على بلاد الشام» والفرس الساسانيون على 
العراق» ومع ذلك فقد قامت دويلات آخری؛ كالمناذرة» والغساسنة» 
وكندة» وإمارات القبائل العربية في : حمص» وجبل لبنان» وجنوب 
دمشق» وحوران!“. 

فإذا ألقينا نظرة على وضع الكتابات في شمال الجزيرة في هذه الفترة 
(القرن الثاني والثالث المیلادیین)» فإننا نرى الكتابات التي ذكرناها تخر 
ومعها: الثمودية» واللحيانية» والصفوية» فلا بد من قيام كتابة جديدة» 
وخاصة بعد أن تشكلت كيانات عربية جديدة أكثر التصاقاً بأصولهاء 
وتمسکاً بلغتها؛ مما دعا المتحضرين العرب» وخاصة في الأنبار والحيرة» 
وهم في الأصل - بقايا سكان الحضر - ذوي الكيان المستقل - الذي 


قصدوا هذه الجھات بعد تدمیر مدینتھم! : 


.)۲۸۲ /۷( جواد علي «تاريخ العرب»‎ )١( 

(۲) فؤاد سفر» ومحمد علي مصطفی. «الحضر مدينة الشمس» .)۳٣(‏ 
(۳) عدنان البني» «تدمر والتدمريون» (۸٦ء .)۸٦‏ 

.)٩۱( المرجع السابق‎ )٤( 

.)۱۸۳ ولفنسونء «تاريخ اللغات السامية» (۱۷۸ء‎ )٥( 

.)۳۷( ديسوء «العرب في سورية قبل الإسلام»‎ )٦( 


١" 


وكان قیام دولة اللخميين بخصوصيتها ذات الاستقلال الداخلي» 
وصلتها الوثقی بالجزيرة العربية» التي شكلت عامل استقلال حضاري؛ 
واللغة ۔ وأداتها الكتابة ‏ أولى هذه الخطوات. فكان «الجزم» الذي ذكرته 
الروايات العربية القديمة» وهو كتابة جديدة مستقطعة من الكتابات المحتضرة 
السائدة في المنطقة ذات الأصل الآرامي» والجزم هو: القطع . الكتابة 
الجديدة لا تستوعبها الکتابات السابقة؛ لأنها تتمیز بحروف إضافية : 
(الروادف) التي وجدت في الكتابة العربية الجنوبية» والتي أبعدهم عنها 
ثقافتهم المبنية على الأنماط الشمالية» فكان اختراع كتابة جديدة ضرورة 
دعت لها الأوضاع الجديدة في المنطقت وطبيعي أن يكون فيها رواسب 
من الكتابات القديمة» أو أشكال وأوضاع متغيرة نسبياً عما سبق» بالإضافة 
إلى أشكال جديدة» تسيطر على الجميع الانعكاسات الثقافية السائدة في 
عصرهاء وفي ذلك نرى الاختراع» والقياس الذي ذكرته الروايات في 
المصادر العربية» إضافة إلى الجزم . 

ونری ذلك واضحا إذا قارنا الكتابة العربية من القرن الأول الهجري 
أو قبله بقليل مع كتابات الحضر التي يشكل اكتشافها منعطفاً جديداً في 
تاريخ الكتابة وفيها نقض للنظرية النبطية في أصل الكتابة العربية» والتي 
نادى بها المستشرقون» والتي وصلت حد الاستقرار عند بعض الباحثين» 
والترجيح عند البعض الاخر()؛ حيث نجد أن ما يقرب من نصف أشكال 
الأبجدية الحضرية متوفرة بشكلها الذي يكاد أن يكون نفسه في الأبجدية 


. ۱۱۳ انظر مراجع هامش (۳) صفحة‎ )١( 


۱۹ 


العربیةء وبخاصة حروف: الباء» والجيم» والياء» والنون» وبعدها 
- مع تغيير بسيط بالاتجاه - حروف : الحاء واللام» والعين» والفاء 
والراء» إضافة إلى آشکال آربعة متقاربة (انظر : الرسم - ۲ و۰۳ إن 
ذلك یدعونا إلى أن نرجح أن الکتابة العربية قد اخترعها مَنْ عنده إلمام 
بالکتابات المعروفة في المنطقة» وقد یکون على صلة بالحضرء فترد 
(بقة)ء و(الأنبار)» والطائیین الثلائة: مرامر» وأسلم» وعامر» القريبين 
من الحضرء والذين وضعوا الكتابة قياساً على كتابات سابقة؛ لما لهم 
من الثقافة الكتابية المميزة» والمكانة الاجتماعية العالية» والتي وردت 
في أسماء آبائهم : (مرة» وسدرة وجدرة)؛ حيث اتخذ هذا السجع دليلاً 
على الوضع؛ وأنه محض خيال» بينما تبين أن هذه كلمات من أصول 
آرامية تفيد الثقافة الكتابية الممیزة) . 

وقد وضعت في الكتابة الجديدة أشكال فيها المُعادء والمطوّر» 
والجدید» وميزها الوصل الذي كان محدوداً في الكتابة الحضرية» وجری 
التمييز بينها كما ذكرت الرواية السابقةء فحلت محل الكتابات السابقة» 
ويظهر أنها قد تأثرت برواسب الكتابات النبطية ؛ لأن كتبتها من الأنبار 
الذين كانوا يحملون صفة التحضر في تلك الفترة» ولذلك ظهرت وكأنها 
كتابة جديدة» ومختلفة عن الكتابة النبطية المتأخرة» أو السينائية الجدیدة( 
وهذا يظهر في نقشي: أم الجمال الأول» والنمارة؛ فان فيهما كتابة 


.)٦۲۸( الكرملي» «الكتابة في العراق»» مجلة «لغة العرب»» سنة ۱۹۱۴۳مء‎ )١( 
.)٠٠١١( منير بعلبكي» «الكتابة العربية والسامیة»‎ )٢( 


۱۷۰ 


عربية بتأثیرات نبطیةء والأصول المشتركة المستمدة من الارامية التي هي 
أصل الكتابة الحضرية والنبطیة . 

وأما الصفة الجديدة التي اتضحت في النقوش التالیة؛ كنقش زبد؛ 
وجبل أسيس» وحران اللجا بصورة خاصة» وهي اتباع المسار الهندسي 
المنظم في رسم أشكال الحروف؛ فإن هذه الصفة لا نجدها في الكتابات 
السابقة إلا في المسند» وهذا ما يفسر الرواية القائلة بالجزم (القطع) من 
المسند؛ أي : أخذ طريقة التنفيذ الشكلي وفق المسارات الهندسية التي 
كان عليها هذا الخطء فظهرت الشخصية الخطية التي أطلق عليها: الخط 
الكوفي ‏ فيما بعد -» وهو خط سبق الکوفة» وسبق الاسلام. 

مما تقدم يظهر: أن الكتابة العربية نشأت في شمال الجزيرة العربية 
بتأثير من الکتابات السابقة في المنطقة : حضریةء ونبطية» ومسند» وكتابات 
أخرى لھا حضور بشكل أو آخر في الكتابة الجديدة التي تركزت في الأنبارء 
والحيرة» ثم انتقلت إلى الحجاز من نقاط الاتصال الحضرية المعروفة؛ 
كدومة الجندل في نجد» ومدين في شمال الحجاز إلى الطائف ومكة 
والمدينة» وهذا ما أوضحته الروايات العربية» وأيدته النقوش المكتشفة . 

وقد حوت الكتابة الجديدة ثماني وعشرين صورة حرفیة - على 
ما ذكر قديما-» وهي - في الواقع - ترمز إلى واحد وثلاثين صوتاً» ثمان 
وعشرون منها صحيحة. أو صامتة بالمصطلح الصوتي» وثلاثة منها 


.)۱۲۳( الرازي» «الحروف»‎ .)٦٦( ابن درستویه» «كتاب الكتاب»‎ )١( 


۱۷۱ 


صائتة» وهي : حروف المد واللين» التي تسللت إلى الحروف المقاربة 
لها في النطق . فاستعملت أشكالها؛ مما خلق تعقيدات إملائية في الصورة 
الكتابية للكلمة» شعر بها القدماء بعد فوات الأوان» فعالجوا منها الهمزت 
فصارت الحروف في نظرتهم تسعة وعشرين حرفاً ومع ذلك» بقيت 
العلة في الحروف الثلاثة الصائتة» وهي : الألف. والواوء والياء» إضافة 
إلى حرف الهمزة الصامتة . 
٭ الإعجام : 

هو إزالة الابهام عن الحروف المتشابهة بالرسم بوضع علامة عليها ؛ 
لمنع الالتباس» أو بمعنى آخر: وضع النقاط على الحروف؛ للتفريق بينهاء 
فعبارة الحرف المعجم تعني : الحرف المنقط» وعكسه: الحرف المهمل» 
والشائع أن النقط للإعجام وضعه نصر بن عاصم الليثي (ت۸۹ھ)؛ 
ويحيى بن يعمر العدواني (ت۸۳ھ) تلميذا أبي الأسود الدؤلي» وذلك 
بطلب من الحجاج بن يوسف الثقفي في عهد الخليفة عبد الملك بن 
مروان (حكمه 54 ۔ ٦۸ھ/‏ 1۸۵ 5١/ام)»‏ وذلك لكثرة التصحيف 
في القراءق» خصوصاً في العراق؛ لكثرة الأعاجم فيه" وعلى هذا 
الأساس وجد التنقيط» ولكن الذي يلفت النظر هو : وجود تنقيطين: الأول 
مشرقي» والثاني مغربي» يختلفان في تنقيط الفاء والقاف؛ حيث تقرأ الفاء 
الشرقية قافا مغربية» والفاء المغربية نقطتها من الأسفل» وهناك اختلاف 
(۱) حفني ناصف. «تاريخ الأدب» .)١(‏ أحمد رضاء «رسالة الخط» (۲۳). 
(۲) حفني ناصف. «تاريخ الأدب» (۷۰). 


۱۷۲ 


آخر في إهمال نقطة القاف والنون في الأخير في التنقيط المغربي). 
هذا بالاضافة إلى ورود كلمة الاعجام في آخبار سابقة لهذا الوقت 
في النقول المختلفة» تبداً باختراع الطائیین للكتابة ‏ بما فیها الاعجام - 
واشارات الشعر الجاهلي للرقش» وتجرید القرآن الكريم من النقط والشکل» 
وآخبار الصحابة المستفيضة في مختلف المصادر عن معرفتهم بنقط 
الإعجاه”"» يضاف إلى ذلك : بعض النقول التي وردت في بعض المصادر» 
كما ورد عند التوحیدي : أن «الکتاب المعجم هو العربي» وغیر المعجم 
النبطي»(۰۳ ومعرفة العرب لنقط الحروف للتفریق بینها قبل الاسلام في 
الكتابة العربية الجنوبية» وفي الكتابة النبطیة“ء وقد أيدت ذلك : النقوش 
المكتشفة» والتي تحمل تاریخاً یسبق فترة عبد الملك ؛ مثل : نقش 
سد الطائف المؤرخ سنة ۵۵۸ وهناك من یذکر بردية اهنس المورخة 
سنة ۲۲ه» ونری آنها تحتاج إلى دراسة فنية ؛ لتقریر كمال التاریخ» أو 
نقص رقم فیه» يضاف إلى کل ما تقدم : ملاحظة ترد في السیاق» وهي : 


(۱) محمد بن سعید شريفي» «خطوط المصاحف» (۲۵). 

(۲) یوسف ذنون» «محاضرات تاريخ الخط العربي» (۷). سهيلة الجبوري؛ 
«أصل الخط العربي وتطوره» .)١55(‏ 

(۳) «رسالة في علم الکتابة» .)٥٤(‏ 

)٤(‏ ديسوء «العرب في سوریا قبل الاسلام» .)٥٦(‏ منیر بعلبكي» «الكتابة العربية 
السامیة» (۱۷). 

.)40( ناصر الدین الأسد» «مصادر الشعر الجاهلي»‎ )٥( 


۱۷۳ 


لو لم يكن هناك نقط من جنس لون أشكال الحروف» لما استعمل النقط 
بلون مغاير للشكل (الحرکات)ء والذي ينسب لأبي الأسود الدژلي . 

مع كل ما تقدم نرى : أن رواية وضع الاعجام هي صحيحة؛ على 
اعتبار أن العمل الذي قام به نصر ويحيى هو عملية تثبیت نقط محددة 
للوعجام سار عليه المشارقة» ولم يلتزم به المغاربةء ولذلك صار لدينا 
شكلان من النقط : مشرقي» ومغربي - كما مر بنا - والذي يؤيد ذلك : 
عثورنا على شكل من النقط يختلف عن شكلي النقط المعروفين» وهو 
متوفر في كتابات قبة الصخرة المؤرخة سنة ۳۲ء وفي حجارة أميال 
الطريق من عصر عبد الملك نفسه. لم يرد له ذكر في المصادر القديمة» 
ولا غيرهاء وهو نقط القاف بنقطة واحدة تحته» وهي طريقة نقط الفاء 
عند المغاربة» ولا يوجد لها مثيل عند المشارقة» وقد وردت في النص 
في الکلمات : (مستقيم» وقائما ولا تقولواء وألقاهاء والمقربون) 
نجد ذلك في الشريط الكتابي المذكور في قبة الصخرة (الرسم  -‏ )» 
وفي أميال الطريق نجد أن حرف الثاء تحمل نقطتين فقطء وهي مثلثة النقط 
عند المشارقة والمغاربة» فإذا كانت الأخيرة المفردة قابلة للتأويل» فإن 
القاف التي تكررت خمس مرات لا تحتمل ذلك» وهي تؤكد وجود نقط 
الإعجام» وتعدد مذاهبه . 
* الخط الكوفي ليس كوفياً: 

إن مصطلح «الخط الكوفي» الشائع في الوقت الحاضرء والذي يطلق 
على الخطوط التي ترسم حروفها وفق المسارات الهندسية» والتي شاعت 


۱۷ 


في القرون الخمسة الأولى» ثم أخذت تنحسر بعد ذلك؛ لتحل محلها 
الخطوط المنسوبة التي تعتمد على مسارات حركة اليد الطبيعية في رسم 
حروفهاء وعلى رأسها «خط الثلث» قلمها الرئيس» وبقيت هنا وهناك 
لوحات تزيينية بالخط الكوفي» ولم يعد الاهتمام به إلا في أوائل هذا 
القرن» فكتبت عنه مادة غزيرة منذ ذلك الحين حتى الوقت الحاضر› 
ویکاد یجمع كل الذين كتبوا عن الخط الكوفي» سواء كانوا عرباً أو غيرهم» 
منذ نهاية القرن الماضي» وحتى الوقت الحاضر: بأن هذا الخط منسوب 
لمدينة الکوفة( واعتمادهم في ذلك على التسمية فقط » ولم يجر تحقيق 
لهذه التسمية ؛ لأن المصادر القديمة لا توجد فيها هذه التسمية بالمعنی 
المعروف عندنا؛ فقد ورد ذكر كتابات تنسب للمدن الإسلامية الرئيسة 
الأولى؛ كالمدينة» ومكة» والكوفة» والبصرة”". ولكنها لم تشر إلى انتشار 
هذه الكتابات» ما عدا كتابات مصاحف المدينة في عهد الخليفة عثمان 
ابن عفان 5ه . وبعد بدء ظهور الکتابة العربية الفنية (الخط العربي)» 
وقد كان ذلك في عهد عبد الملك بن مروان» ومن أمثلتها : كتابات قبة 
الصخرة» وأحجار أميال الطريق'"» ولم تكن الكوفة مصدره» وإنما كانت 


)١(‏ أحمد رضاء «رسالة الخط» (۱۳). يوسف أحمدء «الخط الكوفي» 
الرسالة الأولى» (۱). إبراهيم جمعةء «دراسة في تطور الكتابات الكوفية» 
(۲۵). 

(۲) ابن الندیمء «الفهرست» .)٩(‏ 

() یوسف ذنون» «فلسطین موطن ولادة فن الخط العربي» (۳). 


۱۷۵ 


الشام موطنه» وقطبة المحرر مخترعه”©» فظهرت عندنا الخطوط الموزونةء 
وعلى رأسها: «قلم الجلیل) الشامي (أبو الأقلام) في عهد الدولة الأمویة 
والذي كتب له الانتشار في أوائل عهد الدولة العباسية على يد الضحاك 
ابن عجلان» وإسحق بن حماد الشاميين في زمن السفاح» والمنصورء 
والمهدي» وعليهما تتلمذ الخطاطون في العصر العباسي الأول”"؛ فإذا 
رجعنا إلى الشامء واستعرضنا الآثار الكتابية التي خلفها العصر الأموي على 
الجدران» وفوق الأحجار والتحف والنقود» فإننا لا نرى سوى شخصية 
واحدة للخط هي : شخصية الخط الهندسي تباينت على المواد المختلفة؛ 
واختلفت لیناً ويبسا بين كتبتهاء واختلاف أغراضها وموادهاء إلا أن 
شخصية الحرف راسخة فيهاء لم تتغير حتى نهاية القرن الثالث الهجري» 
فهي شخصية (الخطوط الموزونة) بالشعرة (شعرة البرذون) دقة» ومقياس 
الذهب عدداً (۲6 شعرة) ممثلاً بقلم الطومار (خط الطومار)» وهو قلم 
الجليل الشامي الذي اخترعه قطبة المحرر في حالات ضبطه . 

إن شخصية الحرف هذه هي التي نراها ‏ فيما وصلنا من كتابات 
وخطوط ‏ تغطي القرون الهجرية الثلائة على صعيد النقوش والمخطوطات» 
تدعمها النقول» فلا تذكر سوى الخطوط الموزونة» وأساسها (أبو الأقلام) 
قلم الجليل الشامي» وخاصة في مؤلفات الخط من القرن الثالث الهجري» 
والتي وصلنا منها ثلاثة مؤلفات هي : «كتاب الكتاب وصفة الدواة والقلم 


)۱( ابن النديم» «الفهرست» (۱۰). 
(۲) البغدادي «کتاب الکتاب» .)٦۷(‏ 


۱۷۹ 


وتصريفها» لأبي القاسے البغدادي مؤدب المهتدي (وفاة المهتدي سنة 
۲ ولالرسالة العذراء» لإبراهيم بن محمد الشیبانی(*۰ و«كتاب 
الكتاب» لابن درستويه (۲۵۸ - ۳۷ه) الذي ألفه للمعتضد (خلافته 
۹ ۔ ۲۸۹ھ ۳ء يضاف إليها: نقول ابن النديم من رسالة أبي العباس 
ابن محمد بن ثوابة (ت۲۷۷ھ) في الكتابة والخط*۲. وكذلك من غير 
خط ابن ثوابة» ولعله من کتاب «تحفة الوامق» للبربري المحرر”. 
فإذا رجعنا إلى ما جاء فيها حول الخطوط فإننا لا نجد ذكراً لخط اسمه : 
الکلام علی أقلام الکتابة ولیس الأقلام بمعنى الخطوط حينما ذكر 
َطَّ القلمء فقال: «كما أن کتب الملوك والسجلات لا تحسن إلا بالقلم 


(۱) نشر بتحقيق: هلال ناجي في مجلة «المورد» (۲/ ۲)ء ۰۸۱۹۷۳ 

(۲) نشره محمد كرد علي مع «رسائل البلغاء» سنة ۱۹۳۱ على أنه لإبراهيم بن 
المدبر» ونشره مرة أخرى بصورة مستقلة الدكتور زكي مبارك محققاً سنة 
(١٣٣۱ھ‏ ۱۹۳۱)) على أنه لإبراهيم بن المدبر» ولكن نصوصه المنقولة في 
«العقد الفريد»» و«نهاية الأرب» للنويري» و«مفتاح السعادة»» و«صبح الأعشى) 
تؤكد أنه للشيباني» وقد لمح إليها الدكتور زكي مبارك في تحقيقه» والتفت 
إليها هلال ناجي في تحقيقه لكتاب عبد العزيز البغدادي . 

(۳) طبع في بیروت سنة ۱۹۲۱ءء وأعيد سنة /194177م» وطبع مؤخراً في الكويت 
بتحقیق : الدكتور إبراهيم السامرائي» والدكتور عبد الحسين الفتلي . 

..)١95( «الفهرست»‎ )٤( 

.)١9( «الفهرست»‎ )٥( 


۷۷ 


المحرف الكوفي»(۰ وهذه لا تغير من حقيقة الشكل العام للحرف 
وشخصیته» وإنما تكسبه نوعاً من الرشاقة في الخطوط العمودية» وهذا 
يتعارض مع ما ورد عند البطليوسي: أن «لأهل الحيرة خط الجزم؛ 
وهو خط المصاحف. فتعلمه منهم أهل الكوفة»2؛ لأن المعروف أن 
خط الجزم يكتب بقلم مبسوط (سنّاه مستویان)(۳؛ أي بمعنی آخر: غير 
محرف» وهو عكس قطة القلم المحرف الكوفي» فإذا عدنا إلى شخصية 
الحرف» فإنها لا تختلف أساساًء ولا بد من تنوع الأساليب بتأثير 
الأشخاص ومواد الكتابة» وهذا لا يفيد شيئاً بالنسبة إلى مصطلح إطلاق 
التسمیة على عموم الأشكال الخطية السائدة في تلك الفترة. 

وأول ما يرد «الخط الكوفي» ‏ كمصطلح لمجموعة خطوطه في 
القرن الرابع الهجري ‏ عند أبي حيان التوحيدي) (ت5١5ه)»‏ وقد انفرد 
بهذا المصطلح» وذكر أنواعاً من الخطوط لم ترد في مصدر آخر من 
معاصريه ؛ كابن النديم (ت٥۳۸ھ)ء‏ وابن البواب (ت٤٤٣ھ)ء‏ لا بل 
نجد عكس ذلك عند ابن مقلة الذي يعتبر التوحيدي أن هذه الخطوط 
اتصلت به“» وهو سابق لأبي حيان؛ حيث ذكر جميع أنواع الأقلام 


)۱( «الرسالة العذراء» (۱۸۳) طبعة محمد كرد علي . )۲٢(‏ طبعة مبارك . 
)٢(‏ «الاقتضاب» (۸۹). 

(۳) المصدر السابق (۸۷). 

.)۲۹( «رسالة في علم الکتابة»‎ )٤( 

.)۳۰( المصدر السابق‎ )٥( 


۱۷۸ 


القديمة» وما تبقى منها في زمانه» ولم یذکر اسماً واحداً مما ذکرہ 
التوحيدي إلا «الشامي»» لا بل یضیف : أن «أكثر أهل هذا الزمان 
لا يعرفون هذه الأقلام» ولا يدرون ترتيبهاء وليس بأيديهم منها إلا قلم 
الموامرات» وصغير الثلث» وقلم الرقاع»۲۳. 

واضافة إلى تفرده بهذا الخبر فإننا نجد في هذا الخبر بالذات 
زيادة واضحة أضافها الناسخ؛ حيث ذکر أن هذه الخطوط قد «اتصلت 
بابن مقلة» ویاقوت» والفرق بین ياقوت (ت1۹۸ه)» وبين التوحيدي 
كبير في الزمن» ونحن لا نشك بأن الرسالة للتوحيدي؛ من آسلوبها؛ 
وما ورد فیها من نصوص. ولکنها إضافات النساخ. أو انعکاسات ثقافة 
العصر على الناسخ؛ كما نری ذلك حينما نقل القلقشندي عن «منهاج 
الاصابة» ما ذکره عن ابن مقلة : «إن الأصل في ذلك أن للخط الكوفي 
أصلين . لے سد بینما نجد نفس الخبر عند معاصره ابن الصائغ لکنه 
لم يذكر الخط الكوفي» وإنما استعمل كلمة «الخط» مطلقة فإذا 
رجعنا إلى مخطوط «منهاج الإصابة في معرفة الخطوط وآلات الكتابة» 
المنسوب خطأ في المخطوط لابن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ھ)ء وهو 
للزفتاوي ( 1/5٠١‏ -5١8ه).‏ وقد ذكره القلقشندي» ونقل منه» وذكره 


.)۸۸ البطليوسي. «الاقتضاب» (۸۷ء‎ )١( 
.))۸ /۳( القلقشندي» (صبح الأعشى»‎ (۲ 
.)٦٦( ابن الصائغ «تحفة أولي الألباب»‎ )۳( 


۱۷۹ 


كذلك الزبیدي'ء فإننا نری أن الموضوع يدور حول «قلم الثلث» فقطء 
ولا ذکر مطلقً للخط الكوفي» فقد ورد فيه حول الأقلام (أي : الخطوط) : 
وهي أربع عشرة طريقة أصول. . . » والقصد من هذه الطرائق طريقة 
واحدة» وهي طريقة قلم الثلث» وما ابتکر منها من الأقلام التي استقر 
عليها رأي الأستاذ الوزیر محمد أبي علي بن مقلة ‏ رحمه الله - وأبو 
الحسن علي بن هلال» ومن جاء من بعدهما من العالمين بصناعة الكتابةا . 
إن هذا النص يظهر: أن تقول المتأخرين» وحتی المتخصصين منهم ؛ 
كالقلقشندي» تغلب عليهم رواسب ثقافة عصرهم» فيذهبون في تفسيراتهم 
مذاهب ليس لها صلة بالأصل - كما رأينا في هذا النص -» ولذلك يقتضي 
التعامل مع مثل هذه النصوص بحذرء ويمكن أن نأخذ النص الآخر الذي 
أورده القلقشندي على هذا الأساس» وهو النص الذي نقله عن ابن الحسين 
(ت۵۵۲ه) من كتابه في قلم الثلث» والذي ذكر فيه : «إن الخط الكوفي 
فيه عدة آقلام»۳. بينما نرى نصا آخر ينقله القلقشندي ۔ أيضاً ‏ يكشف لنا 
وضع هذا الخط. ويؤكد ما ذهبنا إليه بأن تسمية الكوفي تسمية متأخرة؛ 
حيث يرد نقل عن صاحب «الأبحاث الجميلة في شرح العقيلة» عبارة: 


.)۸۷( «صبح الأعشى» (۲/ ۱۵6). «حکمة الإشراق»‎ )١( 

(؟) مخطوط مصور في مكتبتي» رقم ۷۹۱۹ من دار الكتب الوطنية التونسية» 
الورقة الأولى/ ظهر. 

(۳) «صبح الأعشى» (۳/ .)١١‏ 


۱۸۰ 


«والخط العربي المعروف الآن بالكوفي»( يؤكد ما ذكره النويري 
(1۷۷ - “ا“ا/اه)(©؛ من أن «الكتابة العربية أول من اخترعها على الوضع 
الكوفي سكان مدينة الأنبار»» ثم يكرر هذا المصطلح بعبارة ثانية» فيؤكد 
بأنه «لم تزل الكتابة على تلك الصورة الكوفية إلى أيام الوزير أبي علي 
ابن مقلة»» ذكر الوضع والصورة الكوفية» ولم يذكر آنها خط كوفي» ورجع 
به إلى ما قبل الاسلام» وهذه هي فعلاً حقيقة هذا الخطء وما أثبتته 
النقوش وخاصة: نقش حران المؤرخ سنة 074م. 

من كل ما تقدم يثبت لدينا: أن مجموعة الخطوط التي يطلق عليها 
اسم : الخط الكوفي» وهي مجموعة الخطوط الهندسية التي سادت في 
القرون الأولى» واستمرت بشكل تزيبني في القرون التالية» لم تكن 
معروفة بهذه التسمية في زمانھاء وليس للكوفة دور في تطورهاء وإنما هي _ 
في الأساس أقدم من الکوفت وتطويرها الفني من خط الجليل الشامي» 
وإذا وجد أسلوب كوفي» فهو سلوب فرعي. وأن تسمية الخط الكوفي 
تسمية متأخرة» بعد أن فقدت هذه الخطوط سیادتھاء وحلت محلها 
الخطوط المنسوبة» وعلى رأسها خط الثلث المنسوب» وليس الموزون 
المستمد من الطومار» والذي اندثر سعها وقي النص السابق الذي نفل عن 
ابن مقلة : دلیل على أن نهاية القرن الثالث الهجري شهد انحسارها» وفي 


(۱) المصدر السابق (۳/ .)١١‏ 
(۲) «نهاية الأرب» (۷/ ۳). 


۱۸۱ 


نفس الوقت بدأت الخطوط المنسوبة تترسخ مكانهاء وأن هذه العملية 
انعكست على واقع الفن الإسلامي» ودامت قرنين من الزمان حتى تركن 
الخطوط الموزونة إلى الأبدء وتحصرها في الجانب التزييني» وقد حلت 
محلها الخطوط المنسوبة التي استمرت حركتها التطورية الصاعدة حتى 
الوقت الحاضرء وكان من نتيجة ذلك : الغموض الذي لف تطورهاء 
ولذلك نرى ابن النديم ‏ حينما ينقل أحوال الخط الموزون ‏ يخرج بمعادلة 
صعبة الفھم؛ وان كان قد نقلها عن ابن ثوابة”2» ولم تسعفنا المصادر 
التي تلته بتوضيح لهاء ا كالبطليوسي» وابن الصائغ» 
والقلقشندي» ولذلك وتخلصاً من هذا الحرج» أطلق على مجموعها: 
الخط الكوفي» وقد انطلقت في الأصل من عرض القلم فظهر الجلیل 
الشامي ۲ شعرة» والثلث (الأقدم)ء والثلثين والنصف. وخفيفها وثقیلھاء 
ثم ازدوجت فیھا الاسمای فحملت الأغراض» فقيل : قلم الجليل الشامي 
وهو قلم المصاحف. وقلم الثلثين: هو قلم السجلات. أو السجلء 
وقلم النصف: هو قلم المؤامرات (مراسلات الأمراء)ء وصغیر الثلث : 
هو قلم الرقاع (الحوائج والظلامات)ء بعدها حملت صفة ثالثة جاءت 
نتيجة الأشكال؛ كالمسلسل» وغبار الحلبة!» وهما من مشتقات الكسور 
السابقة» وبصورة خاصة : الثلث» وبعضها حمل صفة رابعة شخصية؛ 
مثل : الرئاسي» وهو في الأصل قلم النصف. وهذا أدى إلى تداخل 


( ابن الندیمء «الفهرست» (۱۰). 
(0) البطليوسي. «الاقتضاب» (۸۷). 


۱۸ 


عجزت المصادر الأولى عن توضيحه» وأصل التقسيم واضح؛ إذ أنه 
اعتمد الطومار أربعاً وعشرين شعرة كأصغر قلم الجلیل» وجرى بعد 
ذلك تقسيمه إلى الثلثین والنصف والثلث» وبزيادة شعرة على هذه الأقسام 
وجد الثقيل منه» وإنقاص شعرة أوجدت الخفیف» فیتوفر لدينا اثنا عشر 
خطاً على هذا الحساب. ثم أعقبه اشتقاق هذه الاقلام بعد أن تباينت 
الأغراض باستعمال الخطوط السابقة» فنتج عنها اثنا عشر قلماً جديداً 
تفرعت من الأغراض التي استعملت فيهاء فأخذت أسماء جديدة ليست 
لها صلة بالكسور الحسابية» وكانت هنا الصعوبة التي لم تفصح عنها 
الروايات المتناقلة من مصادر القرن الثالث الهجري» وخاصة من ابن ثوابة» 
والبغدادي» يضاف إلى ذلك : تداخلات جديدة نتيجة ظهور مدرسة 
جديدة في الخط مغايرة» هي : مدرسة الخطوط المنسوبة في نهاية القرن 
الثالث الهجري بتسمية قديمة» وشكل جديد؛ فقد استعمل قلم الثلث 
في إرساء شكل جديد» وقد تكررت هذه الظاهرة في فترات تالية؛ كما 
حدث في خط الرقعة والرقاع كل ذلك دعا إلى إيجاد تسمية جديدة تفيد 
القدم» ولها ارتباط بشکل أو آخر بهذه الخطوط» فوقع الاختیار على 
مصطلح : الخط الكوفي» وکان ذلك في تقدیرنا في القرن الخامس 
الهجري. أو بعده بقلیل ؛ كما جاء في «رسالة في الكتابة المنسوبة» 
لملفها المجهول» حینما ذکر آنواع الخطوط. وعندما تكلم على ابن 
البواب» فقال: «وکتب بالكوفي» فأنسى القرن السالف»(* فلماذا الكوفي 


(۱) نشرت سنة ۰2۱۸۸۷ وذکرها رایس فی کتابه عن مخطوط ابن البواب الوحید» = 


۱۸۳۳ 


بالذات؟ وما هي العوامل التي ساعدت على هذا الاختيار؟ فإذا تتبعنا 
علاقة الكوفة بالخط» وما جاء عنها في المصادر المختلفة» يظهر لنا هناك 
عدة عوامل ساعدت على ذلك» لعل أبرزها: ما جاء عند البغدادي2", 
وتردد عند البطليوسي”"؛ من أن «أهل الحيرة خطوا الجزم» وهو خط 
المصاحف» وتعلمه منهم أهل الكوفة». ومعروف أن خط المصاحف 
أصله المكي والمدني الذي وصفه ابن النديم» وينطبق على خطوط 
المصاحف التي وصلتنا من تلك الفترة» كما ذكر أن «خط أهل الشام 
الجليل يكتبون به المصاحف»» من ذلك نستدل: أن هذا القول لا يخرج 
عما ذكرنا من أن خط الجليل هو الخط الأساسي» وشخصيته واضحة 
في كل الأساليب التي وصلتنا من ذلك العصر. ولكن التقادم» واندثار 
المعلومات» دعا للأخذ بهذه التسمية الجديدة» ساعد على ذلك : وجود 
الإمام علي ذه في الكوفة» وهو يمثل رأس السلسلة في الخط العربي» 
وانطلاق حركة احتراف نسخ المصاحف من الكوفة على يد: حكيمة 
العبدي» ومالك بن دينار” . 

وظهور طبقة من الخطاطين الکوفیین» ومنهم كان المؤلفون الأوائل 


= أعاد نشرها الدكتور خليل عساكر فى مجلة «معهد المخطوطات» /١‏ ۱۹۵۰ء 
(ص۲۳٢۱-‏ ۱۲۷). ۱ 

.)1۸( «كتاب الكتاب»‎ )١( 

(۲) «الاقتضاب» (۸۹). 

(9) السجستاني» «كتاب المصاحف» (۱۳۱). 


۱۸ 


الذين کتبوا عن الخط والقلم في النصف الأول من القرن الثالث الهجري؛ 
مثل : أبي طالب الكوفي» ومحمد بن هبيرة الأسدي الكوفي( هذا 
بالإضافة إلى مركز الكوفة الثقافي عامةء واللغوي خاصةء وأخذها مكانة 
الحيرة التي لا تبعد عنها سوى بضعة كيلومترات كمركز حضري كانته 
الحيرة قبل الإسلام» ومنها انطلقت الكتابة العربية» وآلت إليه الكوفة 
بعد الإسلام» وفيها نشطت العلوم والفنون ‏ بما فيها الكتابة -. 

من كل ما تقدم تتضح لدينا الصورة التي كانت عليها أوضاع الكتابة 
في القرون الأولى؛ حيث كانت الخطوط الموزونة هي الغالبة» وعلی 
رأسها خط الجليل الشامي» وحینما حلت محلها الخطوط المنسوبق 
واندثرت معارفهاء أطلق عليها: الخط الكوفي؛ لتغطية الجهل بحقيقتهاء 
فاكتسبت الكوفة فضلاً كان دورها فيه محدوداً» وإذا كان لمدينة فضل 
في ذلك» فهو لمدينة بغداد؛ لأن التطوير تم فيها ‏ بإجماع المصادر - 
من الجليل الشامي الأموي الأولء والذي بولادته ظهر فن الخط العربي» 
ومن ثم انتقل في العصر العباسي ؛ لیتطورء وتتعدد آنواعه» حتى بلغ 
أربعة وعشرین") نوعاً غطت مختلف الجوانب الفنية في القرون الثلاثة 
الأولى. 
* الخط المنسوب وابن مقلة : 

اختلفت الاراء في تقدير هذه الصفة التي أطلقت على الخطوط 


2 ۰6۱۱۰ ۰۱۰( ابن النديم» «الفهرست»‎ )١( 
.)۹۱( وفی رأي آخر: واحد وعشرون نوعاً. انظر: البطليوسي» «الاقتضاب»‎ )۲( 


۱۸۵ 


الجديدة التي نسب اختراعها في مطلع القرن الرابع الهجري إلى ابن مقلةء 
وحملت تسمية : «الكتابة المنسویة» أو «الخط المنسوب)ء وعلى رأسها : 
(خط الثلث)» الذي اعتبر أبآ لهاء كما كان في الخطوط الموزونة (الخط 
الكوفي) خط الجليل آباً لهاء فذكر آنها حملت صفة التناسب» وذكر 
غير ذلك والخط المنسوب أصل الخطوط الشائعة في الوقت الحاضر 
في مختلف البلاد العربية والإسلامية» ولذلك لا يخلو مؤلف من التعرض 
له بشكل أو بآخرء وتكاد مراجع الخط تجمع على فكرة موحدة تتردد 
بألفاظها أو معانيهاء وهي: أن الوزير ابن مقلة هو المهندس الأول للخط 
المنسوب؛ وقد آوجد طريقة للكتابة قررت للخط معايير يضبط بهاء 
وأضاف بعضهم: أنه هو الذي أطلق على قلم النسخ اسم : (البديع)› 
نجد هذا الرأي في المؤلفات العربية» والتركية» وغیرها("» وهي تعتمد 


.)۲٤٥٢( «رسالة في الكتابة المنسوبةه (۱۲۳). الآثاري» «الألفية»‎ )١( 

0) حفني ناصف؛ء «تاریخ الأدب» (۱۰۲). عبد الفتاح عبادة «انتشار الخط 
العربي» (۱۵). أحمد رضاء «رسالة في الخط) .)٦١(‏ يوسف أحمد؛ «الخط 
الكوفي الرسالة الأولى» (۱۳). محمد طاهر الكردي (٦٦ء‏ ۰۹6 ۱۰۱). سهيل 
أنورء «الخطاط البغدادي» (۱۲). محمد بهجة الأثري» «تحقيقات» (۷٦ء‏ 
۰ 15). ناجي زین الدين» «بدائع الخط العربي» (45۷). فوزي سالم 
عفيفي» «نشأة وتطور الكتابة الخطیة» (۱۰۷). عبد العزيز الدالي» «الخطاطة» 
(5). محمود عباس حمودة» «دراسات في علم الكتابة العربية» (۹۹). 

(۳) مستقيم زادة» «تحفة الخطاطین) (5758). عبد المحمد» «بيدايش خط 
وخطاطان» (۵۷). 


۸٦ 


على النقول من المصادر المحدودة التي توفرت للمتأخرين» وعلى رأسها : 
«صبح الأعشى»» واکشف الظنون)ء وما جاء في «معجم الأدباء»» ولذلك 
أخذ هذا الرأي صفة التواتر» في الوقت الذي أهملت روايات أخرى 
تناقض هذه الرواية» أو أشير إليها بصفة النفي أو التمریض؛ كمثل : 
ما جاء عند ابن خلكان عن ابن مقلة (أبي عبدالله) من أنه : هو صاحب 
الخط المنسوب( ولم تدرس هذه النقول على ضوء الوثائق المتوفرة 
كما فعل القلقشندي؛ لإبداء الرأي فيهاء إلا عند المستشرقين الذين 
حاولوا تجاوز هذه النصوصء وقاموا بدراسة الخط العربي على أساس 
الوثائق التي توفرت لديهم» فأخذت دراساتهم اتجاهاً آخر أوقعهم في 
تناقضات غريبة» نجد أمثلتها فيما نقل عنهم في الدراسات الحديثة التي 
حاولت التوفيق بين الاتجاهین» فخرجت بخلط عجیبء وخاصة في 
خط النسخ*» ومع ذلك؛ فقد قدمت لنا الدراسات الغربية وثائق لها 
أهميتها في تاريخ الخط العربي وتطوره» فإذا أضفنا إليها ما توفر لدينا من 
وثائق في السنين الأخيرة» وبخاصة المخطوطات» فإننا نجد أنفسنا آمام 
صورة جديدة تهز المفاهيم القائمة» وتقدم لنا مسارا مغايراً نلمح بعض 
آثاره في بعض الروايات والاراء التي أهملها الدارسون المتأخرون» وفي 
(۱) «تعليقات» .)٦٤(‏ 

(۲) «صبح الأعشى» (۳/ .)١١‏ 


۳( حمودة (۹۹). «الدالي» (A)‏ ۷۷)۔ 
)٤(‏ یوسف ذنونء «خط الثلث ومراجع الفن ال سلامي» (۲). 


۷ 


مقدمتها: الرأي القائل : إن الخط المنسوب أسبق من ابن مقلةء وهذا 
يعني : أنه لم يكن هو الواضع لقواعد هذا الخط؛ فقد عثر على كتابات 
تحمل خطأ منسوباً تعود إلى فترة يصعب معها أن يكون لابن مقلة دور 
فيها وهو ابن العشرين» وهذه الكتابات على النقود» وأهمها: درهم أحمد 
ابن محمد بن أحمد المؤرخ سنة (۲۹۲ھ 6 وعليه ثلاثة أسماء 
بخط منسوب قد بلغ مرحلة كبيرة في النضج؛ مما يدل على رسوخه 
(الصورة ١‏ و٢)ء‏ وهذا إن دل على شيء» فإنما يدل على مرحلة متقدمة 
في الخطوط المنسوبة» تجعلنا نلتفت إلى خبر الأحول (إسحق بن إبراهيم) 
أستاذ ابن مقلة» والذي ذكر ابن النديم : أنه «لم یر في زمانه أحسن خطاً 
منه» ولا أعرف بالکتابة»۰۱ أو أبعد من ذلك إلى الأحول (أحمد) الذي 
تكلم على رسوم الخط وقوانينه» وجعله أنواعا"» يضاف إلى ذلك : 
اختراع خط الثلث مرتين في مجمل الروايات» فقد ذكر: أن قطبة هو 
الذي استخرج الأقلام الأربعة» واشتق بعضها من بعض؛ أي : استخرج 
الثلث الکبیر الثقيل» والنصف الثقيل» والطومار الكبير من قلم الجلیل* 
والمرجح ذلك هو: قلم الثلث الذي تبلغ عرض قطته ثماني شعرات» 
وقد كتب به خط موزون (الكوفي فيما بعد) بينما نجد الاختراع الثاني 


Arabische Palaographie Il, 38 ۰ (۱)‏ ر Grohmann, A.‏ - 
(۲) «الفهرست» (۱۲). ياقوت «معجم الادباء» /٦(‏ ۱۱). 
)٣(‏ () ابن الندیمء «الفهرست» (۱۱). 


۱۸۸ 


ينسب إلى إبراهيم الكاتب (ت ٢٠٢ھ(‏ (٢٥۲ف‏ الخطیب ٦‏ : ۹4ء 
ولعل المقصود به : خط الثلث فی الخطوط المنسوبة الذي استمر إلى 
الوقت الحاضر» فيكون قلم الثلث الأول الذي اخترعه قطبة هو نوع 
من آنواع الخط الكوفي» عرض قلمه : ثمان شعرات» بينما خط الثلث 
الثانی هو خط الثلث الذي بقى قلمه ثمانی شعرات» ولكنه تحول إلى 
شكل جديد؛ ليكون اتجاهاً جدیداً في رسم الحرف يختلف عن شكله 
الكوفي» مبني على منطلق يدوي في صورته» ونسب مقدرة في علاقات 
حروفه» وضبط محدد في رسم آشکاله ؛ لیشکل رأس الانطلاقة الجدیدة 
فى مسيرة الخط العربی التی استمرت حتی الوقت الحاضر. والتی آطلق 
علیها : (الكتابة المنسوبة)؛ تفریقاً لها عن (الخطوط الموزونة) التي عرفت 
الذي استعمله بدقة ياقوت الحموي!"ء باعتباره آحد المشهورین به يقابل 
)١(‏ حبیب آفندي «خط وخطاطان» (۳۷). الخطیب البغدادي» «تاریخ بغداد» 
/٦(‏ ۱۸6) ذکرت له آلقاب عديدة» ولم یرد فیما بين أيدينا من مصادر أو 
وثائق ما يرجح أحدهاء وهي : ابن السجدي» والشحري» والشجري» 
والسجزي» وابن السنجري» وابن المجشرء وابن المحسن. وابن المحبس» 
وابن محشر» وابن مجشر» وابن المخیس؛ وابن المحشرة» ذكر الأثري أربعة 
منها «تعلیقات» (۷۹)ء وقد قدم الشجري على غيرها «تعلیقات» .)٥٤(‏ انظر 
أیضا: البغدادي» «كتاب الكتاب» .)٦۷(‏ البطليوسي «الاقتضاب» (۸۸). 
ابن الصائغ «التحفة» .)٥٤(‏ الزبيدي» «حكمة الإشراق» .)۸٤(‏ 
(۲) ياقوت» «معجم الأدباء» (۸/ .)٥٤‏ 


۱۸۹ 


مصطلح : الخطاط في الوقت الحاضرء ولم يبتعد هذا المصطلح إلا بعد 
أن طغت عليه أنواع الخطوط التي تركزت في الأقلام الثمانية في طريقة 
ابن البواب التي سادت في سورية ومصر إلى فترات متأخرة(©» و«الأقلام 
الستة» التي نسبت إلى ياقوت المستعصمي”". 

وهي : الثلث» والنسخ؛ والمحقق والريحان» والتواقيع» والرقاع 
وحتی هذه التسمية لم يكتب لها الاستمرار إذ حلت محلها أسماء الخطوط 
الأخرى. وبخاصة في العهد العثماني الذي شجع هذا الفن» وانتشرت 
فيه الثقافة الخطية» وکثر فيه الخطاطون» والمؤلفات الخطية» وكان 
ولازال خط الثلث هو الخط الرئيس فيها. 

يتأكد لنا: سبق خط الثلث لابن مقلة (سواء الوزير» أو الأخ) في 
القول الذي نقله البطليوسي عن أحدهما؛ حيث قال: «وأكثر أهل هذا 
الزمان لا يعرفون هذه الأقلام (التي ذكرها ابن مقلة في النص السابق)» 
ولا یدرون ترتيبهاء ولیس بأيديهم منها إلا قلم المؤامرات» وصغیر الثلث» 
وقلم الرقاع»". وهذه الأقلام هي غير الأقلام أو الخطوط التي اشتهر بها 
ابن مقلة وأخوه؛ حيث اشتهر الوزير بخطوط : الرقاع» والتوقیعات» 
والدرج» واشتهر أخوه بخطوط: الدفاتر أو الدفتر» والنسخ“ء يضاف 


.)4۸ /۳( الأثاري» «الألفية» (۲۲۹). القلقشندي» «صبح الأعشى»‎ )١( 
.)٦٦٤ /۱( حاجي خليفة» «كشف الظنون»‎ )۲( 

(۳) «الاقتضاب» (۸۸). 

= ياقوت» «معجم الادیاء» (۳۸/۹ء ۰٠ء ۱۹). القلقشندي» «صبح‎ )٤( 


۱۹۰ 


إلى ذلك : تلمذة ابن مقلة للأحول إسحق البربري المحررء إن هذا 
يؤكد أن الخط المنسوب ۔ وعلی رأسه الثلث قد سبق ابن مقلة» ولذلك 
لم تلق المصادر الضوء عليه إلا بشكل محدود» ويظهر أنه متأخر كما ورد 
في رسالة الكتابة المنسوبة» ولذلك احتلت رسالة ابن مقلة في علم الخط 
والقلم مركز المصدر الرئیس للخطوط المنسوبةء فكانت له هذه المكانة 
المرموقة في الخط» طغت على المخترعين الحقيقيين لهذه الطريقة الجديدة» 
زادتها عمقاً: مأساة الوزير» وحياته التي طغت عليها الصبغة السياسية» 
فصار كأنه هو المعني بالدرجة الأولى» وبه تحقق الكمال في رأي صاحب 
«إعانة المنشى)”" المتأخرة» بيد أننا نجد أن ياقوت المتقدم في الزمن 
أكثر يسبغ الکمال على الأخوين"» وهو رأي ابن النديم» ويقف ابن 
خلكان على تناقضاته التي لاحظها الأثری٥؛‏ ليقدم رأياً يكاد ينفرد به 
وهو موضع خلاف قديم؛ حيث تساءل: أيهما صاحب الخط المنسوب؟ 
فكان الجواب في ترجمة الوزير حيث قال بشكل قاطع : «وكان أخوه 
أبو عبدالله كاتبآء أدیباً بارعاً» والصحیح: أنه صاحب الخط الملیح»* 


= الأعشى» (۳/ ۱۳). «ضوء الصبح المسفر» (۱/ ۱۸۳). ابن الصائغ (التحفة) 
(55). «الضائع من معجم الأدباء»» مصطفى جواد» ۷/ ٠197م‏ (۲۸۸). 

.)۱۲( ابن الندیم» «الفهرست»‎ (١) 

(؟) القلقشندي» «صبح الأعشى» (۳/ ۱۳). 

(۳( (معجم الأدباء» (58/9). 

.)55( «التعليقات»‎ )٤( 

(0) «وفيات الأعيان» (۲/ 1۲). 


۱۹۱ 


وهذا هو المرجح منطقاً ونقلاًء إذ أن المتتبع لحياة ابن مقلة الوزير يجد 
أن طموحه قد دفعه - منذ وقت مبكر في حياته ‏ إلى دخول معترك الصراعات 
العنيفة التي كانت سائدة في البلاط العباسي في تلك الفترة» منذ جبايته 
لخراج فارس» أو اتصاله بابن الفرات» وحتی تقلبه على كرسي الوزارة 
لثلاثة خلفاء التي أودت بحیاتہ بینما نجد أخاه أبا عبدالله بعيداً عن 
هذا الجو» ومتفرغاً للكتابة وما يتعلق بهاء وهناك إشارات ‏ على قلتها - 
تفصح عن هذه الصورة ؛ حيث نجد ورود اسم أبي عبدالله في المخطوطات 
التي عثرنا علیها وهي توضح النصوص عند الذين تكلموا على الخط 
والخطاطین ؛ من آمثال : ياقوت الحموي» والتي وردت في سلسلة 
الخط » وعند العارفین المتمکنین في هذا الفن . 

وأول هذه الاشارات تأتي من مخطوط «آمالي اليزيدي» الذي كتبه 
ابن أسد» وهو أستاذ ابن البواب في سلسلة الخطاطين» والتي تؤكد أن 
صلته بأبي عبدالله» (الصورة ‏ ۳-)؛ حيث ورد فيه صورة الصلة بينهماء 
فقال: «ذكر ذلك أبو عبدالله بن مقلةء ونقلته من أصله بخطه»۳۱. 


)١(‏ نافع توفيق» «الوزير آبو علي محمد بن علي بن مقلة»» مجلة «المورد» 
۸۴ء ([.-۔-۔ ۷۲). 

(۲) المخطوط ٩۰‏ من مکتبة عاشر أفندي باسطنبول» وقد زودني به الصديق 
مؤرخ الخط في العهد العثماني الخطاط مصطفى أوغردرمان مشکوراء والصورة 
تنشر لأول مرة؛ لأن كتاب «أمالي اليزيدي» طبع في حيدر آباد الدکن - الهند» 
سنة ۱۹٤۸‏ م» ولم تنشر معه صورة من المخطوط . 

(۳) المکتبة الوطنية في تونس» رقمها 1۷۳ ضمن مجموعء وقد ورد عنوانها = 


۱۹۲ 


وأما الإشارة الثانیةء فقد وردت في عنوان مخطوط «الخط والقلم» 
لابن مقلة؛ حيث ذكر في عنوان الرسالة : أنها «للوزير أبي عبدالله علي 
ابن مقلة ‏ رحمه الله تعالى -٤ء‏ ويلاحظ هنا: ورود كنية أبي عبدالّه» 
وسقوط الاسم ؛ حيث يرد اسم الأب بعدها. 

أما الإشارة الثالثةء فقد وردت عرضاً في تعليق يعطي الصورة التي 
كان عليها الخط المنسوب في عهد ابن مقلة» خاصة بعد أن حصلنا على 
نموذج للخطوط من فترة ابن مقلةء وفيه دلالة تؤکد على ما ذهبنا إليه : 
أن الخط المنسوب قد سبق ابن مقلة» وبلغ مرحلة متقدمة في زمانه» وأن 
هناك مجموعة من الخطاطين بمستوى ابن مقلةء منهم : اليزيدي ۳۱۰ه) 
ومهلهل (توفي بعد سنة ۷٣۳ھ)ء‏ والشاهد على ذلك : النسخة الخزائنية 
التي تشكل مخطوط «المقتضب» للمبرد التي كتبها بیغداد مهلهل بن أحمد 
سنة ۷٣۷۳ء‏ (الصورة ‏ ٤)ء‏ وهي وثيقة تاريخية مهمة في تطور الخط 
العربي» فهي - بالإضافة إلى مستواها الرفيع بالنسبة للخط المنسوب في 
ذلك العصر - فانها تعطي - بدلالة النص الذي أورده ياقوت» والقفطي - 


= في مخطوط دار الكتب المصرية: «رسالة في علم الخط والقلم»؛ رقمها: 
)١5(‏ علوم. 

)١(‏ النسخة من مخطوطات مکتبة كوبريلي في إسطنبول» رقمها ۰۱۵۰۸ وقد 
زودني بصورتها الصدیق البروفسور الدكتور الخطاط نهاد جتين مشكوراً» 
وهي تنشر لأول مرة» وقد طبع «المقتضب» بتحقيق محمد عبد الخالق 
عضيمة سنة (۱۳۸۵ - ۳۸۸١ه).‏ 


۱۳ 


مجمل الصورة التي كان عليها الخط في القرن الرابع الهجري» وفي 
عصر ابن مقلة بالذات» وبالأخص أبي عبداللہ؛ فقد جاء في «معجم الأدباء» 
في ترجمة الجوهري (-۳۹۸ه أو حدود ٠٠5ه):‏ «وخطه يضرب به المثل 
في الجودةء لا يكاد يفرق.بينه وبين خط أبي عبدالله بن مقلة»()» وفي 
«إنباه الرواة» تفصیل أكثر مكمل لهذا النص؛ حيث جاء فيه عن الجوهري : 
(وخطه يضرب به المثل في الحسن» ويذكر في الخطوط المنسوبة؛ كخط 
ابن مقلةء ومهلهل» واليزيدي»۰ من كل ذلك تتضح صورة ابن مقلة 
المسبوق بالخط المنسوب» وصورة أهمية الأخ في سلسلة الخط» وليس 


الوزير. 
3# النسخ تفه واصطلاحاً: 


لا يعرف بالضبط من أين جاءت تسمية النسخ» وقد حاول الکتاب 
المحدئون استنتاج معناه الاصطلاحي مما تعنيه الكلمة لغوياً؛ حيث ' 
قالوا: «أطلق عليه النسخ؛ لكثرة استعماله في نسخ الكتب» ونقلها»©: 
وزادوا على ذلك : بأن منحوه اسما لا أساس له من الصحة» وهو: «الخط 
البديع»» ولم يكتفوا بهذاء وإنما أكدوا أن ابن مقلة «هو الذي سماه: 


( (ك/ ۱۵۱). 


(؟) القفطی (۱۸۷). 
(۳) محمد طاهر» «تاریخ الخط العربي» ط۰۲ (۱۱۰). الاثري» «تعلیقات» (59). 
الدالی» «الخطاطة» (۷۷). 


۱۹ 


الخط البدیع۷ء ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل طلقت تسمیة (خط 
النسخ) مرادفة لمصطلح «الكتابة اللينةا» ولذلك حوت المراجع الحدیثة 
خلطاً عجيباً عن هذا المصطلح» وأوهاما تلقل القاری؟ء وتنأى به عن 
الصواب. وتبعده عن فهم تاريخ هذا الخط وتطوره» لا بل تزيد من ارباکه» 
وتجعل ‏ حتى الذي يمتلك بعض الثقافة الخطية ‏ في حيرة مما يرد 
في هذا الموضوع . في حين أن المسألة ليست بهذا التعقید» ويمكن فهم 
ملابساتها بوضع الأمور في نصابها؛ من خلال النظرة الشاملة لتطورات 
الكتابة المنسوبة التي ثبت لدینا - فیما تقدم -: أنها قد ظهرت في نهاية 
القرن الثالث الهجري» وظهرت معها كلمة (النسخ) كنوع من الخط أتقنه 
أبو عبدالله الحسن بن مقلةء وهو غير معروف شكلاً» ولعله صورة مصغرة 
لها خصوصيتها من الخط الأساسي الذي يشكل منطلق الكتابة المنسوبة 
التي ذكر قواعدها العامة القلقشندي عن ابن مقلة"» وأوردها السنجاري 
في قصیدته*۲» وتری ملامح له في خط مهلهل» وابن آسد (صور - ٤‏ -) 
(۱) آحمد رضاء «رسالة الخط» »)١7(‏ وعنه آخذها الذین کتبوا عن تاریخ الخط» 

وتداولها الکتاب کأنها حقيقة» ومنهم یوسف آحمد. «الخط الكوفي الرسالة 


الأولی» (۱۳). الكردي» «تاریخ الخط العريي» ۲ (۱۱۰-۱۰۵). الأثري» 
(التعلیقات» (۵۰). 

ناجي زين الدین» «مصور الخط العربي» .)۳٦٣(‏ 

. (۲) دیماند» «الفنون الاسلامیة» ۰۲ .)۷١(‏ 

(۳) «صبح الاعشی» (۳/ ۲۳). 

= منشورة في کتاب اخحط وخطاطان» لحبیب أفندي (ص۲۷۸)ء وآعاد نشرها‎ )٤( 


۱۹۵ 


على ضوء ما آلت إليه صورة خط النسخ في العصور المتأخرة» ويظهر 
أنه تركز أكثر على يد ابن البواب» يدل على ذلك : ما نقل من روايات عنه 
ما جاء في «رسالة في الکتابة المنسوبة»؛ حيث ذكر: أن ابن البواب «وجد 
شيخه ابن سد يكتب الشعر بنسخ قريب من المحقق؛ فاحکمہ)ء يؤيد 
ذلك : طريقته فيه» والتي وصلنا نماذج منها بخط الطيبي"» وفيها وضوح 
لشخصية هذا الخط» إلا أن الوضوح الأكبر نجده عند ياقوت المستعصمي 
(ت148ه)؛ حيث تظهر في المخطوطات التي وصلتنا من خطه: صورة 
خط النسخ كاملة الأوصاف؛ والتي أحكمها الخطاطون العثمانيون 
من عهد ابن الشيخ (٦۹۲ھ)‏ بنظافة منقطعة النظير» واشتهر بها معظم 
خطاطيهم» وعلى رأسهم : الحافظ عثمان (۱۰۵۲ - ۱۱۱۰ھ)ء والراقم 
(۱۱۷۱۔ ١١٤۱۲ھ)ء‏ والحاج كامل (1941-1877م)» وغيرهم کثیرون؛ 
وعنهم أخذ الخطاطون المحدثون» ومن آشهرهم : هاشم البغدادي 
(۱۷ - ۱۹۷۳ء)ء وقد بلغت الذروة في الكمال الفني والشكل 
الجميل . 

وقد كتب النسخ بأقلام مخ مختلفةء وجميعها من النوع الصغیر فإذا 
كبر قليلاً» سمي : (الفضاح)(۰ وإذا استدق» سمي : (دقيق النسخ)» 


= ناجي زین الدين في «مصور الخط العربي» (ص ۳۹۲). 
)١(‏ (ص۱۲۲). 

)۲( «جامع محاسن كتاب الکتاب» (ص14). 

(۳) الاثاري «الألفية» (۲۲۹ء ۷٦۲)ء‏ وقد أطلق عليه: الوضاح. 


۱۹۹ 


ومنه خط الحواشي» والخط المنثور"). 

ویتمثل في النسخ: الوضوح التام ولذلك اتخذ رسمه أساساً 
لحروف الطباعة» واستعیر هذا المعنی في خط النستعلیق؛ أي : نسخ 
التعلیق» فیکون المعنى : (التعلیق الواضح)؛ لما في التعلیق القدیم من 
تداخل تصعب معه قراءته. واطلاق تسمية : الخط البدیع عليه لا ساس 
لها من الصحة وانما هي استنتاج وقع فيه آحمد رضال" ولما كان من 
الذین کتبوا عن الخط بشکل مبکر (۱۹۱۰م)ء لذلك تابعه من جاء بعده 
دونما تدقیق لما كتب» والکلمة لا تفيد آکثر من معناها اللغوي» وقد 
آخذها عن حاجي خليفة الذي وصف كلا من ابن مقلةء وابن البواب 
ویاقوت: بأنهم أصحاب الخط البدیع المنسوب ۳ء وهو بدوره قد آخذها 
عن طاش كبري زاده* الذي يرد عنده النص بنفس الصیغةء وواضح أن 
المقصود منها هو : الخط الجمیل المتمیز» وهي صفة الخطوط المنسوبة 
بصورة عامة» وعلی رآسها: خط الثلث» وکان الأحری أن ینصرف الذهن 
إليه ؛ لأنه الأصلء بدلاً من النسخ» وهو فرع ولم یقف الأمر عند هذه 
النتيجة الواضح بطلانها بل وصل الاستنتاج إلى القول : «إنه هو الذي 


)۱( الطيبي» «جامع محاسن كتابة الکتاب» .)٥٤(‏ 
(۲) «رسالة الخط» .)١5(‏ 

(۳) «کشف الظنون» (8117/۱). 

)€3 «مفتاح السعادة» /١(‏ ۰۸۳ ۸۱). 


۱۹۷ 


سماه : الخط البديع» ؛ كما ورد في «رسالة الخط)0", وترد في المؤلفات 
التي أعقبته حتی الوقت الحاضر(۰ وهي لا سند لها . 

ولم يقف التجاوز على هذا الخط عند ذلك» وإنما الاکبر من ذلك : 
حشره في تيه مصطلح الخط اللين» والخط الیابس (المقور» والمبسوط)؛ 
واطلاق تسمیته على خطوط الثلث» وخاصة في مراجع الفنون الإسلاميةء 
وقد كان ذلك فرزاً طبیعیاً لنقص الأداة الفنية لدی الباحثین في رحابه» 
فامتطوا المرکب السهل في دراسته؛ إذ لاحظوا أن هناك في صورة الحرف 
العربي مظهرین : الأول : یخضع للمسارات الهندسية» ویظهر ذلك في 
خطوط القرون الأولی» والثاني: لا يخضع لها وإنما مساراته لینة» وفیها 
مختلف الاتجاهات . والمظهر الهندسي وجد في الکتابات القديمة؛ 
حيث نجد الكتابة العربیة الجنوبية (المسند) تخضع في رسمها للمسارات 
الھندسیةء بینما نجد أغلب الکتابات الأخرى القديمة تخضع للمسارات 
غير الهندسية ؛ كما هي الحال في الكتابة الكنعانية» والارامية . وقد تأکدت 
هذه النظرة لدی الباحثین؛ لورودها عند القلقشندي"» وهو المصدر 


.)١5(اضردمحأ‎ )١( 

(۲) يوسف أحمد» «الخط الكوفي (الرسالة الأولی)» (۱۳). الكردي» "تاريخ 
الخط العربي»؛ ط۰۲ (۱۱۰). الأثري» «التعليقات» (۵۰). الأعظمي» «تراجم 
خطاطي بغداد» (1۵). الدالي» «الخطاطة» (17). محمود عباس حمودة» 
«دراسات» (۹۹). 

(۳) «صبح الأعشى» (۳/ ۱۱). 


۱۹۸ 


الأول عن الخط المتوفر لديهم» وقد جاء فيه : «إن الخط الكوفي فيه عدة 
أقلام مرجعها إلى أصلين» وهما: التقوير» والبسط»» وحينما شرح هذين 
المصطلحين» اعتبرهما مصطلحين» قديمين حل محلهما مصطلحان 
جديدان هما: «اللين» واليابس»» وعممهما على كافة الخطوط؛ فذكر: 
«وعلی ترتيب هذين الأصلين (اللین واليابس) الأقلام الموجودة الآن» . 
5529؛؛؛ ‏ 9 وإنما هو كذلك 
في الخطوط المنسوبة الأخرى» وهو الصحيح» إلا أن الدارسین سحبوا 
هذه النظرة ‏ بحسب منظورهم إلى أن الخط اليابس هو الكوفي» 
وما عداه فهو اللين» ولما كان الثلث على رأس الخطوط الأولى» فاعتبروه 
هو الممثل للخطوط اللینةء فصار المصطلح لدیهم : خطوط يابسة ولينة؛ 
أو (الخط الكوفي) بدلاً من اليابس» واستعملوا (النسخ) مقابلاً للخط 
اللين» ولم يراعوا رسوخ (النسخ) كمصطلح في الخط يطلق على نوع 
من أنواعه المهمة» وله تاريخ عریض» ومكانة مرموقة في تاريخ الخط 
تزيد على الألف عامء وهذا أدى إلى خلط في المعلومات عن أنواع الخط 
أوقعت حتی المؤلفات الخاصة عن الخط في تناقض عجيب» ناهيك 
عن الكتب الأخرى التي عرضت لە"ء ونكتفي بعرض نص واحد من 
أحدث الكتب التي صدرت عن الخط العربي» وقد تولت إعداده لجنة من 
المتخصصين في الخط والفنون الإسلامية» وهو كتاب «الخط العربي 


۱۹۹ 


من خلال المخطوطات»» وهو مثال قد يكون مخففاً مقارنة لما ورد 
في غيره» وقد جاء فيه : «النسخ: وضع قواعده الوزير ابن مقلة» ولّدہ 
من الجلیلء والطومار وأطلق عليه النسخ ؛ لكثرة استعماله في نسخ 
الكتب ونقلهاء النسخ يساعد الكاتب على السير بقلمه بسرعة أكثر من 
الخط الثلث حدث تجويد للخط النسخي في عصر الأتابكة (1۵ ۵ه) 
حتی عرف بالنسخ الأتابكي» والذي جرى على نسبة ثابتةء وهو الذي 
كتبت به المصاحف في العصور الوسطى الإسلامية في هذه الأقاليم» 
وحل محل الخطوط الکوفیةا''ء وباختصار نقول : إنه لم يرد في المصادر 
القديمة التي بين أيدينا نص يفيد أن ابن مقلة الوزير وضع خط النسخ؛ 
أو ولده من قلم الجليل والطومارء وهما قبله» ومن الخطوط الهندسية 
(خطوط كوفية)» وفي ذلك تجاوز على النص بأبعاده التاريخية والفنية» 
والقصد منه: أنه وان کان لم يثبت لدينا ‏ قد ولدت الكتابة المنسوبة 
من الكتابة الموزونة» أو ما سمي بالخط الكوفي» أما عبارة: «حدث تجويد 
للخط النسخي في عصر الأتابكة»؛ فهي الأخرى تفتقر إلى الموضوعية 
والدقة؛ إذ أن المقصود هنا: أن التجويد حدث في خط الثلث؛ لأنه 
لم یصلنا نص واحد مكتوب بخط النسخ من العصر الأتابكي» وهو 
كذلك لیس تجويداً» وإنما استخدام مكثف على العمائر والتحف من ذلك 
العصرء بعد أن كانت السيادة في ذلك للخط الكوفي (انظر الرسم - ۵ -) . 


.ه١5٠5 أصدره مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض»‎ )١( 


۴۰۰ 


وهذا تداخل اصطلحه مؤرخو الفنون الإسلامية» نجده - أيضاً ‏ في العبارة 
التي تلي» والتي ذكرت أن المصاحف كتبت به في العصور الوسطى» وينفي 
ذلك ما وصلنا من مصاحف من هذه العصور؛ حيث القلة النادرة التي 
كتبت به» وإنما كانت المصاحف تكتب بخط المحقق بالدرجة الأولى» 
ومعه الريحان في الدرجة الثانية» ولم يحل محلها خط النسخ إلا في 
العهد العثماني» وباختنام الفقرة بأنه حل محل الخطوط الكوفية يظهر 
أن المقصود: غير الكوفي» والذي استعمل بعضهم اصطلاح الخطوط 
اللینةاء بدلاً من خط النسخ» وهو اصطلاح له دلالته الفنية» ظهرت 
لدينا فيما تقدم من نص القلقشندي"۰ وفيها كل الوضوح : أن هناك في 
الخطوط الكوفية خطوطاً يابسة» وهي التي تشكل مسارات رسوم حروفها 
خطوطاً هندسية» نجدها على العمائر؛ والأحجار ار وبعض 
المصاحف. كما أن هناك خطوطاً كوفية لینةء ولها نفس شخصية الخطوط 
السابقة» إلا أن تنفيذها اليدوي يظهرها بشكل لين» وهذه الخطوط نجدها 
في المكاتبات اليومية السريعة» وفي أوراق البردي أمثلة لها . 

إن صفة اللين والییس قد انتقلت إلى الكتابة المنسوبة» ولكنها أخذت 
طابعاً آخر وضح فيه: أنه كلما مالت مسارات نوع الخط إلى الاستقامة» 
سمي يابساً» ومثاله: خَطًا: المحقق» والريحان» وعكس ذلك سميت 


.)586( مارسيهء «الفن الإسلامي»‎ )١( 
.)١١ /۳( «صبح الأعشى»‎ (۲ 


الخطوط لينة كلما مالت إلى التقویر؛ كما في خصّي : التوقيع» والرقاع 
وقد توسط بین اللين واليبس: خط الثلث» والنسخ؛ وان کانا إلى اللين 
قرب . 

مما تقدم يظهر: أن الخط اللين يمكن أن يكون نوعاً من الكوفي» 
أو نوعاً من الخطوط المنسوبة» ومثله الیابس . ولذلك نری أن إطلاق خط 
النسخ مقابلاً للخطوط اللينة قد أفرز هذه الصورة الغامضة لمسيرة 
الخط العربي بالنسبة للدارسين الجددء وان كان ولا بد من وضع مصطلح 
جدید. فان ذلك لا يعني التجاوز على مصطلح قديم وراسخ» وتواصله 
حاضر في القديم الماثل» والموروث الحي . 
* خاتمة وخلاصة : 


إن النتائج التي هدى البحث إليها ‏ فيما تقدم ‏ يمكن تلخيصها 


1کس 


إن التكرار أو المحدودية التي ظهرت بها مؤلفات الخط العربي في 
الاونة الأخيرة ‏ إلا ما ندر - هي نتيجة لقصور في البحث» والأداة الفنية» 
وعدم توفرهما يُظهر: أن الخط العربي بحاجة إلى دراسة جديدة» 
وما قدمناه في هذا البحث يثبت ذلك؛ حيث توصلنا إلى أن للكتابة 
الحضرية نصيباً كبيراً في أصل الخط العربي» وأن الروايات العربية في 
نشوء الخط ۔ والتي اعتبرت خرافات ‏ لھا ظل من الواقع» وأن التعقيد 
الإملائي هو نتيجة إهمال صور خاصة بالحروف الصائتة» كذلك أن 
للإعجام أشكالاً متعددة من غير ما هو معروف» وأنه قديم» وأن الخط 


۳۰۲ 


الكوفي لیس كوفياًء وأنه لم يكن لابن مقلة الوزير دور واضح في مسيرة 
الخطء وإنما الدور لأخيه أبي عبداللہء وأنهما حلقة في السلسلةء وليسا 
بداية لها كما هو شائع» وأن خط النسخ قد لحقه غبن كبير في وضعه 
وتسميته» وخلط في مصطلحه للتعبير به عن الخطوط اللينة بصورة عامةء 
وخط الثلث بصورة خاصة» وخاصة عند دارسي الفنون الإسلامية» مع 
إيضاح مصطلح اللين واليابس» سواء في الخط الكوفي. أو الخطوط 
الأخرى» هذا بالإضافة إلى مسائل أخرى فرعية وردت في السياق» مع 
نشر وثائق تفصح عن حقيقة الخط في القرن الرابع الهجري قبل ابن البواب 
لأول مرة تلقي الضوء على بطلان تقديرات رسخت في مؤلفات الخط 
عن أن فترة ابن مقلة هي فترة انتقال» لكنها في الواقع ليست كذلك؛ 
كما ثبت لدينا من النصوص والوثائق . 

هذا غيض من فيض مما يمكن أن يعاد البحث به في ميدان الخط 
العربي» وهو كثير في مختلف الجوانب» وعلى اختلاف العصور. 


* یع 


٭ المصادر والمراجع : 

٭ الممخطوطة : 

- «رسالة في علم الخط والقلم»» ابن مقلة (ت۳۲۸ھ)ء والأخ (ت۳۳۸ھ)ء ۱6 علوم 
دار الكتب المصرية ۰۱۷۳ المكتبة الوطنیةء تونس. 

- (مراثِ وأشعار في غير ذلك وأخبار ولغة»» اليزيدي (أبو عبدالله محمد بن العباس)» 


(ت۳۱۰ه ٣۹۰۰م)ء‏ مكتبة عاشر أفندي» إستانبول. 


۳۳ 


«المقتضب» (کتاب) ٤‏ أجزاء . 

- المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد) (ت۲۸۵ھ ۸٥۱م)ء‏ مكتبة كوبريلي» إستانبول. 

- «منهاج الإصابة في معرفة الخطوط وآلات الكتابة»» الزفتاوي (أبو علي محمد 
ابن أحمد المکتب)» (ت5٠8هء »)١105‏ دار الكتب الوطنية» تونس . 

* المطبوعة : 

۔ «أدب الدنيا والدين» الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري) 
(ت۵۰ه) تحقيق: مصطفى السقاء ط”. مطبعة أوفسيت الميناء» بغداد 
(۱۳۷۵ھ 1۹00 م). 

- «آدب الكتاب»» الصولي (آبو بكر محمد بن يحيي) (ت٣٦۳۳ھ)ء‏ تحقيق: محمد 
بهجة الأثري» المطبعة السلفية بمصر ۱۳۱ه. 

- (أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي؟ء سهيلة ياسين الجبوري ؛ 
مطبعة الأديب» بغداد» ۱۹۷۷م . 

۔ «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب». البطليوسي (ابن السید)ء (ت١07ه)ء‏ 
تحقيق : عبدالله البستاني» المطبعة الأدبية» بيروت ۹۰۱٠م‏ . 

- «نباه الرواة على أنباء النحاة» ٤‏ أجزاء» القفطي (أبو الحسن جمال الدين علي 
ابن یوسف)ء (ت5575ه)» مطبعة دار الکتب ‏ القاهرة (۱۹۵۰ - ۱۹۷۳م). 

- «انتشار الخط العربي في العالم الشرقي والعالم الغربي»» عبد الفتاح عبادق 
مطبعة هندية» مصر ١۹۱٠م‏ . 

۔ «بدائع الخط العربي»» ناجي زين الدین المصرف (ت۱۹۸۵م)ء طبع مؤسسة 
رمزي للطباعت بغداد ۱۹۷۲م . 

- (بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» ۳ آجزاء الألوسي (محمود شکري) 


۳۰ 


(ت١۱۹۲م)ء‏ نشر محمد بهجة الأثري» ط٣ء‏ مطبعة الرحمانیة بمصر (١٣۱۳ھ‏ 
06مم). 

- «تاريخ الأدب العربي؛ العصر الجاهلي)ء بلاشير (ریجیس) تعريب: الدكتور 
إبراهيم الكيلاني» دار الفكر للطباعة والنشر بیروت» ١۱۹۵ء.‏ 

- «تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية»» حفني ناصف (ت۱۹۱۹م)ء ط٢‏ مطبعة 
جامعة القاهرة ۵۱۹۵۸ . 

- تاريخ بغداد أو مدینة السلام» ١5(‏ مجلدا)ء الخطيب البغدادي (الحافظ أبو بكر 
أحمد بن علي)ء (ت٤٤٣ھ)ء‏ مطبعة السعادق مصر (1749ه ۱۹۳۱م). 

- "تاريخ الخط العربي وآدابه»» محمد طاهر الكردي المكي (ت۱۹۸۰م)ء المطبعة 
التجارية الحدیثة» (۸٥۱۳ھ‏ ۱۹۳۹م). 

- "تاريخ الرسل والملوك» (۱۰ أجزاء)؛ الطبري (محمد بن جریر)ء (ت۳۱۰ه)» 
تحقيق : محمد آبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصر ٩٦۹٠م‏ . 

- «تاريخ العرب قبل الإسلام» (الجزء السابع» القسم اللغوي)ء جواد علي» مطبعة 
المجمع العلمي العراقي» بغداد (171/5١ه‏ 1961م). 

- «تاریخ اللغات السامية»» ولفنسون (إسرائیل)ء مطبعة الاعتماد ‏ مصر (۸٣۱۳ھ‏ 
84م ). 

- «تحفة أولي الألباب في صناعة الخط والکتاب)ء ابن الصائغ (عبد الرحمن يوسف)» 
(ت۸4۵ه) تحقيق: هلال ناجي» دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع» 
تونس 1951م. 

- «تحقیقات وتعليقات على كتاب الخطاط البغدادي علي بن هلال المشهور بابن 
البواب»» محمد بهجة الأثري» مطبعة المجمع العلمي العراقي (۱۳۷۷ھ ۱۹۰۸م). 


۳۰۵ 


- «تدمر والتدمریون» عدنان البني مطبعة وزارة الثقافف دمشق » ۷۸ م. 


- «تراجم خطاطي بغداد المعاصرین» الجزء الأول» ولید الأعظمي» مکتبة النهضت 
بغداد» بیروت ۱۹۷۷م . 

- «تطور الحروف العربية على آثار القرن الهجري الأول الإسلامية»» صفوان التل 
(ط۲)» مطابع دار الشعب» عمان الأردنء (۵۱۰۱ ۱۹۸۱م). 

- اجامع محاسن كتابة الكتاب»» الطيبي (محمد بن حسن) كان حياً سنة ۹۰۸ھ 
نشر صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجدید» بيروت» ۱۹۹۲م . 

- «جمهرة اللغة» (کتاب) ۳ آجزاء ابن دريد (أبو بكر محمد بن دريد الأزدي)» 
(ت۳۲۱ھ)ء آوفست مكتبة المثنى من طبعة دائرة المعارف العثمانیةء حيدر 
آباد» (۱۳۶۶ ۰ ۱۳۵۱ه). 

- «الحروف» الرازي (أحمد بن محمد بن المظفر المختار)ء (ت14۲ه) تحقیق : 
الدکتور رمضان عبد التواب» نشر مکتبة الخانجي بالقاهرة» ودار الرفاعي 
بالریاض (۱2۰۲ه ۱۹۸۲م). 

- «الحضر مدينة الشمس»۰ فؤاد سفرء ومحمد علي مصطفی» مؤسسة رمزي 
للطباعة» بغدادء 6 ۱۹۷م. 

- «حکمة الاشراق إلى کتاب الافاق» الزييدي (محمد مرتضی الحسينی) 
(ت۱۲۰۵ه) تحقیق: عبد السلام هارون (۵) نوادر المخطوطات . مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة او القاهرة (۱۳۷۳ه ‏ ۱۹۵م) . 

- «خط الثلث ومراجع الفن الاسلامي)؛ یوسف ذنون» بحث الندوة العالمية 
حول المبادىء والأشكال والمواضيع المشتركة في الفنون الإسلامية» ۱۸ ۔ ۲۲ 
نیسان ۵۱۹۸۳ إستانبول. 


- «الخطاط البغدادي علي بن هلال المشهور بابن البواب»» سهيل آنور» المجمع 
العلمي العراقي» بغداد» (۱۳۷۷ھ ۵۱۹۵۸). 

- (الخطاطةء الكتابة العربية»» عبد العزيز الدالي المطبعة العربية الحديثة» القاهرق 
(۱6۰۰ه ۱۹۸۰م). 

- (الخط العربي من خلال المخطوطات»» مجموعة من الأساتذة» مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الریاض؛ 5٠51١ه.‏ 

- «الخط العربي: نشأته» مشکلته»» أنيس فريحة» مطبعة فاد بیبان وشرکاه» جونية 
ید 

- «الخط العربي والمطلب اللغوي»» يوسف ذنون. ندوة اللغة العربية والوعي القومي» 
بخداد» ۲۹-۲۸ أيلول ۱۹۸۳ء ء نشر في كتاب «اللغة العربية والوعي القومي». 

- «الخط الكوفي»» يوسف آحمد. الرسالة الأولى» مطبعة حجازي» القاهرت 
9ام. 

- ادراسات في تاريخ الخط العربي»» صلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجدید - 
بيروت» ۱۹۷۲م . 

- «دراسات في علم الكتابة العربية؛» محمود عباس حموده» دار غريب للطباعت 
القاهرق ۱۹۸۱م. 

- «دراسة في تطور الکتابات الکوفیة على الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى 
للهجرة»» إبراهيم جمعة (۱۹۸۱م)۰ المطبعة العالمية» القاهرق ۱۹۱۹. 

- «دراسة في مصادر الأدب» ‏ الجزء الأول» طاهر آحمد مكي دار المعارف بمصر؛ 
2۸ 

- ارسالة الخط»» الشیخ آحمد رضاء مطبعة العرفان» صیداء (۱۳۳۲ھ ۱۹۱۰۵م). 


۳۷ 


- «الرسالة العذراء في موازين البلاغة وأدوات الكتابة»» الشيباني (إبراهيم بن 
محمد)ء (ت۲۹۸ھ)ء نشرها محمد كرد علي في كتاب «رسائل البلغاء» على 
أنها لإبراهيم بن المدبر» مطبعة دار الكتب العربية» مصرء (۱۳۳۱ه 19317م). 
وأعاد نشرها زكي مبارك على أنها لإبراهيم بن المدبر أيضاًء مطبعة دار الكتب 
المصرية» القاهرة» (٣٥۱۳ھ‏ ۱۹۳۱ع). 

۔ ارسالة في علم الكتابة»» أبو حيان التوحيدي (ت5١5ه).‏ 

- «رسالة في الكتابة المنسوبة» لمؤلف مجهول. نشر خليل محمود عساکر في مجلة 
«معهد المخطوطات العربية»» المجلد الأول» الجزء الأولء ١٥۹٠م‏ . 

۔ ارسم المیصحف)٤)ء‏ غانم قدوري الحمدء مؤسسة المطبوعات العربية - بيروت» 
(١٥ھ‏ ۱۹۸۲م). 

- «السيرة النبوية» ٤‏ آجزاء ابن هشام (أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري)؛ 
(ت۲۱۸ھ)ء تحقيق: مصطفى السقا ورفاقه. ۰۲ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بمصر » (۸۱۳۷۵ ۱۹۵۵م). 

- «الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في کلامها"» ابن فارس (أحمد)ء 
(ت٥۳۹۵ھ)ء‏ تحقیق: مصطفی الشويمي مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر» 
بيروت» (۳٦۱۹م‏ ۱۳۸۲ه). 

- «صبح الاعشی في صناعة الانشا» (۱8 جزء)» القلقشندي (آبو العباس آحمد بن 
علي)ء (ت۸۲۱ھ)ء نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية . 

- الضائع من معجم الأدباء»؛ مصطفی جواد (ت۱۹1۹) مجلة «المجمع العلمي 
العراقي»» ۷/ ۰٦۱۹م‏ . 

- «ضوء الصبح المسفر وجنی الدوح المثمر»» القلقشندي (أبو العباس آحمد بن 


۳۸ 


علي» ت۸۲۱ھ)ء طبع محمود سلامة» مصرء (۵۱۳۲4 ۰62۱۹۰ 

- «العرب في سوريا قبل الإسلام»؛ ديسو (رينه) ترجمة: عبد الحميد الدواخلي» 
الدار القومية للطباعة والنشرء (ب ت). 

- «العقد الفريد»» ابن عبد ربه (أحمد بن محمد الأندلسي)» (تمه"م)ء (۸ أجزاء) 
تحقیق : محمد سعيد العريان» مطبعة الاستقامةء القاهرة› (۱۳۷۲ھ 10۳م( . 

- (العنایة الربانية في الطريقة الشعبانية»» الاثاري (شعبان بن محمد القريشي)» 
(ت۸۲۸ھ)ء تحقيق: هلال ناجي» «المورد» م۸ ع۰۲ (۱۳۹۲ه ۱۹۷۹م)ء 
(ص۲۲۱). 

- «عیون الأخبار» ٤(‏ مجلدات) ابن قتيبة (آبو محمد عبدالله بن مسلم) 
(ت٦۲۷ھ)ء‏ مصورة طبعة دار الکتب» مصر» ۰.۱۹۱۳ 

- افتوح البلدان» (کتاب) ثلاثة آقسام البلاذري (أحمد بن یحی)» (ت۲۷۹ه)» 
نشر صلاح الدین المنجد» مکتبة النهضة المصرية» القاهرق ۰۱۹۵۷ 

- «فلسطین موطن ولادة فن الخط العربي» یوسف ذنون بحث الندوة العالمية 
الأولى للآثار الفلسطينية في حلب ۱۹ - ٢٢‏ آیلول ۰2۱۹۸۱ نشر في کتاب 
الندوة «دراسات في تاریخ وآثار فلسطين»» مطبعة جامعة حلب» ( ۱۰ ه 
۵۶ (ص۹ ۲). 

- «الفن الإسلامي»» مارسیه (جورج) ترجمة: عفیف بهنسي» منشورات وزارة 
الثقافة والسياحة والإرشاد القومي» دمشق؛ ۸٦۱۹م‏ . 

- «الفنون الإسلامية» ديماند (م. س . ) ترجمة: أحمد محمد عیسی ط٢ء‏ دار 
المعارف بمصرء ۱۹۵۸م. 

- (الفھرست)ء ابن النديم (محمد بن إسحق) ۳۸۵ھ تحقيق: رضا تجدد» 


۹ 


مطبعة دانشكاهء طهران» ۱۹۷۱م (أسماه: الندیم). 

5 «الکتاب» (کتاب) ابن درستويه (أبو محمد عبدالله بن جعفر بن محمد)ء 
(ت۳۷ه). نشره الأب لويس شیخوء ط ۰۲ المطبعة الکاثولیکیةء بيروت» 
۷ء . 

«الكتاب وصفة الدواة والقلم وتصریفها» (كتاب) البغدادي (أبو القاسم عبدالله 
ابن عبد العزيز) منتصف القرن الثالث الهجري» تحقیق: هلال ناجيء «المورد» 
٣۶۴‏ ۳ء (ص۳). 

- «الكتابة العربية والسامیةاء رمزي بعليکي» دار العلم للملایین» بيروت» ۸۱+ 

- «الکتابة في العراق» الكرملي (الأب ماري آنستاس) (ت۱۹4۷م)۰ مجلة 
«الغة العرب» ۲ نیسان ۰۸۱۹۱۳ (ص4۲۸) . 

- «کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» مجلدان» حاجي خليفة (مصطفی ملا 
کاتب جلبي) ت۷٦۱۰ھء‏ مطبعة العالم (۰۱۳۱۰ ۱۳۱۱ه). 

- السان العرب» (۱۵ جزءا) ابن منظور - محمد بن مکرم - (ت۷۱۱ھ) دار 
بیروت » دار صادر (۱۹۵۵ ۲1 عم 

- «اللغة العربية في عصور ما قبل الاسلام»» أحمد حسین شرف الدین» مطابع 
سجل العرب» القاهرت ۵ م. 

- «اللغة العربية والوعى القومى»»› بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التی نظمها 
مرکز دراسات الوحدة العربية بالاشتراك مع المجمع العلمى العراقى» ومعھد 
البحوث والدراسات العربية» مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت » 6 .۵ 

- «محاضرات تاريخ الخط العربي وتطوره إلى القرن الثامن الهجری»» یوسف 
ذنون (ط.ر)ء قسم الآثار كلية الآداس» جامعة | ۷ھ 
نو سم : 3 
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- «المحكم في نقط المصاحف»» الداني (أبو عمرو عثمان بن سعید)ء (ت545ه)؛ 
تحقیق : عزة حسن» المطبعة الهاشمية» دمشق» (۱۳۷۹ه ۱۹۲۰م). 

- «مروج الذهب ومعادن الجوهر» ٤(‏ أجزاء)ء المسعودي (أبو الحسن علي بن 
الحسين بن علي) (ت٤٣۳ھ)ء‏ دار الأندلس للطباعة والنشر» بیروت» ٩۹۹٠م‏ . 

- «المزهر في علوم اللغة وأنواعها» (جزآن)ء السيوطي (عبد الرحمن جلال الدين) 
(ت۹۱۱ھ)ء تحقيق: محمد أحمد جاد المولى ورفاقه» دار إحياء الكتب العربية 
سب اٹ 

- «المصاحف» - كتاب ‏ السجستاني (الحافظ أبو بكر عبدالله بن أبي داود سليمان 
ابن الأشعث)» (ت۳۱۲ه)» تحقيق: آرثر جفري» المطبعة الرحمانية» بمصرء 
٦۲ء‏ أوفسيت مکتبة المثنى» بغداد. 

- «مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية»» ناصر الدين الأسدء ط٢ء‏ دار 
المعارف بمصرء ۱۹۲۲م. 

۔ (معجم الأدباء» (۲۰ جزءاً) ياقوت الحموي - شهاب الدين بن عبدالله الرومي» 
(ت5717ه).» دار المأمون» القاهرة (۱۹۳۱ ۔ ۱۹۳۸م). 

- «مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» (۳ آجزاء) طاش كبري 
زاده (أحمد بن مصطفی)ء (ت458ه)» تحقيق: كامل بكري» وعبد الوهاب 
أبو النور» مطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرة» 954١م.‏ 

- «المقتضب» (كتاب) ٤‏ أجزاء» المبرد (أبو العباس محمد بن یزید)ء (ت۲۸۵ه)» 
تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة 
(۱۳۸۵ - ۱۳۸۸ھ). 

- (المقدمة)ء ابن خلدون (عبد الرحمن المغربي)» (ت۸۰۸ھ)ء مطبعة مصطفی 


محمد » (د. ت). 


۲11 


- اانشأة وتطور الکتابة الخطية العربية ودورها الثقافي والاجتماعي»» فوزي سالم 
عفیفيء دار غريب للطباعة» القاهرة» (۱۰۰ه ۱۹۸۰م). 
- «نهاية الأرب في فنون الأدب» (۱۸ جزءا) النويري (شهاب الدين أحمد بن 
عبد الوهاب)» (ت۷۳۳ھ)ء مصورة طبعة دار الكتب» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ۱۹4۹م. 
- «الوزير أبو علي محمد بن مقلة» (۲۔۳۲۸ھ)ء نافع توفيق العبود مجلة «المورد» 
۶ ۱۹۸۲مء (ص٦٦).‏ 
- «وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ٦(‏ أجزاء)» ابن خلكان (أبو العباس شمس 
الدین أحمد بن محمد). (ت۱۸۱ھ)ء تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحمیدء 
مطبعة السعادة؛ القاهرة» ۱۹٤۸(‏ - ۰م( . 
- «بيدايش خط وخطاطان»» عبد المحمد خان إيراني» ط۰۲ مكتبة ابن سيناء 
طھرانء ۱۳۲ش. 
- اخط وخطاطان»» حبيب.آفندي» مطبعة أبو الضياء» قسطنطینیةء ١١١٠ھ‏ . 
- «تحفة خطاطين»» مستقيم زادة (سلیمان سعد الدین)ء (ت۱۵۲۰۲ھ)ء دولت 
مطبعة سي » استانبول» ۰.۸ 
Writing, London 1965 ۰‏ و .ما Diringer,‏ ۔ 
Grohmann, A. , Arabische Palaographie II Vol.‏ - 
Wien 1965_1971 ۰‏ 
Rice, D. S. , The Unique lbn al - ۰‏ - 
Manuscript in The Chester Beatty Library, Dublin 1955 .‏ ۔ 
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الصورة (۰۱ ۲( 


الدرهم المؤرخ سنة ۲۹۲ھ 
وفیه الأسماء أحمد بن محمد بن آحمد بالخط المنسوب 
من مقتنیات الشیخ فيصل بن جاسم آل اني - الدوحة 


۲۲۳ 


3 و ا یی انا 


e 


واو ییا تجا ا 
وار اون 79ھ 


ر مرا پ3 
لے وا 9 مساج 


7 لگ ود رکه 


طيخ ےھ 


یا سا رهب 
گنل ارم الا انف 


سم ارال اروك 


الصورة (۳) 
کتاب «المقتضب» للمبرد بخط مهلهل بن أحمد سنة ۷٣۳ھ‏ 


مکتبة كوبريلي في إسطتبول» رقم ۱۵۰۸ 


"1 


کتاب 11 


س 


ب) للمبرد بخط مهلهل بن أحمد سنة ۷٣۳ھ‏ 
من خزانة كوبريلي في إسطنبول. رقمها ۱۵۰۸ 


۳۱۵ 


)٤( الصورة‎ 


7 و رمق او 
کم ای 9 سے 
سنہ ۳ 


سا ا 


> م *» 


مر سر م 
ٌ - 


وس ب 
۲ الا اد 


مرا ۳ 


۱ پاش 


3 1 3 می و‎ 1 9 98 ae r. 


٠ IEEE ام‎ 


رجہ سح 


و ۱ 
AI‏ ہر و ٹا FE‏ ` 


216 مت 7 عد Ta‏ | 
NEE 1‏ 3 , 
9 و آ7 و ری 

2 ا 0 


1۰ 


اللوح (۳) 


الصورة (6) 
«آمالی اليزيدي» بخط ابن أسد أستاذ ابن البواب سنة ۸٦۳ھ‏ 


خزانة عاشر أفندي في إسطنبول» رقم ۹۰٤‏ 


۱٦ 


الصورة (5) 
«أمالى اليزيدي» بخط محمد بن أسد أستاذ ابن البواب» سنة ۳۷۰ھ 


۲۱۷ 


۱ 6 
۱ 5 ا و 
سم جر :ر مضه سا 


4 
ازا ۳ 
ب8 ل | ابع . 
جبا الثاني» منتصف القرن لر لمیلا 
۰ و رم 
نفس جب 


مد أ رس 
بسا و 
م سرد ۲ سدد و ۱ سیک و و 
I‏ 


نقش زبد ٥١٦م‏ 


گے ںہ 


خن ود 


الرسم ١)‏ -ج) 
نقش النمارة ۳۲۸م 


۳۸ 


اللوح )۷( 


]ند 7 لاوس 
سلاا لملوعلى 


رک 


وطن 
الرسم ١)‏ د( 


الرسم (۱ - ه) 
نقش حران ۹۸١م‏ 


الرسم )1 - و( 
نقش أم الجمال الثاني 
(القرن السادس الميلادي) 


الرسم (۲) 
حروف الأبجدية الحضرية 


وجدت منقوشة على الجدار الشرقي لمعبد بعلشمين» 
تعود إلى حوالي القرن الثاني الميلادي» وهي من أقدم الحروف الجزرية 
(السامية)» مرتبة على نسق (أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت) 
عن : فؤاد سفرء «کتابات الحضر» سومر ۲/ ۰۱۹۵۱ (ص١7١)‏ 


۲۲۰ 


الابجدہة المربية .| الابجدية الحضرية0) | ابجدية ري بعض صور الابجدية إا 
المالية ۱ قدیدب) الشبطية مت 1 
ند 6 ۱ 

ر ۱ 


اناد ده - دم يات ٢‏ لا ۷ ی ۲۲ وار چا به 
ام بلاس هب K‏ ما کا v‏ 
الات لان دجيو بل ہے وب د0ی 


1١ 
3 
2 

و 
9 
4 
يه 
د 
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3 ۲ 
3 
تس 
2 
ف 
ص 
مه 
7 
س 
ت 


الرسم (۳) 
حروف حضرية وعربية ونبطية 
تظهر العلاقة بين الكتابات الشلاث 

(أ) من النص الكتابي المرقم (٥۳)ء‏ والمؤرخ سنة ۲۳۸م نقلاً عن: فؤاد 
سفر» ومحمد علي مصطفى » «الحضر مدينة الشمس» (بغداد: وزارة الإعلام» 
۹۰ء (ص4۱۷). 

(ب) من نقوش متفرقة من القرن الأول الهجري . 

(ج) بعض صور الأبجدية النبطية المتأخرة» نقلاً عن: أ. ولفنسون» «تاريخ 
اللغات السامية» (مصر ۱۹۲۹)ء (ص ۲۰۰). 


۳۳۱ 


(١ ١( اللوح‎ 


مستجیم : سفت الله أنهلا الت | لاهو 
. بك له له ا لملط و له الد مک 
اللمم صل. دنکھھ۔فا سد وەمحدا 
ند نهو تسکیر فسإحسر هم 
عست | پرمرتم د سو [الك و کلمت 


تحليل كتابات الفسيفساء فى قبة الصخرة ۷۲ھ 


ےليه ان لاال شد ا 
الم متته امنا[ 


تحليل كتابة حجر اميال الطريق من عهد عبد الملك ٥٦‏ - ٦۸ھ‏ 


الرسم (4) 
کتابات قبة الصخرة المؤرخة سنة ۷۲ھ وحجر طریق 
من عهد كتابة قبة الصخرة 
(تحليل الباحث) 


۳۳۲ 


اللوح )۱( 


ا 


١ )‏ تغامیں۔ ا ررر ناین الط برق لباز تزى برلرا گریان ا رامل EEE‏ ل 
كن ارام سم بغ ا لرل مرا لوصا نکی كط الل مد "۳۷٣٣708971‏ 5 
بریف دلوت 


وت ا 
ا 


( ) تنامیںسانڑیڈائترں ١‏ مسق ۱ دزی بتر ع لو زارالريرى ليطن فعنرة مزارالومام 
یواسم ل ۹ھ (CW)‏ - 


الرسم )٥(‏ 
کتابات خط الثلث 

من العهد الأتابكي والعهد الأيلخاني 
(تحلیل الباحث) 


۳۳۳ 


تطلق هذه التسمية على الخطوط العربية التي تعتمد المسار الهندسي 
المنظم أساسآً في رسمهاء سواء المستقيم في رسم المسارات الافقية 
والعمودية والمائلة؛ مثل حروف : الألف والباء والدال والكاف واللام 
وما شابههاء أو الدائري في رسم الحروف المدورة في بعض أجزائها ؛ 
كالفاء والقاف والميم والواو وما شابههاء وقد سادت هذه الخطوط في 
الحضارة العربية والإسلامية في القرون الخمسة الهجرية الاولی؛ وخاصة 
على العمائر والتحف الفنية» ولم تنحسر إلا بعد أن تغلبت عليها «الخطوط 
المنسوبة»» وعلى رأسها: «خط الثلث)ء والتي استمرت حتى الوقت 
الحاضرء وبقي الخط الكوفي محدود الاستعمال في الأغراض التزيينية 
إلى أن شهد نهضة معاصرة؛ لما فيه من آفاق إبداعية كبيرة. 

يرتبط ظهور الخط الكوفي بنشوء الخط العربي الذي تأثر بالكتابات 
المستعملة في الدويلات العربية في شمال جزيرة العرب» وخاصة الحضريين 
في أشكال الحروف» والمسند (الكتابة العربية الجنوبية) في طريقة رسمهاا) 


.)١١ص( يوسف ذنون» «قديم وجدید في أصل الخط العربي»‎ )١( 


۳۳۵ 


وتتضح تفاصيل هذه الصورة فیما جاء عن نشأة الخط العربي في المصادر 
القديمة قبل الإسلام» والتي أطلقت عليه : «خط الجزم»» ونسبت اختراعه 
على (الوضع الكوفي) إلى سكان مدينة الانبار”ء وبالذات في «بقة» . 
أول ما كتب «الجزم» كتبه قوم من طيء من بولان» وهم: مرامر بن مرة؛ 
وأسلم بن سدرة» وعامر بن جدرة» فوضعوا الخطء وقاسوا هجاء 
العربية على هجاء السريانية» فتعلمه منهم قوم من أهل الأنبار» ثم تعلمه 
أهل الحيرة من أهل الأنبار» ثم انتقل إلى دومة الجندل» ومن ثم إلى 
مكة بواسطة بشر بن عبد الملك الذي نشره في الحجاز» وديار مضر 
والشام"» وتتحدد هذه الصورة بشكل أوضح في رواية ابن دريد حينما 
ربط «خط الجزم» بالمسند ذي المسارات الهندسية المنتظمةء وهي الصفة 
المشتركة بين الخط الكوفي وهذا الخط؛ حيث يقول: إن «الجزم خطنا 
هذا العربي» وكان يسمى في الجاهلية : الجزم؛ لأنه انجزم ‏ أي : قطع - 
من المسند» والمسند خط حمیر الذي كانوا يكتبونه»"» وتكتمل الصورة 
بما أورده البطليوسي في تحديد الصفات الأساسية في هذا الخط حینما 
ذکر : أن «أهل الأنبار يكتبون المشق» وهو خط فيه خفة» والعرب تقول: 
مشقه بالرمح: إذا طعنه طعناً خفیفاً متتابعاً» ولأهل الحيرة خط الجزم؛ 
وهو خط المصاحف: فتعلمه منهم أهل الکوفةء وخط آهل الشام الجلیل 
)١(‏ النويري» «نهاية الأرب» (۷/ ۳). 


)۲( البلاذري» افتوح البلدان» (ص٩۵۷).‏ السجستانی» «المصاحف» (ص٤).‏ 


۳( ابن درید» «جمهرة اللغة» (۲/ .)٩۱‏ 


۳۳۹ 


یکتبون به المصاحف والسجلات۷"ء ويكاد أن يكون هذا النص نقلاً 
عن البغدادي ۲۳ . 

إن ما تقدم بين أن الكتابة العربية في نشأتها قد استفادت من الكتابات 
السائدة في المنطقة» فأخذت بعض صور حروفهاء وغيرت في البعض 
الآخرء وخاصة من الكتابة الحضرية» مع إضافة بعض الصور المبتكرة 
على سياق الكتابة السامية الشمالية في ترتيب الأبجدية» ولذلك ورد القياس 
على هجاء السريانية كما تقدم في النصوص» مضافا إليها حروف الروادف : 
(ث خ ذ ض ظ غ) كما في المسند. 

إن الكتابة العربية في مراحلها الأولى كانت لینةء شأنها شأن الکتابات 
التي استفادت منھاء ولذلك ارتبط «المشق» اللين بالأنبار» وهذا ما نلحظه 
في النقوش المبکرة؛ مثل : نقش آم الجمال الأول ۲۵۰م» ونقش النمارة 
۸ التي ظهرت فیها آصول الكتابة العربية» بینما نجد التنفیذ الواضح 
في نقوش القرن السادس الهجري؛ مثل : نقش : زبد ۵۱۲م۰ ونقش 
حران ۸٦٦م؛‏ حیث يلاحظ فيه تسوية الحروف» وانتظامها» وخضوعها 
للمسارات الهندسية» والذي یمکن أن نعتبره الشکل المبکر للخط 
الكوفي (الشکل - ۱ ) أن هذه الصيغة الهندسية نجدها في المسند» 
ولذا لا نستبعد أن یکون هذا الأسلوب في التنفیذ قد تم في الحیرق 
ولذلك قيل : «لأهل الحبرة خط الجزم»» وبذلك اکتملت شخصية الحرف 


)۱( البطلیوسی (الاقتضاب» (ص۸۹) . 
)۲( البغدادي» «كتاب الكتاب» (ص۸٤)‏ . 


۳۳۷ 


العربي قبل الاسلام بشكله الكوفي المبكرء وهو في كل الأحوال (جزم)؛ 
أي : متطور عن غيره» ولذلك قيل: قطع» ولم يذكر النقل. 

وحينما ظهر الإسلامء التزم هذه الكتابة التي شاعت في الحجازء 
فكتب بها المصحف الكريم» وبواسطته انتشرت في جميع البلاد الإسلامية» 
وقد حاول ابن النديم أن يعطيها أسماء المدن التي صحبت رحلة القرآن 
الكريم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» ثم البصرة والكوفة» واعتبر 
المكي والمدني شكلاً واحدا» وسكت عن البصري والکوفيی( وهذا 
يؤكد ما ذكره ابن درستويه من «أن أصل الخط واحد» وصورة كل حرف 
من المعجم في كل الخطوط على شكل واحد» وأن الحروف كلها متجانسة 
متشابهة ؛ وان اختلفت وتباینت؛ لتصرفها وافتنانها؛ كخطوط المصاحف 
والوراقین والکتاب وغیرهم»۳. 

إن هذه الصورة من الكتابة ‏ التي کتبت بها المصاحف الأولی - 
كانت هي الآخری ‏ تکتب بطریقتین : 

الأولی : (المشق)» وهي الكتابة السريعة» والتي تلين فیها الحروف» 
وتمیل إلى (التقویر)ء والتي لا بد منها في الکتابة الأولى للایات» وفي 
المکاتبات اليومية» وقد اعتبرها الخليفة عمر بن الخطاب ذه شر الکتابة۳۱ 
وهو توجیه للعناية بالکتابة» وتأکید على التزام الرسم المحقق في الخط 
(۱) ابن الندیمء «الفهرست» (ص۱). 


(۲) ابن درستويه» «كتاب الكتاب» (ص٦٦).‏ 
(۳) الصولى» «أدب الكتاب» (ص۵1). 


۲۲۸ 


الذي صار اصطلاحاً فیما بعد وقد اتصف بالبسط (الاستقامة)ء ولذلك 
أطلق عليه : (المبسوط).» وهو الذي ذکر الزفتاوي أن المصحف الذي 
كتبه زيد بن ثابت (ت55ه) كتب به» وكان بقلم «جليل مبسوط۷(” 
والجلیل عکس الدقيق الذي یکرہ هو الآخر ‏ في كتابة المصاحف” . 
إن هذه الصورة المصحفية للحرف العربي في العهد الراشدي هي التي 
شاعت» وكانت أساس کل الكتابات التي تلتھاء سارت مع انتشار الدين 
الاسلامي إلى جميع الأقطار تطورت مع الزمن» وتنوعت حسب الأقطار 
وبقيت شخصيتها المبنية على الأساس الهندسي ثابتة» واختلفت تسمياتها 
حسب العصور» واستقرت المصادر في العصور المتأخرة على تسميتها 
ب: (الخط الكوفي)» دون أن يكون للكوفة دور في نشوئهاء أو تطورها؛ 
فقد كانت تسمى قبل الإسلام: «خط الجزم»» وفي الإسلام كان بدايتها 
«الخط المكي» الذي انطلق منه «خط المصاحف» المحقق؛ ومنه كان 
(الجلیل الشامي»» وتفرعاته» والتي أطلق عليها: «الخطوط الأصلية 
الموزونة»(*) ولم تعرف بالخط الكوفي إلا في القرن الخامس الهجري» 
أو بعده* ولذلك لا نستغرب حینما نقرأ عبارة القلقشندي المنقولة عن 
کتاب «الابحاث الجميلة في شرح العقیلة»» والتي يقول فيها: «انخط 


(۱) الزفتاوي «منهاج الاصابة» (ص۱۸۵). 
)٢(‏ السجستاني» «المصاحف» (ص۱ ۱۳). 
(۳) ابن النديمء «الفهرست» (ص۱۷). 

.)۱۲ «رسالة في الکتابة المنسوبة» (ص‎ (٤ 


۲۰۹ 


العربي هو المعروف الآن بالكوفي. . .“؛ فإن ذلك يعني : أنه في وقته 
لم يكن معروفاً بهذا الاسمء وهذا هو الواقع؛ حيث لم تشر المصادر 
القديمة إلى تسمية هذه الخطوط بالخط الكوفي» وإنما ذكرتها باسم 
خط الجزم في الجاهلية» والخط المكي» وخطوط المصاحف. والجليل 
الشامي» والخطوط الموزونة في العهود التالية» وقد ورد مصطلح «الكوفي» 
لأول مرة في القرن الثالث الهجري؛ للدلالة على قلم الخط ذي القطة 
المحرفة"» والمعروف: أن قلم الجزم ‏ أي : الكوفي ‏ مستوی القطء 
لا حرف له(*۰ وما ذكر بعد ذلك في أواخر القرن الرابع الهجري لا يخضع 
للتحدیدء وفيه تعميم يدل على اطلاع محدود» وهو يشكل دليلاً يؤيد 
ما تقدمء وكان ذلك نتيجة لتباعد الزمن» وغياب المعلومات الدقيقة 
عن هذه الخطوط ؛ لذلك أطلق عليها اسم : (الخط الكوفي)؛ لما لهذه 
التسمية من دلالة ترتبط بنشأة الخط وتطورہء سواء في الحيرة المندثرة 
المجاورة للكوفة» المركز الثقافي الناشطء أو في حركة نسخ المصاحف 
التي نشطت فيها في صدر الإسلام» وبعض الخطاطين الذين انتسبوا لهذه 
المدینة). 

وقد انسحبت هذه الظاهرة على دارسي هذا الخط في العصر 


.)۱۱/۳( القلقشندي» «صبح الأعشى»‎ )١( 

)٢(‏ ابن المدبر «الرسالة العذراء» (ص۲4). 

(۳) الفیروز آبادي» «القاموس المحیط» (مادة: جزمه) (5/ 5 .)٠١‏ 
)٤(‏ یوسف ذنون» مرجع سابق (ص۱۲). 


۳۳۰ 


الحديث» حينما حاولوا إطلاق تسميات للتعريف بأنواعه التي بلغت 
العشرات. فقيل : كوفي المصاحف. والكوفي الفاطمي» والكوفي الايويي» 
والكوفي المملوكي» والكوفي الأندلسي”ء أو نسب إلى المدن أو 
المناطق» فقيل : الكوفي القيرواني» والكوفي النيسابوري» والكوفي 
العراقي» والكوفي الفارسي؛ والكوفي المصري» والكوفي الأندلسي› 
أو اعتماد التطور الشكلي وما لحقه من مظاهر زخرفية» فجعلوا منه: 
الكوفي البسيط» والكوفي المورق» والكوفي المزھر؛ والكوفي المضفورء 
والكوفي المربع"» وبعضها الآخر اعتمد الوظيفة التي تؤديها الکتابةء 
فقيل : كتابات الكوفة آنواعها: خط التحرير المخفف» والخط التذكاري» 
وخط المصاحف(* بالإضافة إلى الاجتهادات الشخصية التي لا تحصی» 
والتي لا أساس لهاء وكأن الصورة تتكرر كما ورد عند القدماء الذين 
اعتمدوا المدن - أيضاً -» فقيل : الخط المکي والمدني» والبصري» 
والكوفي» والشامي› والعراقي» والأصفهاني» أو حسب عرض القلم 
فقيل: قلم الجلیل» والطومارء والثلئین» والنصف. والثلث خفيفها 
وثقيلها أو الشکل٠‏ فقيل : الخط المائل» والمدورء والمحقق» والمشق» 
والتئم» والمراصف. والمدمج» والمرصع» والمفتحء والمنثورء والغبار» 


.)۵ /۳( يوسف أحمدء «الخط الكوفي»‎ )١( 

(۲) محمد كامل فارس» «الخط الكوفي المورق» (ص۲۵۲). 

Flury, 5., Ornamental Kufic, 4 . (۳)‏ - 
)٤(‏ إبراهيم جمعة» «دراسة في تطور الكتابات الكوفية» (ص41) . 


۲۲۲۱۹ 


أو الوظائف» فقيل: قلم المصاحف. والسجلات» والقصصء 
والمؤامرات» والمكاتبات» والأجوبة» والأشرية» والأمانات وة 
ذكر كل هذه الخطوط ابن النديم» وغيرهاء نقلاً عن ابن ثوابة وغیرہ 
نتيجة غياب المعلومات الدقيقة عن هذه الخطوط''ء وكلها تدور حول 
الخطوط التي أطلق عليها : (الخط الكوفي) والتي أسماها ابن ثوابة : 
(الخطوط الموزونة)» وبتدقيق النظر في أوضاع الخط الكوفي هذا على 
ضوء المصادر القديمة» والمخلفات الأثرية على العمائر والتحف الفنية 
والمخطوطات» وغيرها مما وصلنا من كنوز الحضارة العربية والإسلامية 
يظهر لنا بالصورة الاتیة : 
- الجزم (كوفي العصر الجاهلي) : 

وهو الخط العربي قبل الاسلام؛ وکما وضح لنا - فیما تقدم -: 
أنه نشأ في الانبار» واکتسب شخصیته الهندسية المنتظمة في الحيرة بتأثیر 
المسند ولذلك نسب إليهاء ومن آمثلته : نقشا زبد ۰2۵۱۲ وحران ۸٦٤م‏ 
وصار الجزم في الخط يعني : تسوية الحروف» وكذلك يعني : القلم 
الذي لا تحریف فیه؛ أي المستوي السنین أو القلم المبسوط©, 
وهو قلم الخط الكوفي حتی الوقت الحاضر . 


)۱( ابن الندیم» (الفهرست». (ص> ۱). 
(۲) الزبيدي. «تاج العروس»» (مادة: جزمه یجزمه)» (۸/ ۲۲۸). 


(۳) البطليوسي. «الاقتضاب» (ص ۸۷). 


۳۳۲ 


- المكي (كوفي العهد النبوي) : 

وهو الخط العربي الذي كان شائعاً في مكة المکرمة في عهد 
الرسول ياء وقبله عند قريش» والذي وصلهم من الحيرة بحكم علاقاتهم 
التجارية بشمال الجزيرة - كما سبق - وقد شاع هذا الخط في مكة 
المكرمة» والمدينة المنورة في العهد النبوي» ومن ثم انتشر في عهد 
الخلفاء الراشدين في الأمصارء وخاصة البصرة والكوفة والشام» وقد 
کتب بأسلوبین : (الأول): الكتابات السريعة غير المعتنى بھاء وقد وردت 
على لسان عمر بن الخطاب #ه بمصطلح : «المشق» ‏ كما مر بنا وهي 
الكتابة التي تؤدي إلى لين الكتابة» وتغير حروفھاء وخروجها عن الصور 
المتعارف عليها نتيجة للسرعة» فهي مطلقة» ولذلك وصفت بالتقویر 
(المقور)ء وقد كره كتابة المصاحف مشق وعكسها: التي حافظت 
على هندسة الخط اليابسة ؛ نتيجة العناية والتحقيق في رسمها ولذلك 
وصفت بالبسط (المبسوط”"» وهي التي كتبت بها المصاحف» والتي 
اتصفت بالتحقيق» ولذلك أطلق على خطها : (المحقق)» وهو صفتها 
التي صارت اصطلاحاً له معان مختلفة فيما يلي من العصورء ولذلك 
قیل : خط المصاحف المحقق"» ومن الأمثلة التي وردتنا من هذه الفترة: 
كتابات النقود المحققة المبسوطة. وشاهد القبر المؤرخ سنة ۳۱ هجرية 
)١(‏ السجستاني» «المصاحف» (ص175). 


(۲) القلقشندي» «صبح الأعشى» (۳/ .)١١‏ 
(۳( ابن الندیم» «الفهرست» (ص۱۸). 


۲۳۳ 


الأقرب إلى المشق المقور المطلق (الشکل ۔ 7 ) . 
- الخطوط الموزونة (كوفي العصر الأموي وما بعده) : 

مع تصاعد حركة نسخ المصاحف. وبروز عدد من النساخ البارزین 
في العصر الراشدي والعصر الأموي؛ أمثال: خالد بن أبي الهياج صاحب 
الإمام علي كرم الله وجهه -۰ ومالك بن دينار (۱۳۰ھ ۷ء وما صحبها 
من اهتمام بالكتابة» وشیوعها في تحرير المعاملات اليومية والعقود 
والمراسلات» وقد تراوح خطها بين المحقق ‏ وخاصة في المصاحف -؛ 
وبين المشق في الأمور السريعة الأخرى» برزت الحاجة مع النقلة الحضارية 
الصاعدة التي أحدثها الاسلام إلى استعمال الخط» وخاصة (المحقق) 
آداة تسجیل لماثر هذه الحضارة» وخاصة على العمائر» سواء الدينية 
أو المدنية» والتحف» وشواهد القبور اتخذت طابع الزينة على هذه 
المواد» فکانت النقلة لوضع ميزان للخط على ید خالد بن أبي الهیاج 
حینما کتب خط قبلة المسجد النبوي بالذهب من سورة وش 
وَضّحَنها 4 [الشمس: ۱] إلى آخر القرآن الکریم(۰ وقد كانت مادته كما هو 
معروف في ذلك الوقت قطع الفسيفساء الذهبية» التي تكررت في كتابات 
قبة الصخرة سنة ۷۲ه» فكانت هذه القطع المربعة الصغيرة نقطة التحول 
في خط المصاحف والسجلات : فكان (قلم الجليل) الشامي"» الذي 
)١(‏ المصدر السابق (ص١٦۱ء‏ /ا5). 


(۲) المصدر السابق (ص6١).‏ 
(۳) البطلیوسيء «الاقتضاب» (ص۸۹). 


۲۳٤ 


نسب اختراعه إلى قطبة المحرر (-55١ه)»‏ والذي تفرعت منه كافة 
الخطوط الموزونة(۰ وهو الذي شكل نقطة الانطلاق نحو الافاق الفنية 
غير المحدودة للخط العربي» فكان «الخط الكوفي البسيط» الذي يركز 
على شكل الحرف دون أية إضافة ‏ قد ظهر في العمائر» والتحف الفنية» 
وشواهد القبور» وأحجار الطريق» وكذلك في المصاحف. بينما بقي 
أسلوب «المشق» في المكاتبات اليومية» وقد ظهر ذلك واضحاً في أوراق 
البردي من ذلك العصر”" . 
- كوفي المصاحف : 

هو الوريث الأمين للخط المكي الذي كتب به المصحف الإمام 
بشخصيته المحققة والمبسوطة» وشكله الجليل الذي شمله التحسین الذي 
طرأ في الخطوط الموزونة» ولذلك نراه في أوائل الدولة العباسية قد حقق 
صورته المهيبة» والتي استمرت في القرنين الثاني والثالث الهجريين» فكان 
«الخط العراقي» الذي تناوله الوراقون نسخاً بالمحقق والمشق ٣ء‏ وكتب 
له الانتشار في العالم الإسلامي شرقاً وغرباً (الشکل - 7-)» وحينما 
ظهر الخط المنسوب» ودخل حیز المنافسة معه في القرن الرابع الھجري؛ 
وبرز فيه ابنا مقلة (-۳۲۸ و۳۳۸ھ)ء وابن البواب (-1۱۳ه) شملته 


(۲) جروهمانء «أوراق البردي العربية» (۳/ لوحة -١‏ ۷). 


(۳) ابن الندیمء «الفهرست» (ص١١).‏ 


۳۳۵ 


التغیرات والاضافات الزخرفية التي حدثت في العمارة والتحف الفنية» 
فكان «كوفي المصاحف الشرقي» شكلاً مھیاً على مهاد زخرفي 
(الشكل ٤‏ -)ء ولكن لم يصمد آمام الخطوط المنسوبة» وعلى رأسها: 
خط الثلث» والنسخ الأسهل أداءء والأوضح قراءة» فشهد نهايته في 
القرن السادس الهجري . 

وفي شمال أفريقية والأندلس كان «كوفي المصاحف المغربي) 
الذي تطور باتجاه آخر مال إلى توسيع أشكال الحروف؛ لإعطائها 
وضوحاً بشكل جلیل في القرن الخامس الھجري؛ وخاصة في القيروان 
(الشكل ‏ ۰-۵ بینما مال أهل الأندلس إلى الأناقة والزخرفة. وباستعمال 
القلم المدبب الرأس ولد «الخط المغربي» الذي استقرت أوضاعه على 
نوعين رئیسین : (الأول): (المبسوط)ء وهو امتداد للكوفي المبسوط»ء 
فيه تأكيد على إضافة تحليات في بدايات الحروف ونهاياته» وداخله أحياناً 
یقصد بها : تقليد التطورات الزخرفية التي دخلت على الكوفي بصورة 
عامة . و(الثاني): «المجوهر» الذي سار على نفس الأسلوب في الخط 
المغربي المبسوط: إلا أنه استفاد من أشكال الخطوط المنسوبة» وخاصة 
الثلث؛ مما جعله أسهل آداء وأكثر تعقیدا» وأجمل مظهراً» فكأنه تحسين 
للمبسوط؛ ولا زالت هذه الخطوط مستعملة في المغرب حتى الوقت 
الحاضر (الشكل " -)۰ وقد غلب عليها اللين» وقد استعمل (المبسوط) 


- Lings, ۸۰,۲۳۰ Quranic Art, 15. (١) 


۳۳۹ 


في كتابة المصاحف في الأندلس والمغربء بینما استعمل (المجوهر) 
في التدوين والمراسلات(). 
- الكوفي البسيط : 

بعد أن تعرفنا على الكوفي البسيط في المصاحف» وتطوره» نجد 
أن هناك تطوراًآخر مختلفاً سلك طريقه في العمائر والتحف والشواهد» 
فكان أبهى صورة ومن أقدمه: كتابات قبة الصخرة المؤرخة سنة ۷۲ھ 
(شكل - ۰6-۷ وكتابات أساطين الحرم المكي المؤرخة سنة ۷٦۱ھ‏ 
وهي كتابة تتصف بالانتظام في كل الجوانب» مع الثبات في أشكال 
الحروف الخالية من الإضافات الزخرفية» ولذلك انصب الاهتمام فيها 
على إتقان صورة الحرف؛ كما هو الحال في كوفي المصاحف , وقد 
ساعد على ذلك : المواد التي رسمت عليها؛ کالحجرء والخزف» 
والمعدن» والفسیفساء» وغيرهاء فكانت المجال الأرحب للفنان المسلم 
لذلك أفرغ فيه خلاصة فنه» فتلاحقت فيه التطورات» ولم تقف عند 
حد حتى الوقت الحاضر. 
- الكوفي المُرَوس : 

بدأ التحول الأول بإضافة رؤوس مثلثة الشکل إلى هامات الحروف» 
فكان الكوفي المروس؛ ولعل أقدم ما وجد في حجرة طريق من عهد 


(۱) محمد شريفي» «خطوط المصاحف» (ص٤۷٦).‏ 
)۲( محمد الفعر» «تطور الكتابات والنقوش في الحجاز» (ص ۲۰۲). 


۳۳۷ 


عبد الملك بن مروان (15 -٦۸ھ):‏ في لفظ الجلالت وجد فيه شكل 
الترويس المعروف في نقوش المسندء وقد أخذ بالتزايد في القرن الثاني 
الهجري وصار ظاهرة عامة في جميع أنحاء العالم الاسلامي في القرن 
الثالث الهجري» واستمر بعد ذلك. والأمثلة عليه لا تحصی. من أجملها: 
كتابات محراب الجامع الكبير في قرطبة سنة ٣٥۳ھ‏ (الشكل - ۸ -). 

وفي القرن نفسه ظهر تروبس دائري اختص بالنقود من عصر 
عبد الملك بن مروان» واستمر حتى عصر المأمون (۲۱۸-۱۹۸ه) أو 
بعده. وقد كان ذلك نتيجة لاستمرار التقاليد في سك النقود من العهد 
البيزنطي» وقد وجد هذا الترويس في النقود اليونانية» والسلوقية» والبطلمية» 
وقد تكون ضرورة في طريقة إعداد قوالب السك قد دعت إليه؛ لأنه لم 
يقتصر على الهامات» وإنما وجد في الأطراف الأخرى . 
- الكوفي المزخرف: 

لقد تطورت هذه الترویسات لتاخذ آشکالا زخرفية فیما بعد» ولعل 
ذلك كان نتيجة لظهور الخطوط المنسوبة» إضافة إلى الدوافع الفنية 
البحتة . فکان الخط الكوفي المزخرف. الذي وضح في آواسط القرن 
الثالث الهجري» وقد كانت البداية بشکل حلیات زخرفية في صلب 
الحرف» ومن ثم زخارف نباتية على شکل وریقات نباتية بفصوص متعددة 
تربطها سیقان غصنية تغطي الفراغات التي بين الحروف» وتعتبر نقوش 
مبارك المكي المرخة سنة ۶۳ ۲ه - تلك الشواهد التي یضمها متحف 
الفن الإسلامي في القاهرة - خير ما يمثل نضوج هذا النوع» وقد أطلق 


۳۳۸ 


عليه بعض الباحثین : «الكوفي المورق» في مراحله الأولى» و«الكوفي 
المزهر» في مراحله المتقدمة ‏ كما سبق ومن أمثلته المعروفة : کتابات 
مسجد نايين من سنة ۲۸۸ھء وكتابات الجامع الأزهر في القاهرة من 
سنة ٣٦۳ھ‏ ومقصورة المعز بن بادیس في جامع القيروان من سنة ٤٤١ھ‏ 
وكتابات آمد المؤرخة سنة ٤٢٦ھ‏ و4۳۷هه و555ه (الشکل ۔ ۹ -) 
استمر التطور الزخرفي بعدها لیصبح مهاداً زخرفياً يشكل أرضية للكتابة» 
ومن آمثلته : كتابات محراب الجامع الكبير في الموصل المؤرخ سنة ۳ ۵ه 
(الشکل ۔ ۰-۱۰ وكتابات جامع السلطان حسن في القاهرة من سنة ۷٥۷ھ‏ 
وبذلك صار (الكوفي الزخرفي) نوعین : الأول: (كوفي الفراغ الزخرفي)» 
والثاني : (كوفي المهاد الزخرفي). 

ولم تقف المعالجات الزخرفية في هذا الاتجاه في الخط الكوفي» 
بل استمرت لتصل إلى استغلال امتدادات الحروف؛ لتشكل منها تكوينات 
معقودة شكلت تحولاً زخرفياً جديداً» فكان (الخط الكوفي المضفور) . 
- الخط الكوفي المضفور: 

إن التقاطعات المحدودة بين الحروف ۔ منذ أن تعانقت الألف 
واللام» ومن ثم تكوين عقد في نهايات الحروف» وبعدها الحركة النسيجة 
في الزخارف ‏ قد شكلت بدايات لهذا الخط الذي نقل حركة التقاطع 
بين الحروف. والربط بينها بنسیج من الخطوط المضفورة» برزت أشكاله 
المتكاملة في برج راديكان من سنة ١١٤ه»‏ وبعدها شاع في مختلف 
أنحاء العالم الإسلامي» ومن أمثلته الجميلة والنادرة: كتابات المدرسة 


۳۳۹ 


البدرية في الموصل قبيل سنة ۱۱۵ هه ومدرسة قره تاي في قونية 
سنة 559ه. (الشکل .)-١١-‏ 
- كوفي التشكيلات الفنية : 

لقد استمرت الابتكارات في هذا الخط » وخرجت فيه الخطوط 
المضفورة من إطار السطر؛ لتشكيل تكوينات فنية بخطوط خارجية 
متنوعة داثریةء أو محرابية» بدأت بالأطر؛ لتصل إلى أجمل التكوينات 
التشكيلية» ولعل أقدم أمثلتها المتكاملة هي : التشكيلات الكوفية الجصية 
في واجهة جدار القبلة في الجامع النوري في الموصل من سنة ۵۵1۸ 
(الشكل - ۱۲ -)ء وكذلك تشکیلات قصر الحمراء في غرناطةء وخاصة: 
«لا غالب إلا الله» من سنة 59 ۷ه. 
- الكوفي المربع : 

وهو الذي يعتمد المسارات المستقيمة فقط في رسم الحروف» وقد 
نشأ- على الأرجح ‏ من الزخرفة الاجرية المعروفة في العراق (بالمعقلي): 
ولذلك يطلق عليه : «المعقلي» والھندسي؛ والشطرنجي؛ وأقدم نماذجه 
على الاجر: في برج مسعود في غزنة من أوائل القرن السادس الهجري؛ 
وأقدم نماذجه على الجص : في واجهة القبلة الجنوبية في الجامع الكبير 
في الموصل من سنة ۸٦۵ھ‏ (الشكل - ۱۲ -)» وعلی الحجر: في قاعدة 
منارة الجامع الكبير في ماردين من سنة ۸۵۵۷۳ وقد ذاع استعماله في 
العصور التالية بأشكال هندسية مختلفة؛ من مثلثات» ومسدسات» 
ومثمنات» وغيرهاء وخاصة في شرق العالم الاسلامي» ومن أقدم أمثلته 


۳:۰ 


في العالم الإسلامي : كتابات سقف قبة مزار الإمام عون الدین في الموصل 
المؤرخة سنة 2285155. (الشكل - ۱۳ -). 

إن جميع أنواع الخط الكوفي هذه بعد أن ظهرت - لم تتحدد 
بأطر زمنية تحدد آعمارها» وإنما استمرت متداخلة في مختلف العصورء 
وتولّدَ منها أشكالٌ لا حصر لهاء نجد فيها مزيجاً من مختلف أنواع الكوفي 
التي مرت بنا؛ حيث الكوفي المروس» والمزخرف» والمضفور في آن 
واحد وقد اتبع في رسمها قواعد تشكل أساساً في رسم الحرفء وتختلف 
في مسافات الاتصال والفراغات» وأغلبھا خضعت لقاعدة «النصف» 
التي ذكرها البغدادي» والتي يكون الفراغ فيها والمسافات بين الحروف 
مسافةً نصف عرض القلم المستوي السنّیْنء والقسم الاخر للقاعدة 
المنتظمة في الفراغ والمسافة وعرض القلم» وهي قاعدة عامت وهناك 
غیرهما یختارها الكتّاب» أو تفرضها المساحة المخصصة للکتابة. 

بقي أن نذکر : أن الخط الكوفي شهد اهتماماً كبيراً منذ نهاية القرن 
الماضي» ونهض بدراسته كثير من الباحثین» وخاصة من المستشرفین من 
آمثال : (فان برشم)ء وتلامذته» وفلوري» ومارسیه» وليفي بروفنسال» 
وتابعهم : حسن الهواري» ویوسف آحمد الذي شهد الخط الكوفي نهضة 


سم 
۰ 


جديدة في مصر على یدیه» ونبيهة عبود» واخرھم: المستشرق النمساوي 


.)۲۲۵ /۳( يوسف ذنون» «الخط العربی فی الموصل»‎ )١( 
۔)٦۷ص( البغدادي» «كتاب الكتاب»‎ ( 


۲۱ 


أدولف كروهمان» الذي قدم أوسع دراسة عن الخط الكوفي استوعب 
فيها دراسات سابقيه» وحاول التعمق فيه بإطار الفهم الغربي للحضارة 
الإسلامية» وكان مصدرا للكثير من النقوش التي لم نذكر مصدرهاء 
وخاصة في تطورات الكوفي الزخرفية» وعلى الأخص في العمارة من 
كتابه الأخير عن الكتابة العربية القدیمة۱). 


برد له سرحو براك صضوم قشاع در فد اسه 
م شس رکے پر سحدو و سبفزووسر کو 


1 


“ماله سرح در امک سیف و هی مدموا لون بج تشر ېه کر مہہ ٩‏ سٹاو و ننه 
esma errant TNL‏ ۔مسسوصسسمسسڑصسم سے جس ےی مسج ٗودوسےجسسسماہے۔ 


۶ 
۸2 
0 


الشکل )١(‏ 
)أ( نقش زبد ۱۲ ٥م‏ 
(ب) نقش حران ۸٦٤م‏ 
Grohman, A. , Arabische Palaographie, 5. 71 _ 231. (۱)‏ _ 


۳:۲ 


الشکل (۲) 
شاهد قبر من أسوان مرخ في سنة ۱١ھ‏ (المتحف الإسلامي بالقاهرة) 


الشكل (*) 


كوفي المصاحف من القرن الثالث الهجري (التاسع المبلادي) 
(نقلاً عن لينك) لوحة © 


۲۰۳ 


الشكل )٤(‏ 
كوفي المصاحف الشرقي 
من القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) 
(نقلاً عن لينك) 


٤ 


)٥( الشکل‎ 


كوفي المصاحف المغربي من القیروان ٤٤٦ھ‏ (۱۰۱۹م) 
(نقلاً عن لينك) 


هع" 


الشکل (5) 
الخط المغربي من القرن السادس الهجري 
(الثاني عشر الميلادي) 
(نقلاً عن لينك) 


۲٦ 


مستجيم: سهد الله أنهلااك | لاهو 
بط لے لہ اا لملط. ولهاإلحمة 
اللمم صل. دتفا سد وەمدا 
نك نهو تسکد فسیحشر هم 
تعن | پرمردم۔ دسو [الله و حلمده 


الشکل (۷) 
تحلیل كتابات الفسیفساء فی قبة الصخرة ۷۲ھ 
(تحلیل الباحث) 


الشکل (۸) 
کتابات محراب المسجد الجامع في قرطبة بالفسيفساء بالخط الكوفي 
المروس من سنة ٣٥۳ھ‏ )41م( 


(تحلیل الباحث) 


۳:۷ 


م 


کسی 


(ب) 


0 -  - -- 878 


AS, 


(ج) 


الشكل (۹) 

نقوش على الحجر بخط «كوفي الفراغ الزخرفي من مدينة» ديار بكر 

(أ) من سنة ٤٢٦ھ‏ (۱۰۳۳م). (ب) من سنة ۷٤٦ھ‏ (١٣۱۰م).‏ 
(ج) من سنة 6(4١1م).‏ 


(نقلاً عن فلوري) 


الشکل (۱۰) 


الكتابات المرمرية التي تؤطر محراب الجامع الكبير الموصل بخط «كوفي 
المهاد ال زخرفي» من القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) 
(نقلاً عن هرتسفیلد) 


۳:۸ 


الشکل (۱۱) 

كتابات قبة مدرسة قرہ تاي فی قونية بالخط الکوفی المضفورء 

والكوفي المربع من الخزف الق من سنة ۹ءء 
(نقلاً عن دو راي) 


الشکل (۱۲) 


واجهة جدار القبلة الجصية في الجامع النوري في الموصل ۸٥٣ھ‏ 
كوفي التشکیلات الفنية والكوفي المریع 
(تصوير مديرية الآثار) 


۲۹ 


الشكل (۱۳) 
تحلیل الکتابات الجصية بالكوفي المربع المعشق 
من سقف قبة مزار الإمام عون الدین في الموصل ٦٤٠ھ‏ 


¥ ¥ ۷ 
٭ المصادر والمراجع : 
- إبراهيم بن المدبرء «الرسالة العذراء»» تحقيق: الدكتور زکی مبارك» القاهرة 
۱ م. 


- البطليوسي (ابن السید) «الاقتضاب في شرح أدب الکتاب؟ء بیروت ۹۰۱٠م‏ . 

البغدادي (عبداللہ بن عبد العزیز)» «کتاب الکتاب وصفة الدواة والقلم وتصریفها» » 
تحقیق : هلال ناجی؛ (المورد) ۲ ۷م . 

- البلاذري (أحمد بن یحبی بن جابر) کتاب «فتوح البلدان»» تحقيق: صلاح الدين 
المنجد (القسم الثالث)ء القاهرة ۷١۹٠م‏ . 

- ابن درستويه (عبدالله بن جعفر بن محمد) «كتاب الکتاب)ء نشر الأب لويس 


شيخو» بيروت ۱۹۲۷م . 


۳۰ 


- ابن دريد (محمد بن الحسن الأزدي) کتاب «جمهرة اللغة»» (ثلاثة أجزاء) 
حيدر آباد الدكن 55 - ۱١٣٥۱۳ھ.‏ 

- الزبيدي (محمد مرتضى الحسيني) «تاج العروس من جواهر القاموس»» بيروت 
۸,71۹ 

- الزفتاوي (محمد بن أحمد) «منهاج الإصابة في معرفة الخطوط وآلات الکتابة»؛ 
حققه : هلال ناجي «المورد» 5/ ٩۱۹۸م‏ . 

- السجستاني (عبداللہ بن سلیمان بن الأشعث) «کتاب المصاحف»» صححه : 
الدکتور آرثر جفري» مصر ۱۹۳۹م . 

- الصولي (محمد بن يحيى) «آدب الكتاب»» تصحیح : محمد بهجة الاثري» 
مصر ۱ ۱۳ه. 

- الفیروز آبادي (محمد بن یعقوب) «القاموس المحیط» ٤(‏ آجزاء) مصر ۱۲۸۹ه. 

- القلقشندي (آحمد بن علي) «صبح الأعشى في صناعة الانشا» (۱6 جزء)» الطبعة 
الأميرية المصورة ۳٦۱۹م‏ . 

- مجهول» «رسالة في الكتابة المنسوبة»» نشرة الدکتور خلیل محمود عساکر» 
مجلة «معهد المخطوطات العربیة» ۱/ ۱۹۵۵. 

- ابن الندیم (محمد بن إسحق) «الفهرست» القاهرق د.ت . 

- النويري (أحمد بن عبد الوهاب) «نهاية الأرب في فنون الأدب» (السفر السابع) 
طبعة دار الکتب المصورة. 

- إبراهيم جمعة «دراسة في تطور الکتابات الكوفية على الأحجار في مصر في القرون 
الخمسة الأولی للهجرة». القاهرة ۰۸۱۹1۹ 


"ه١‎ 


- أدولف جروهمان» أوراق البردي العربية بدار الکتب المصرية» (السفر الثالث)» 
القاهرة ١9665‏ م. 

- محمد بن سعيد شريفي» «خطوط المصاحف عند المشارقة والمغاربة من 
القرن الرابع إلى العاشر الهجري» الجزائر ۱۹۸۲م. 

- محمد فهد عبدالله الفعرء «تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الاسلام 
حتى منتصف القرن السابع الهجري»» جدة ٤۱۹۸م‏ . 

- محمد كامل فارسء «الخط الكوفي المورق في معالم حلب الأثرية»» عاديات 
حلب ۵۱۹۷۵ . 

- یوسف آحمد. الخط الكوفي الرسالة الثالثةء القاهرة ۹۳۹٠م‏ . 

-یوسف ذنون» «قدیم وجدید في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره المختلفة» 
(المورد» / ٩۱۹۸م‏ . 

- یوسف ذنون. «الخط العربي في الموصل منذ تمصیرها حتی بداية القرن العاشر 
الهجري» موسوعة الموصل الحضارية ۳/ ۱۹۹۲م ۲۲۵ . 


Flury, 5 . , Ornamental Kufic Inscriptions of Pottery (in) Pope,‏ ۔ 
A. ۸۵ Survey of Persian Art, vol .IV, London and New York,‏ 


1964 . 
_Grohman, ۸۰, Arabische Palaographie , Teil, Il, Wien 1۰. 


- Lings, M. و‎ The Quranic Art of Calligraphy and Illumination و‎ 


Kent , 1976 . 
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YoY 


WELA DEN MONE 


ہے ۱ کے 


من الخطوط الأساسية التي نشأت في العصر الأموي» واستمرت 
حتى الوقت الحاضر: «خط الثلث» المعروف ب «قلم الثلث» - أيضاً -؛ 
لأن تسميته جاءت من عرض قَطّةَ قلمه» وقد شهد تطورات متلاحقة» 
وكان له حضور مميز في شعبتي الخط الکبیرتین : «الخطوط الموزونة» 
و«الكتابة المنسوبة»» بل عد هو الأساس والمنطلق في الخطوط المنسوبة» 
ولذلك لا نغالي إذا قلنا: إن تاريخ الخط العربي هو تاريخ خط الثلث 
في الإسلام؛ لان أغلب الخطوط اشتقت منه» فهو في العصر الأموي. 
وأوائل العصر العباسي الشکل المعروف للخطوط الموزونة التي أطلق 
علیها فیما بعد: «الخط الكوفي»» وحینما جری التحول إلى الكتابة 
المنسوبة في نهاية القرن الثاني الهجري ترکز شکله الجدید خلال القرن 
التالي» فکان هو الأساس والأصل الذي اشتقت منه بقية الخطوط 
في عصر کبار الخطاطین في بغداد في القرن الرابع الهجري؛ من آمثال : 
اليزيدي (ت۳۱۰ھ)ء وابن مقلة الوزیر (ت۳۲۸ه) وابن مقلة الاخ 


)١(‏ مجلة «المورد» العراقية ۲/ ۸۲۰۰۱ (۱۲۲ه). 
ر ِ 8 


Yoo 


الخطاط (ت۳۳۸ھ)ء ومهلهل بن أحمد (ت بعد ۷٣۳ھ)ء‏ والجوهري 
(ت۳۹۳ھ)ء وابن أسد (ت4۱۰ه) وابن البواب (ت٤٤٥ھ)ء‏ والسمسماني 
(ت٤٤٢ھ)‏ ۷ء أجادوه» وأتقنوا قواعدہ؛ لتسير على خطاهم فيه الأجيال 
المتعاقبة حتى القرن الثامن الهجري عامة؛ لتبدأ فيه خطوة تطورية آخری 
بفهم جديد لمجموعة الخطوط المشتقة من خط الثلث» سبق ذلك تحديد 
للمسميات التي كثرت للخطوط» واقتصر على أقلام (خطوط) ستة فقطء 
إلا أن هذا التطور الجديد برز في العمائر أكثر مما في المخطوطات حتى 
القرن العاشر الهجري الذي كان بداية جديدة لنقلة أخرى في خط الثلث» 
تتابعت فيه التحسینات خلال العهد العثماني منذ القرن العاشر الهجري حتى 
وصل شكله الحديث قمته في القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر 
الميلادي)؛ ليستمر مع الأجيال التالیة حتى الوقت الحاضر بأساليب كبار 
اط 

لقد بدأت مسيرة الخط العربي ب «قلم الجزم»» وهو الكتابة العربية 
قبل الإسلام» الذي وصل إلى مكة المكرمة قبيل ظهوره» وحينما شع 
نور الإسلام» اتخذت هذه الكتابة الخطية لتدوين القرآن الكريم» وقد 


)١(‏ انظر عنهم : نهاد جتين» «فن الخط»» ترجمة: صالح سعداوي» إستانبول 
۱ ۱۹۹۰ء (ص .)١١‏ هلال ناجي» «ابن مقلة خطاطاً وأدیباً وإنساناً»» 
بغداد ۱۹۹۱ء. هلال ناجي» «ابن البواب عبقري الخط العربي عبر العصورا» 
بيروت ۱۹۹۸ء. يوسف ذنون» «قديم وجديد في أصل الخط العربي وتطوره 
في عصورہ المختلفة»» «المورد» 5/ ۱۹۸۲م (ص١١).‏ 


۲٥ 


أطلقت عليها بعض المصادر : «الخط المکی؟ء وقد حملتہ أقلام الكتبة 
الأوائل من الصحابة الكرام بكثير من العناية» وأحاطوه بالمزيد من 
الإجلال والتقدیسء وفرقوا بينه وبين الكتابات اليومية الأخرى» فامتاز 
بالتحقیق في الأداء» بینما ترك غيره على سجية الكاتب في كتابة العقود 
والمعاملات والمراسلات والعهود» وغيرهاء والذي غلبت عليه صفة 
الكتابة السريعة «المشق”". التي رفضت في كتابة المصاحف الكريمة» 
بينما أخذ خط المصاحف بالتبلور في صورة معتمدة على المسارات 
الهندسية الواضحة الأشكال» والمحددة المعالم والرسومء فكان خطاً 
«مبسوطاً جليلاً» كما ذكر القلقشندي . 


)١(‏ ابن النديم (أبو الفرج محمد بن اسحق) ت ۳۸۵ھء (الفھرست)ء القاهرة 
(د. ت)ء (ص>۱). 

(۲) المشق: الكتابة السريعة» وقد قال عنها الخليفة عمر بن الخطاب 5 : إن 
«شر الكتابة المشق»» وقد كره أن تكتب المصاحف به» عن المشق انظر : 
السجستاني (أبو بكر عبداللہ بن أبي داود سليمان بن الاشعث) ت٣۳۱ھ‏ 
کتاب (المصاحف)ء تحقیق: آرثر جفري» مصر 1975م» (ص175). الصولي 
(أبو بكر محمد بن يحبى) ت٣۳۳ھ‏ تحقيق: محمد بهجة الأثري» القاهرة› 
(صدهء ۰۱۲۳ ۱۳۷). التوحيدي (أبو حيان علي بن محمد بن العباس 
الصوفي البغدادي) ت٤٤٦ھ‏ «رسالة في علم الکتابة»» تحقیق : إبراهيم 
الكيلاني (الدکتور)ء ضمن «ثلاث رسائل لأبي حیان» دمشق ١10١م»‏ 
(ص۳۸). 

(۳) القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي) ت۸۲۱ھ «صبح الأعشى في = 


۲۷ 


إن هذه الأشكال التي خضعت لنظام واضح وأوصاف دقيقة» 
وشكل أساسي موحد. أطلق عليها أبو العباس بن ثوابة (ت۲۷۷ھ): 
«الخطوط الأصلية الموزونة»؛ كما نقل عنه ابن النديم”"» والتي حملت 
شخصية واحدة» إلا أنها أخذت تتنوع حسب دقة الأقلام التي كتبت بها 
وغلظها. فكان «قلم الجلیل» أجلّها وأكبرها بلا حدود» وأصغره «قلم 
الطومار» لكتابة الصفحة الكاملة» وتتسلسل بعده الأقلام تصغیراً إلى ثلثي 
الطومار «قلم الثلئین» ونصفه «قلم النصف)؛ وثلثه «قلم الثلث». 
وأخير أ«قلم الغبار» الدقيق الذي تكتب به بطائق الحمام» ولدى الاستعمال 
في الأغر اض المختلفة غلبت على بعضها أسماء المادة التي استعملت 
فيها؛ مثل : قلم السجلات. والمؤامرات (المراسلة بين الأمراء)ء والعھود 
والاشريةء والقصص (الظلامات)؛ والرقاع (عرض الحال)ء والتوقيعات» 
والأمانات» وغيرها“ . 

وقد كان للمادة التي تكتب عليها أثرها الواضح في تطور أساليب 
جديدة في الخطوط الموزونة» وكان من أبرزها: الكتابات التي نفذت على 
جدران المساجد والمباني الأخرى في العهدين: الراشدي من زمن الخليفة 


= صناعة الإنشا»» مصورة الطبعة الأميرية (۳/ .)١51‏ الزفتاوي (محمد بن 
أحمد) ت١‏ ١۸ه»‏ «منهاج الإصابة في معرفة الخطوط وآلات الكتابة»» تحقيق : 
هلال ناجيء (الموردا ٤‏ / ۰2۱۹۸۲ (ص ۲۳۷). 

)١(‏ مصدر سابق (ص۱۷). 

(۲) المصدر السابق (ص۱۷). 


٥۸ 


عثمان بن عفان ذه في المسجد النبوي» والأموي في زمن الخليفة 
عبد الملك بن مروان» وابنه الوليد في مبانيهم المختلفة» وخاصة قبة 
الصخرة (۷۲ھ)؛ فقد كان لمادة الفسيفساء التي نفذت بها الکتابات أثرها 
في إرساء الأسلوب الشامي في الخطوط الموزونة» والذي أطلق عليه : 
«الجليل الشامي»*۰ وهو في حقيقته لا يخرج عن الشخصية العامة 
للخطوط الموزونة» والتي ‏ كما ذكرنا ‏ أطلق عليها فيما بعد : «الخطوط 
الكوفية» ؛ لتباعد زمنهاء وتداخل أسماء خطوطهاء وتقارب أشكالهاء 
واندثار المعلومات الدقيقة عنها(. 
٭ ال الأقَدَمٌ: (نوع من الخطوط الموزونة «الکوفیة») : 

إن الخطوط الموزونة هي التي ولد فیها مصطلح : «قلم الثلث» ؛ 
نتيجة لاعتماد «قلم الطومار"» وهو أصغر آقلام الجلیل الشامي؛ حیث 
وضعت آوصاف رأس قلمه المصنوع من الجريد» والتي قدرت بحيث 
تساوي )۲٢(‏ شعرة من شعر البرذون قياس دقیق على قياس وزن الذهب 
والمعادن النفيسة؛ لنفاسته» فکان قلم الثلثين )٦١(‏ شعرة» وقلم النصف 


(۱) البغدادي (آبو القاسم عبداللہ بن عبد العزیز) القرن الثالث الهجري» «کتاب 
الكتاب وصفة الدواة والقلم وتصریفھا٤ء‏ تحقیق : هلال ناجي» «المورد؛ 
۲ء (ص۷٤).‏ ابن الندیم» مصدر سابق (ص۱۲). البطليوسي (ابن 
السید) ت۳۱« «الاقتضاب في شرح أدب الکتاب» تحقیق : عبدالله 
البستاني» بیروت ۰2۱۹۰۱ (ص۸۸ و۸۹). 


۳۹ 


)٢(‏ شعرة» وقلم الثلث (۸) شعرات ‏ إن ذلك يعنى : أن هذه النقلة 
لم تغیر شخصية الحرف» وإنما تداخلت فی مساحته تصغیرا أو تکبیرآ» 
. ولذلك نستطيع القول: إن خط الثلث في هذا التقسيم هو نوع من أنواع 
الخطوط الموزونة» ولذلك يمكن أن نطلق عليه : «الثلث الأقدم»؛ تمييزا 
له عن خط الثلث الذي أعقبه في الخطوط المنسوبة» والتي سوف نأتي 
عليها فيما بعد فهو - هنا ضرب من الخط الکوفی» وقد اندثرت أشكاله 
هذه مخ اندثار المعلومات التی وردت فى المصادر القديمة عن الخطوط 
الموزونةء والتي تعذر فهمها على الخطاطين وغيرهم ممن غمرتهم موجة 
«الكتابة المنسوبة»» ولذلك یمکن اعتبار أي أثر خطى من الخطوط الموزونة 
يكون عرض قلمه بحدود (۲ - ۳ ملم)" هو مکتوب بقلم الثلث الأقدم» 


)١(‏ العدد (۲۶) مستمد من المثقال الذي يساوي 75 قيراطاً» والشعرة من شعرات 
البرذون» وهي مقياس آدق» وتساوي أربع ذرات» ولتفصيل ذلك انظر: 
ما أورده الدكتور محمد عيسى صالحية في ملحق لكتاب «المخترع في فنون 
من الصنع» للملك المظفر يوسف الرسولي في تحقيقه له» ونشرہ سنة ۱۹۸٩۹‏ م» 
(ص۲۳۱) نقلاً عن مخطوط «رياض السنبل وحياض آوراق التنبل» لسعد 
الدين الهندي. والبرذون: هو البغل العظيم الخلقة» الغليظ الأعضاءء انظر: 
مادة (برذن) في «لسان العرب؟ء وعن هذا التقسيم انظر: القلقشندي» مصدر 
سابق (۲/ 555 و۳/ 4۸). 

)١(‏ لقد تبين لي نتيجة قياس الشعرة المذکورة: أنه أكثر من ثلاثة آعشار الملیمتر 
قلیلا وعلی هذا القیاس یکون عرض رأس قلم الثلث القصب آقل قلیلا 
من (۳ ملم)» وهو عرض صدر قلم الثلث حتی الوقت الحاضر وعلی = 


۳۹۰ 


سواء في المصاحف» أو المدونات الأخرى خلال القرون الثلاثة الأولى» 
وإن كان قد ذكر أنه يكتب في قطع الثلثين من الورق» ويستعمل في 
المكاتبات من الوزراء إلى العمال۲. 

وقد اشتهر في هذه الخطوط : قطبة المحرر (الخطاط) المتوفى سنة 
٤6ھ‏ وهو الذي ينسب إليه اشتقاق الأقلام الأربعة : (الطومار» والثلئین» 
والنصف: والثلث) من قلم الجليل الشامي» ومن بعده: الضحاك بن 
عجلان الكاتب (الخطاط)ء وإسحق بن حماد الکاتب» الأول في خلافة 
السفاح (خلافته ۱۳۲ ۔-١۱۳ھ)ء‏ والثاني في خلافة المنصور (خلافته 
5 ۔ ۸٥۱ھ)ء‏ والمهدي (خلافته ۱٥۸‏ -594١ه)»‏ وقد برز عدد كبير 
من تلامذتهم من آمثال : إبراهيم الكاتب (ت۲۰۰ه) وأخيه یوسف الكاتب» 
وغیرهم( . 
٭ خط الثلث القدیم : 

إن وجود عدد کبیر من الخطاطین» وتزاید اهتمام الدولة العباسية 


= هذا القیاس یکون قلم الطومار آقل قليلاً من (۸ ملم) وقلم الثلثين أقل 
قليلاً من ٦(‏ ملم) وقلم النصف أقل قلیلاً من ٤(‏ ملم)ء وقد اندثرت هذه 
الأقلام کخطوط » وبقیت آقلامها القصب متداولة في الخطوط الم: موبف 
وخاصة الطومارء كما أن كلمة الأقلام صارت تعني : الخطوط . 

(۱) ابن وهب الكاتب (أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان) ت٣۳۳ھ‏ 
«البرهان فی وجوه البيان»» تحقيق: أحمد مطلوب (الدکتور) بغداد (۱۳۸۷ھ 
۷ (ص٣٣۳).‏ القلقشندي» مصدر سابق (۳/ ۵۸). 


( ابن النديی مصدر سابق (ص۱۱). 


۲1 


بالدواوين» واختیار الكتاب الجيدين (الخطاطين) لهاء خاصة في عصر 
المأمون (خلافته ۱۹۸ ۔۲۱۸ھ) وهم المرشحون في الوقت نفسه لتسلم 
منصب الوزارة» أفرز حركة نشيطة بالاتجاه إلى الخطوط التي غلب اللين 
عليهاء والتي أخذت تتكون لها شخصية جديدة تختلف عن الخطوط 
اليابسة (الموزونة)» بالرغم من جلالهاء نتيجة للاداء اليدوي في رسومهاء 
وهذا ما تحتاج إليه الدواوين» كتابة يدوية تتمثل فيها السرعة في الرسم 
والوضوح في الصورء وجمالية جلالية هي من خصائص رسوم الحروف 
العربية» لقد دفع ذلك الخطاطين المجيدين إلى التنافس في اختراع أشكال 
جديدة تحمل هذه الصفات. واستغلوا الصور اللینة للحروف» فخرجوا 
منها بخط جديد يختلف عن شخصية الخطوط الموزونة» وكان على 
رأسهم إبراهيم الكاتب السابق ذكره الذي نجد أن المصادر القديمة تنسب 
إليه اختراع الثلث"ء وواضح أن هذا الثلث الذي يخترع للمرة الثانية 
هو غير ثلث الطومار الجليل» فهو خط جديد يضاهي الجليل» ولذلك 
انطلقت منه مجموعة من الخطوط » ومن دون الخروج عن تسميته في 
المرحلة الأولى؛ إلا بإضافة صفة تقرر حجمه. فهو «قلم الثلث٢ء‏ و«قلم 
الثلث الثقیل»۰ واقلم الثلث الخفیف». أو خفیف الثلث. واقلم الثلث 
الكبير الثقيل»» و«قلم خفيف الثلث الكبير»(©. 

.)١١ص( البغدادي» مصدر سابق (ص57). ابن الندیم» مصدر سابق‎ )١( 


القلقشندي مصدر سابق (۳/ ۲. البطليوسي» مصدر سابق (ص۸۹). 
)٢(‏ ترددت هذه التسمیات في المصادر التي ذکرناها فى الهوامش السابقة . 


۲۲ 


وواضح أن هناك نقلة جديدة» لکن النقلة والرواة خلطوا بين الثلث 
الأقدم الذي يعود إلى الخطوط الموزونة» وبين الثلث الجديد الذي شكل 
بداية الخطوط المنسوبة» وقد كان من نتيجة ذلك : صعوبة فهم المعلومات 
التي قدمت عن الثلث في مرحلة التحول والانتقال» ومع ذلك يمكن الفرز 
إذا وضحت لنا الصورة التي تقدمت» والتي يؤكدها ظهور نخبة من الخطاطين 
المجيدين أرست قواعده» وضبطت آشکاله» منهم : الأحول المعاصر 
للمأمون» ومن بعده: إسحق البربري المحرر معلم الخليفة المقتدر 
وأولاده» (ولادته ۲۸۲« وخلافته 6۸۲۹۵ وهو کذلك أستاذ ابن مقلة"»› 
وممن اشتهر بخط الثلث في القرن الثالث الهجري: أحمد بن محمد بن 
حفص المعروف بزاقف» وکان ابن الزیات (ت۲۳۲ه) وزير المعتصم 
والواثق یعجبه خطه ولا یکتب بین يديه غيره'". 

إن ما تقدم يدل على أن خط الثلث القدیم قد لقي اهتماماً كبيراً بعدما 
استقرت أشكاله التي حققت جمالية جديدة قائمة على النسبة الفاضلة على 


)١(‏ ابن النديم» مصدر سابق (ص۱۸). وليد الاعظمي «جمهرة الخطاطين 
البغدادیین»» بغداد 2۱۹۸۹ (۱/ .)٠١‏ 

(۲) المصدر السابق (ص۱۹). ياقوت الحموي (شھاب الدین بن عبدالله الرومي) 
ت۲۱ ۱۲ هر (معجم الأدباءاء القاهرة (۱۹۳۱ -۱۹۳۸۰) .)٦٦ /٦(‏ 

(۳) البغدادي» مصدر سابق (ص4۷). القلقشندي» مصدر سابق (۳/ ۱۳). وابن 
الزیات هو : محمد بن عبد الملك وزير المعتصم والواثق العباسيين » انظر 
عنه: توفیق سلطان اليوزبكي (الدکتور) «الوزارة نشأتها وتطورها في الدولة 
العباسية»» الموصل (۱۳۹۲ھ كلاوام)ء (ص۱۳۰). 


۲٣۳٣٣ 


٠‏ وفق المعايير الهندسية والرياضية» واستلهام الطبیعةء وخاصة الانسان 
الذي خلق في أحسن تقویمء والانطلاق من الأصول التي فصلها إخوان 
الصفا وذكر بعضها في رسالة ابن مقلة في الخط والقله"؛ ومن هذا 
التناسب في الحروف جاء مصطلح : «الكتابة المنسوبة» الذي أطلق على 
هذه النقلة الكتابية بالتحول من الخطوط الموزونة (الهندسية اليابسة) إلى 
الخطوط اليدوية اللينة التي شكل أساسها خط الثلث القديم» يؤيد ذلك : 
ما عثر من كتابات بخط الثلث القديم بشكله المتكامل في نهاية القرن 
الثالث الهجري في كتابات النقود المعدنية التي ظهرت في شرق العالم 
الاسلامي» والمؤرخة سنة ۲۹۲ھ و۲۹۳ھ و۵۲۹۹( وهذا مؤشر 
يدل على ذيوع هذا الخط» وانتشاره» وتمكنه الذي ظهر بصورته التي 
کتب لها الاستمرار مدة قرون طويلة» وقد برز بشكل واضح لا لبس فيه 
في مخطوطات القرن الرابع الهجري في آثار كبار خطاطي تلك الحقبة» 
التي وصل إلينا منها: مخطوطات مهلهل بن أحمد في كتاب «المقتضب» 
الذي كتبه سنة ۷٣٤۳ھ‏ (الشكل - ۰6-۱ أو ابن أسد شيخ ابن البواب الذي 
كتب «أمالي اليزيدي» سنة (75- ۳۷۰ھ)ء وكذلك كتابات ابن البواب» 


)۱( ارسائل إخوان الصفا وخلان الوفا»» بيروت (۱۳۷۲ھ ۱۹۱۷م)ء (۱/ ۲۲٢‏ 
۲۰۳.ء 

(۲) «رسالة في علم الخط والقلم»» تحقيق: هلال ناجي» ضمها كتاب ابن مقلة 
للمحقق» مرجع سابق (ص ۱۲۰). 

(۳) آدولف کروهمان» «النسخ والثلث». ترجمة: غانم محمود. «المورد) 
4ء (ص ۱۱۳). 


٤ 


وخاصة نسخة المصحف الشریف الأعجوبة الذي كتبه سنة ۳۹۱ھ 
وهو من أوائل المصاحف التي كتبت بغير خط المصاحف من الخطوط 
الموزونة» كتبه بقلم الریحانء وزينه بقلم الثلث القديم بالأشكال التي 
تفرعت منه. (الشکل - ۲ -). 


)١( الشكل‎ 

خط الثلث القدیم سنة (۶۷ "اه /10م) 
بخط مهلهل بن أحمد علي» كتاب «المقتضب في النحو» للمبردء 
(مخطوط مكتبة كوبريلي ‏ إستانبول رقم ۸٥۱۰ء‏ المكتوبة ببغداد) 


لقد برع ابن البواب في خط الثلث» وخفيفه؛ كما ذكر صاحب «رسالة 
في الكتابة المنسوبة»» وأضاف : بأنه أبدع في الرقاع والریحان* وذكر 


.)١56ص( يوسف ذنون» مرجع سابق‎ )١( 
= مؤلفها مجھول؛ نشرت سنة ۱۸۸۷م كما ذكر رايس في كتابه (المخطوط‎ )۲( 


"o 


الطيبي (ت بعد ۹۰۸ھ): أن الأستاذ ابن البواب أجاد ستة عشر نوعاً 
من الخطوط ‏ وقد ثبتها في مؤلفه. وبملاحظة هذه الخطوط جميعهاء 
نراها مستمدة من خط الثلث القديم» وقد أدرك الخطاطون ذلك من 
الذين آعقبوه. ولذلك نری هذه الخطوط تتقلص لتبقى خطوطاً ستة 
(الأقلام الستة) في أواخر الدولة العباسیةء وخاصة في زمن ياقوت 


الشكل (۲) 
خط الثلث القديم سنة (۳۹۱ھ ۰۱ )٠‏ بخط ابن البواب 


في عناوين سور المصحف الكريم الذي كتبه في بغداد في هذا التاريخ 


= الوحيد لابن البواب» بالإنكليزية» وأعاد نشرها الدكتور خليل عساكر في 
مجلة «معهد المخطوطات العربیة) ۱/ ۰۱۹۹۵ (ص۱۲۳). 

)١(‏ الطيبي (محمد بن حسن) القرن العاشر الھجري؛ «جامع محاسن كتاب الکتاب»» 
نشر صلاح الدين المنجد (الدکتور)» بيروت ۲١۹٠م‏ . 


۳۹۹ 


المستعصمي (ت۰)۵۱۹۸ الذي نقلت عنه (الشكل ٣۔)ء‏ وقد 
أوضحت ذلك المؤلفات الخطية التي أعقبته» وقد كانت بأقلام ذوي 
الخبرة الخطية الجيدة» والأساتذة المبرزين فيه؛ من أمثال : الزفتاوي 
(ت٦۸۰ھ)ء‏ فقد ذكر أن الأقلام لها أربع عشرة طريقة يتفرع منها: الثقيل» 
والخفیف. والمولد. وتنتهي إلى اثنين وأربعين نوعاً» وهي - أيضاً - 
تتوالد إلى ما لا نهاية» وأصلها جميعاً «قلم الثلث»(۰ والثلث ‏ هنا - 
هو الثلث القديم» ويمكن التمییز بين الثلث الأقدم الذي هو ضرب من 
الكوفي» وبين الثلث القديم أساس للخطوط المنسوبة بكافة أنواعه في 
مرحلته؛ حيث نجد أن الأول تذكر الفروق في أنواعه بالشعرات ؛ لأن 
شخصيته واحدة» نلمح ذلك فيما أورده القلقشندي حينما نقل بعض 


(۱) انظر عنه: صلاح الدين المنجد (الدكتور) «ياقوت المستعصمي»» بيروت 
٥۵ء‏ وكذلك مادة «یاقوت» في «الموسوعة الاسلامية الترکیةا» (ج۱۳ء 
ص۳۵۲) للدکتور نهاد جتين . وعن الأقلام الستة انظر: محمد بهجة الاثري» 
«تحقیقات وتعلیقات على کتاب الخطاط البغدادي علي بن هلال المشهور 
بابن البواب» تألیف أ. سهیل آنور (الدکتور) ترجمة: محمد بهجة الأثري» 
وعزیز سامي. بغداد (۱۳۷۷ه ۰2۱۹۰۸ (ص۸۰). وکذلك نهاد جتین» 
(فن الخط»» مرجع سابق (ص٢۲).‏ 

(۲) «منهاج الإصابة»» مرجع سابق» (ص ۰)۱۹۲ وقد ورد هذا النص عند 
القلقشندي (۳/ 4۸) على أنه الخط الكوفي» وهذا غير وارد؛ لأن نهاية الفقرة 
تفید أن هذا الخط قد استقر عند ابن مقلة» وابن البواب» والذي استقر عندهما 
هو الخط المنسوب. وأساسه الثلث - كما ورد في الاصل -. 


۳۹۷ 


المعلومات القديمة عن الثلث» تذکر: أنه «ربما قیل : ثقيل الثلث» وهو 
المقدرة مساحته ثماني شعرات» فهذا واضح فيه الكلام على الثلث الاقدم 


گر اش ےا 
سپس 1 


3 20 
۷(۷ ہہ الا الى 7 

3 2 ام یر 7 
ها سے ہے 


ئا ۳ او 0 1 ١‏ 
| را سیت درگ 1 


الشکل (۳) 
خط الثلث القدیم سنة ٦۸٦ھ‏ ۷م 


بخط ياقوت المستعصمي في عناوين السور؛ كتب بغداد 
وحينما ذكر الثلث الخفیف. بين أنه «يقال فيه : خفيف الثلث» وصوره 
كصور الثقيل المتقدمة الذکر لا تختلف. إلا أنه أدق منه قلیلاًء وألطف 
مقادير منه بنزر یسیر)( إن هذا الوصف ينسحب على الثلث الأقدم 


)۱( القلقشندي » مصدر سابق (۳/ ره ۱۰۰). 


۳۳۹۸ 


- أيضاً -. ولذلك» نراه يستدرك على ما تقدم بأوصاف أخرى نقلاً عن 
ابن الصائغ (ت۸4۵ه) حینما ذكر أن الفرق بين الثلث الثقيل والخفيف 
هو : أن الثقيل تكون منتصباته ومبسوطاته سبع نقط على ما في قلمه 
والخفيف تكون خمس نقط » فان نقص عن ذلك» سمي اللؤلئي'"» وواضح 
أن المقصود هنا : الثلث القديم في الكتابة المنسوبة. 

وإذا استعرضنا نصوصاً آحری» يتأكد لنا الفرق بين خط الثلث 
الأقدم» وخط الثلث القديم» بإضافة صفات أخرى توضح الأمرء منها: 
الحجم؛ فقد ذكر الهيتي (ت۸۹۱ھ): أن الفرق هو في المقاييس» وربط 
بين الثلث وقلمي التواقيع والرقاع حينما ذكر التواقیع» وأضاف إليها صفة 
الثلثیةء ومعروف أن الرقاع هو مصغر التواقیع» وأضاف الطيبي صفة 
الليونة» ودرجة تفاوتها بين الأنواعء وأوضح ذلك» فذکر : أن «الفرق 
بين الثلث والتواقيع هو صغر مقادير التواقيع (في المقاييس بالنقاط) 
ومحض الرطوبة (اللیونة)». 

إن الاختلاف في درجة الليونة قد أوجد رأياً آخر في سبب تسمية. 
«الثلث» جاءت من نسبة الخطوط المستقيمة (اليابسة) إلى الخطوط المقورة 
(اللینة) في القلم الواحد» فإن كانت الخطوط المستقيمة تشکل الثلث» 
سمي : قلم الثلث» وإذا بلغت الثلئین» سمي : قلم الثلثين". إن هذا 


(۱) المصدر السابق (۳/ .)٠٠١‏ 

(۲) الهيتي (عبدالله بن علي) ت۸۹۱ھ. «العمدة»» تحقيق: هلال ناجي» بغداد 
۰۷ 

(۳) القلقشندي» مصدر سابق (۳/ 58). 


۳۹۹ 


يدعو إلى القول بأن الثلث المستمد من عرض رأس القلم» والمقاس 
بالشعرة» يرتبط بالخطوط الموزونة» ومنه جاءت التسمية القديمة» أما 
الرأي الثاني هذاء فكأنه يرتبط بالخطوط المنسوبة» وهو قائم على التقدير 
الذي لا يمكن ضبطه ولذلك نرجح عليه الرأي الأول؛ تأييداً لرأي 
الخطاطين المتأخرین(۰ ونرى أن قلم الثلث الأقدم (الأداة) هو الذي 
استعمل فى الثلث الجديد فى الخطوط المنسوبة والذي بقى حتى الوقت 
الحاضر بهذا القياس في الرآس» وقد ذكرنا أنه يتراوح بين ٢‏ إلى ۳ ملم 
ولذلك اقتصرنا عليه منذ البداية فى هذا البحث . 

إن سيادة خط الثلث القديم استمرت في المخطوطات في جميع 
أا العالم الإسلامى بصوره. الطوماري (الجلیل)» أو الجلي؛ والثقیل» 
والمعتاد» والخفیف» وصوره اللينة: التواقیع» والرقاع واللولتي» 
وغيرهاء وکانت نادرة الاستعمال فی الکتب الکاملت وحتی في المصاحف 
الكريمة» وانما كانت تقتصر على العناوین» أو العبارات المحدودة؛ لما 
فی هذه الخطوط من صعوبة لا تتوافر إلا للخطاطين المجیدین» لذلك 
صار ميدانها الكتابات التذكارية والتزيينية» وكان أكثرها على العمائر» 
علماً أنها قد بدأت على المخطوطات فی القرن الثالث الهجري وتأخرت 
سيادتها بشكل واسع على العمائر إلى القرن السادس الهجري» واستمرت 
فيهما معاً حتى القرن الثامن الهجري» وقد برز خطاطون كبار في هذه 
المرحلة من غير ما تقدم؛ من أمثال: المبارك أبو طالب الكرخي (ت۵۸۵ه) 


.)4۸ /۳( المصدر السابق‎ )١( 


۳۷۰ 


وقد ذكر أنه كتب خيراً من ابن البواب» ولم يكتب أحد مثله بقلم الثلث( 
وكذلك ياقوت الموصلي (۰)۸۱۱۸ وياقوت المستعصمي؛ وقد 
كتبت كثير من المصاحف في هذه المرحلة بخط الثلث القديم» نذكر 
منها : المصحف الذي كتب لقطب الدين محمد بن زنكي بن مودود 
حاكم سنجار ونصيبين (۵۹6 -7١5ه)‏ (الشکل - ٤‏ -)ء وهناك غيره 
مما كتب في الشام ومصرء وغيرها"» كما أن في هذه المرحلة - أيضاً - 
أفردت بعض المؤلفات لخط الثلث القديم هذاء عرف منها: كتاب «قلم 
الثلث» لعمر بن الحسين المعروف بغلام ابن خرنقا (ت ٥١‏ ٠ه)‏ . 
لقد شهدت نهاية المرحلة التي ازدهر فيها خط الثلث القدیم 
والتي عاصرت الذين اعتبروا تلامذة ياقوت المستعصمي الستة» أو 
ما أطلق عليهم : الأساتذة السبعة» والذين اختلف في تحدیدھمء أو الذين 
وصلت إلينا آثارهم الرائعة» ولم يعرف لهم تراجم؛ من أمثال: ابن 
الوحيد (ت۷۱۱ھ)ء وعلي بن محمد بن زيد الحسيني (ت بعد ۷۱۱ھ) 


.)۲۹۲ /۱( ولید الأعظمي» مرجع سابق‎ .)۱۶۱ /٦( ياقوت» مصدر سابق‎ )١( 
وست رت الخ الشوى قن ارس كل تم رها تافلت‎ 0 
العاشر الهجري»» موسوعة الموصل الحضارية» جامعة الموصل» الموصل»‎ 
.)۲۲۸ /۳( (۷ھ ۱۹۹۲م)ء‎ 
- James, 0 .., The Master Scribes, Oxford 1992 .م و‎ 34, 44, )۳( 
140, 168 , 170 ,183۰ 


.)١١ /۳( القلقشندي» مصدر سابق‎ .)09 /۱٦( یاقوت» مصدر سابق‎ )٤( 


۲۷۱ 


(الشکل ٥-‏ ۔)ء وأحمد بن السهروردي (ت١5/اه)»‏ وأرغون الكاملي 
(ت 5/اه)» وعبدالله الصيرفي (توفي بعد 0 ۷ه)» ومبارك شاه السيوفي 
(ت بعد 55 ۷ه)» وغيرهه'!", شهدت منافسة في «خط المحقق» من 
الأقلام الستة» الذي هو الآخر مشتق من خط الثلث القديم» والذي یتسم 
بالجلال» والوضوح» والميل إلى الاستقامة في رسم مساراته» لذلك 
کتبت به في الغالب ‏ المصاحف الكريمة الخزائنیة ذات الأحجام الكبيرة؛ 
لذلك نرى أن مؤلفات القرن الثامن الهجري عن فن الخط العربي تذكر 
أن هناك أصلين للخطوط : الأول : هو (المحقق)ء والثاني : هو «الثلث»؛ 
فقد ورد عند ابن البصيص الابن (النصف الأول من القرن الثامن الهجري) 
نقلاً عن والده الخطاط نجم الدين موسى بن علي الشافعي المعروف بابن 
البصيص (ت5١/اه)‏ : 


5 
الشکل )٤(‏ مارگ 
مصحف كريم بخط الثلث القديم کل یدش 1 
مُهدى لقطب الدين محمد بن زنكي بن | | "جلاک . 
3 : 3 # رج 
مودود حاكم سنجار ونصيبين 75 ملاظ 


James, 0 . و‎ The Master عن:‎ 


کب 


Scribes, ۹4۹ 


(۱) نهاد جتين» «فن الخط٤ء‏ مرجع سابق (ص٢٢).‏ 


۳۷۲ 


الشكل )٥(‏ 
خط المحقق سنة (٦۷۰ھ‏ ۱۳۰۲م) 
خط علي بن محمد بن زيد الحسيني في الموصل 
عن : 9 .م James , Qur'ans of the Mamluks,‏ 


إن الكتابة تنقسم إلى أقسام» من ذلك أصلان: الأصل الأول: 
«قلم المحقق»» وهو أول ما يبدأ به وذلك لتحقيق حروفه» ومنه 
يستخرج قلم الريحان» ثم قرن به «قلم النسخ»» بعد ذلك عرج على 
الأصل الثاني» وذكر أنه «قلم الثلث»ء واعترف بعدها بأنه هو أصل الكتابة 
المنسوبة» وأن إتقانه هو إتقان جميع حروف الكتابة» أكد بعدها: أنه هو 
أساس الكتابة» وأصلهاء ومنه تتفرع الأقلامء ويمكن تبين ذلك في 
«قلم الطومار» المعروف في زمن ابن البصیص» وهو أصغر جليل في 


(١)‏ «شرح قصيدة ابن البواب في علم صناعة الكتاب» لمحمد بن موسى بن علي 
الشافعي المعروف بابن البصيص» مخطوط مصور في مکتبتي؛ وقد حققتہء 
وهو قيد الطبع» (ص۲۱). 
حسن بن ياسين بن محمد الكاتب (القرن الثامن الھجري)ء «لمحة المختطف 
في صناعة الخط الصلف»» تحقیق: هيا محمد الدوسري؛ الكويت ۱۹۹۲مء 
(ص 50). 


۳۷۳ 


الكتابة المنسوبة الذي شاع في البلاد الشامية ومصرء وبه صارت هناك 
الأقلام سبعة» أو ثمانية بإضافة «قلم الغبار» الذي يستعمل في بطائق 
الحمام؛ كما وردت عند القلقشندي وغیرہ( فقد كتب الطومار بالطريقتين 

إن خط الثلث القديم قد واصل وجودہ في بلاد الشام ومصر واليمن 
حتی القرن العاشر الهجري» واشتهر فيه عدد من الخطاطين ؛ من أمثال : 
عماد الدین الشيرازي الدمشقي رت ۲۲۱۸۲۱۸۲ وابن الوحيد» وعماد الدين 
ابن العفیف (ت۰)۵۷۳۲ والزفتاوي» وشعبان الآثاري (۸۲۸ه) 
وعبد الرحمن الصائغ (ت ۵ 6۸۸۶( وغیرهم» ولم يقف بعض هولاء 
الخطاطین عند حدود فن الخط» وإنما تجاوزوه إلى التألیف عن الخطوط 
عامة ؛ بمعالجة بعض من تاریخها وطرق تعلمها» والقاء الضوء على 


)١(‏ القلقشندي» مصدر سابق (۳/ .)٦۷‏ حسن بن ياسين الکاتب» مصدر سابق 
(ص۷؟). الاثاري (شعبان بن محمد القرشي) ت ۵۸۲۸ «العناية الربانية في 
الطريقة الشعبانیة»» تحقیق : هلال ناجي. (الموردا ۲/ ۰2۱۹۷۹ (ص۲۲۹). 

( المقريزي (تقي الدین آحمد بن علي) ت۸4۵ه. کتاب «المقفی الکبیر» 
تحقیق : محمد اليعلاوي» بيروت (۱۶۱۱ه ۰2۱۹٩۱‏ (۸/۷). 

(۳) عباس العزاوي «الخط ومشاهیر الخطاطین في الوطن العربي» سومرء 
۱ ۲ ۰۱۹۸۲ (ص۲۸۸). 

(8) انظر مقدمة: « العناية الربانیة» مصدر سابق (ص۲۲۱). 

)٥(‏ عبد اللطیف إبراهيم (الدکتور) «ابن الصائغ الخطاط ومدرسته»» مجلة 
«المكتبة العربیة» ۳/ ۰2۱۹۱۳ (ص ۸۰). 


۲۷٤ 


أنواعها وأسرارهاء وقد ركزوا على خط الثلث فيها؛ مثل: ابن الوحيد'", 
وابن البصیص؛ وحسن بن ياسين بن محمد الکاتب (القرن الثامن الهجري)؛ 
والزفتاوي» والآثاري» وابن الصائغ وقد توج أعمالهم القلقشندي 
(ت۸۲۸ه) بموسوعته المرجعية «صبح الأعشى”". وربما کان من 
آخرهم : الطیبی فى مؤلفه الذي آنجزه سنة ۹۰۸ھ الذي قدم لنا نماذج 
تاريخية للخطوط السائدة فی زمانه» والتى تمتد فی أصولها إلى عهد 
ابن الو اب٢‏ (الشکل - ۰-1 و(الشكل - ۰-۷ وفي مؤلفاتهم هذه 
التفاصيل الكاملة لقواعد خط الثلث القديم» وكيفية كتاباته» وعلاقته 
بالخطوط الأآخری؛ وقطّة قلمه ورسومه حرفاً حرفا وقد كان هذا آخر 
العهد في هذه البلاد بخط الثلث القديم : فجری التغيير بعد سيطرة 
العثمانيين على هذه البقاع سنة ۹۲۲ھ و۹۲۳ھ. 


)۱( «شرح ابن الوحيد على رائية ابن البواب»» تحقیق: هلال ناجي؛ تونس » 
۷ 

(۲) «تحفة أولى الألباب فی صناعة الخط والكتاب»» تحقیق: هلال ناجی» تونس 
۷ء وقد نشرت فى «میزان الخط» المطبوع في إستانبول ٦۱۹۸م‏ على 
أنها لمصطفى حلمی حكاك زادة» وهو كاتبها فقطء وأعاد نشرها الدكتور فاروق 
سعد بعنوان: «رسالة فی الخط وبري القلم» في بيروت سنة ۱۹۹۷ . 

(۳) عبد اللطيف حمزة (الدكتور)» «القلقشندي في كتابه صبح الأعشى»» القاهرق 
۸7۲٢‏ . 

)٤(‏ الطيبى» مصدر سابق» وعددها )٦٦١(‏ قلماً. 


۳۷۵ 


)٦( الشكل‎ 


خط الثلث القديم سنة (۹۰۸ھ ١٥٥۱م)‏ 
بخط الطيبي في مصر (الثلث المعتاد) 
عن: جامع محاسن كتابة الكتاب (ص ۳۲) 


الشكل (۷) 


خط الثلث القديم سنة (۹۰۸ھ ١٥٥۱م)‏ 


بخط الطيبي في مصر (قلم الجليل بخط الثلث) 
عن : «جامع محاسن كتابة الکتاب» (ص٤٦٥)‏ 


۳۷۹ 


أما شرق العالم الإسلامي» فإن الثلث القديم قد تراجع في القرن 
الثامن الهجري ؛ ليحل محله «الثلث المحقق», إلا أن حركته كانت 
محدودة» وهي - في الغالب - على العمائر؛ لأن التركيز انصب في هذه 
البقاع على خطوط آخری» يأتي في مقدمتها: «خط التعليق»» وما تطور 
" عنه من خطوطء منها: «خط النستعليق»» وخطوط (الشکستة)'"ء وحدث 
الشيء نفسه في المغرب العربي؛ فقد جرى الترکیز على «الخط المغربي» 
الذي هو امتداد للخطوط الموزونة» واستعمل الثلث القديم بشكل محدود 
في المخطوطات؛ وكان أغلبه على العمائر وقد طرأت عليه بعض 
التحويرات التي طبعته بخصوصية واضحة ميزته عن الثلث القديم الشائع 
في المشرق العربي والإسلامي» إن هذه الخصوصية التي جعلت منه نمطاً 
آخر من أنماط الثلث القديم يتعين أن تفرد له دراسة خاصة تحت اسم : 
«الثلث القديم المغربي»"› خاصة أنه هو الباقي الوحيد من خط الثلث 


(۱) حبيب الله فضائلي؛ «أطلس الخط والخطوط»» ترجمة: محمد التونجي» 
دمشق ۱۹۹۳ . 

(۲) طرَحْتُ هذه التسمية في الندوة العلمية التي أقامتها جامعة محمد الخامس 
في الرباط في ۱۹۹۰/۳/۹ التي صحبت مهرجان المفرب العربي الأول للخط 
العربي وال زخرفة الإسلامية» فلاقت القبول الا أن العلامة محمد المنوني 
- رحمه الله - (ت۱۹۹۹م) اقترح أن یسمی : «الثلث المتمغرب»» وقد ثبت 
ذلك في مولفه : «تاریخ الوراقة المغربیة» الذي آصدرته كلية الاداب والعلوم 
الانسانية في جامعة محمد الخامس سنة (۱۱۲ه ۰6۱۹۹۱ ولکنه آسماه: 
«الخط المشرقي المتمغرب» (ص5١).‏ 


۳۷۷ 


القدیم حتى الوقت الحاضر في المغرب العربي . (الشکل -۸۔). 

وقبل أن نواصل مسيرة هذا الخطء لا بد من الإشارة إلى أن دارسي 
الفنون الإسلامية من الغربيين قد أطلقوا على خط الثلث القدیم : (خط 
النسخ)ء وقد تابعهم الدارسون الشرقيون في ذلك» ولم يكتفوا بهذه 
التسمية وإنما ربطوه بأسماء الدول التي وجد فيهاء فقالوا: «النسخ 
الأتابكي». و«النسخ الايوبي»۰ و«النسخ المملوكي». وغير ذلك من 
التسميات المقترنة بالنسخء وهذا خطأ واضح ؛ لأن (خط النسخ» خط 
معروف وله أشكاله الخاصة التي تختلف عن أشكال حروف خط الثلث» 
وقواعده معلومة» وله تاريخ مختلف وممیز؛ وهذا ما دعا الباحث لإفراد 
دراسة خاصة لهذا الجانب تلقي الضوء علیه(). 


الشكل (۸) 
خط الثلث القديم المغربي سنة (91/5ه ۸٥٥۱م)‏ 
من مصحف كتب في مراكش 
للسلطان محمد بن عبدالله 


Safadi , Islamic Calligraphy, عن: 76 .م‎ 


)۱( يوسف ذنون» «خط الثلث ومراجع الفن الإسلامي», نشر في کتاب الندوة 
العالمية المنعقدة فى إستانبول سنة ۳ء الموسوم : «الفنون الاسلامیة» 
المبادی» والأشكال والمضامين المشتركة» دمشق ۵9ء (صل/ا١١-6١1١).‏ 


۳۷۸ 


٭ خط الثلث المحقق : 
بعد سقوط بغداد على يد المغول سنة ٦٥٦٥ھ‏ التي كانت الم رکز 
الرئيسي للخطوط المنسوبة» وعلى رأسها: خط الثلث القديم» توزعت 
مراكز الثقل في النشاطات الخطية شرقاً حتى وصلت إلى الهند» وغرباً 
في بلاد الشام ومصر والمغرب العربي» وشمالاً في بلاد الأناضول» 
وبالنظر لشيوع «خط المحقق» فيهاء وخاصة في كتابة المصاحف الكريمة 
التي وصل إلينا منها أعداد كبيرة تتميز بالوضوح التام» والأحجام الكبيرة» 
والمزينة بالزخارف الرائعة» وخاصة النسخ الخزائنية منهاء التي تعيد إلى 
الأذهان هيبة الجلیل في الخطوط المنسوبة التي حملت جمالاً فائقً» 
ویسراً في الأداء عند الخطاطين الكبار؛ من أمثال: ابن الوحیدء 
والسهروردي» والحسيني» والصيرفي» والسيوفي والكاملي» وغيرهم'". 
إن ذلك جعل بعض الخطاطين يعودون إلى الأصل» وهو خط الثلث 
القديم ؛ لمعالجته بحيث يستعيد مكانته السابقة ساسا لكل الخطوطء 
ہما فيها خط المحقق» فأدخلت عليه بعض التحسينات» مصدرها الأول : 
خط المحقق» وبشکل محدود في أول الأمر» فظهر الثلث القديم بصورة 
)١(‏ عن المصاحف المكتوبة بالخط المحقق التي شاعت في العالم الإسلامي 
انظر : كتاب المستشرق الإنكليزي دافيد جيمس الذي أطلق عليه: «مصاحف 
المماليك» خطأ؛ لأنه یشمل مصاحف خط المحقق في النصف الأول من 
القرن الثامن الهجري في وسط العالم الإسلامي وشرقه في الغالب» ولم يقتصر 
على المصاحف المملوكية» وكان الأولى أن يسميه: «مصاحف الخط المحقق 
في النصف الأول من القرن الثامن الهجري» . 


- James, D. , Qur'ans of the Mamluks, London, 1988 ۰ 


۳۷۹ 


جديدة تحمل ميزات مشتركة كانت أساساً فيه» وأضيف إليها بعض 
صفات المحقق » فخرجت به من الغلظ والاكتناز المميز له إلى نوع من 
الرشاقة التي عرف بها خط المحقق بشکل مفرط؛ عندها برزت صورة 
(الثلث المحقق» شخصية وسطی بين الائنین» وعلی سبیل المثال : إذا 
ما آخذنا حرف الألف المشعر الملفوف الأسفل إلى اليسار» وحتی الألف 
المحرف قلیلاً في النهاية إلى الیسار - أيضاً ‏ فإنهما قد تخلصا بشکل 
کامل من التشعیر والتحریف. وانتهیا إلى الالف المطلق الذي ينتهي بسن 
فصار کالمحقق. لکنه حافظ على قياس طوله البالغ سبع نقاط» وفي الوقت 
نفسه قد تخلص من الغلظ الشدید في الأعلى» فتناسبت آجزاوه( 
كما أن خط الثلث قد حافظ على النهایات المجموعة في حروف الراء 
والواو والمیم وما شابههاء وهي المرسلة في خط المحقق» هذا في المراحل 
الأولى» ولكن في النهاية تمكن من احتواء خط المحقق بکامله» ولم يبق 
إلا على بسملته التي بقيت حية مع الثلث المحقق والثلث الحديث حتى 
الوقت الحاضر. 

إن حركة التغییر هذه قد تولاها كبار الخطاطين بعد ياقوت المستعصمي 
الذي سار على الطريقة المعروفة في الثلث القديم» ولعل الذي تولى ذلك 
هو: الخطاط أحمد طيب شاه الذي اشتهر بين أساتذة الخط الذين أعقبوا 
ياقوت بخط الثلث» والذي وصلتنا كتاباته الثلثية بشكل معجب في النصوص 
الكثيرة التي خطها لجامع مرجان في بغداد» والمؤرخة سنة /هلاه. 


.)09 /۳( القلقشندي» مصدر سابق‎ )١( 


۳۸۰ 


وكذلك خان مرجان المجاور للجامع» والمؤرخ سنة ۸۷۹۰( وقد 
كانت طريقته في هذه الكتابات هي طریقة «الثلث المحقق) المبكرة 
(الشكل ‏ 4 -)۰ والتي تركزت عند الخطاطين الذين أعقبوه» والذي كان 
هاجس المقتدرين منهم محاولة تطوير الخطوطء أو ابتكار أنواع جديدة 
منها؛ كما ورد عند ابن البصيص في الكلام عن أبيه» ومحاولاته لابتكار 
خطوط جدیدة۱» وکذلك محاولة الطيبي الذي ذکر : انه ابتکر بعض 
الخطوطء وآثبت رسومها في کتابه(". 


الشکل (۹) 
لجامع مرجان في بغداد للخطاط أحمد شاه النقاش 
عن : ناصر النقشبندي» «المدرسة المر جانیة»» لوح ۱10( 


)۱( عباس العزاوي» (خطاطو جامع مرجان»» سومر ۳/ ۷ء (ص۳۱۲). 


( ابن البصيص» مصدر سابق (ص ۲۲). 
(۳) الطيبي» مصدر سابق (ص ۰۲۰ ۲۱). 


۲۸۱۷ 


لقد تركزت رسوم «خط الثلث المحقق» بشکل معجب عند الشيخ 
حمد الله الأماسي المعروف بابن الشیخ (ت9477ه)22 رأس الطريقة العثمانية 
في الخطوط الستة» وفي مقدمتها: الثلث المحقق (الشكل ‏ ۱۰ ۔)ء . 
وكذلك عند الخطاط الكبير أحمد القره حصاري (ت٤٦۹ھ)ء‏ الذي 
أعقبه في هذا الخط الذي ركز عليه الخطاطون من العهد العثماني هو وخط 
النسخ ؛ مما جعل بقية الأقلام الستة تأخذ طريقها إلى الاندثار» ولم 
يبق منها ‏ ما عدا الثلث والنسخ ۔ إلا خط الإجازة الذي هو الوريث 
المحسن لخطي التواقيع والرقاع» وكانت آخر كتابات لهم على يد الشيخ 
حمد الله آما ما تلاھاء فهي مجرد تقليد له» لم يأخذ طريقه إلى 
المخطوطات التي اقتصر فيها الخطاطون على خط الثلث المحقق؛ 
والنسخ بالدرجة الأساس . 

لقد انتشر الثلث المحقق في مختلف بقاع العالم الاسلامي ما عدا 
بلاد المغرب العربي ؛ لأنه حافظ على الثلث القديم المتمغرب ‏ كما 
مر بنا وصارت إستانبول عاصمة الدولة العثمانية مركز التجويد 
والتحسين والإشعاع فيه» وبلغت أعداد الخطاطين المجيدين له أعداداً 
تفوق الحصر؛ لتشجيع الدولة الذي أشاع حب فن الخطء والتنافس 
في تعلمه في جميع أوساط المجتمع» ومن اشتهر في هذه المرحلة: 
الخطاط الحافظ عثمان (ت۱۱۱۰ھ) ۳ء كما نذكر منهم : إسماعيل 


Muhittin Serin, Hattat Seyh Hamdullah , Istanbul , 1992 . (0١)‏ ۔ 
)۲( مصطفی أوغور درمان» «فن الخطاء مرجع سابق (ص۴۰). 
)۳( المرجع السابق (ص١‏ ۳ 


۳۸۲ 


بغدادي (ت۱۱۸۱ھ) ونعمان الذکائی (ت۱۲۲۷ھ)( وصالح 
السعدي (ت٥ ٣‏ ۲۳۲۱۲ وسفیان الوهبی (ت 1۱۷ 6۸۱۲( ممن شارك 
في هذه المسيرة من العراقیین» وقد بقيت طريقتهم في بعض الأماكن حتى 


وقت قريب . 


الشكل (۱۰) 
خط الثلث المحقق بخط الشيخ حمد الله 
المتوفي سنة (٦۹۲ھ ١167١‏ م) عن درج الأقلام الستة في عهده 
عن: 186 . و Serin, Hattat Seyh Hamdullah,‏ 


- Sevket Rado, Turk Hattatlari, Istanbul, 1984 و‎ S, 168. (۱) 

(۲) ولید الأعظمي» مرجع سابق (۲/ 1۱۵). 

(۳) عبدالله الجبوري» «صالح السعدي الموصلي. الأقلام» ۱۰/ ۱۹۲۸م 
(ص 4) . ولید الاعظمي «تراجم خطاطي بغداد المعاصرين»» بيروت» 
۷ء (ص۱۳۳). 

.)146 /۲( ولید الاعظمي «جمهرة الخطاطین البغدادیین»» مرجع سابق‎ )٤( 


YAY 


ومما تجدر الاشارة إليه : أن كتابة المصاحف الكريمة قد استقرت 
على الكتابة بخط النسخ في مرحلة خط الثلث المحقق» إلا أننا مع 
ذلك نجد بعض المصاحف قد كتبت بهذا الخط» إلا أنها نادرة» منھا: 
المصحف المخطوط الذي كتبه محمد شوكت سنة ۱۲۸۸ھ بخط الثلث 
المحقق على شكل تراكيب» وقد كتب مصحفين بهذه الطريقة» وهناك 
مصحف آخر مطبوع سنة ۸۱۳۱۷( (الشكل .)-1١١-‏ 

وقد ثبت هذا الخط» وبشكل حافظ على مقوماته الأساسية وقواعده 
حتى القرن الثالث عشر الهجري» وان جرت عليه بعض التحسينات» 
وذلك بفضل الطریقة التي اتبعت في تعليمه عن طريق الكراريس التي 
تداولها الخطاطون من عهد ابن الشیخء وحتى نهاية القرن المذکور'" 


)١(‏ درمان» مرجع سابق» (ص۲۰۸). 

(۲) تضم مكتبتي مصحفاً كريماً مطبوعاً بخط الثلث» أهدانيه الشيخ صلاح الدين 
عزيز سنة ۰۱۹۷۰ وهو كامل المتن» إلا أنه ناقص ورقة المعلومات التي 
تحوي اسم الكاتب» ومكان وسنة الطبع» ومنذ ذلك الحين لم ينقطع تنقيري 
على نسخة ثانية منه في كل الأماكن التي زرتها - على كثرتها - مع السؤال عنه» 
ولكنني لم أعثر على نسخة أخرى» وكل ما توصلت إليه ورقة واحدة من نسخة 
أخرى منه كانت عند الأخ الخطاط الكبير هاشم محمد البغدادي ‏ رحمه 
الله ے وهو أيضاً ليس لديه أية معلومات عنه» ومع هذا البحث صورة صفحة 
منه» لعلها تكون مرشداً إلى نسخة أخرى كاملة المعلومات تفي بما يفيد 
دراسة مثل هذا البحث مستقبلاً ‏ إن شاء الله -. ۱ 

(۳) يوسف ذنون» «تیسیر تعلم الخط العربي في الأقطار العربية منذ أواخر العهد 
العثماني وحتى الوقت الحاضر»» نشر في الموسم الثقافي السادس عشر = 


۳۸ 


إلا في مصرء فقد أحيت الطریقة التي عرفت في عصر المماليك» والتي 
ذكرنا بعضاً منهاء وهي تعريض الحروف: والتبسيط في طريقة رسمهاء 
وقد مثل ذلك كتاب «الميزان المألوف في وضع الكلمات والحروف» 
لمحمد مؤنس زادہ (ت۵۱۳۰۰ ۱62۱۹۱۸ . 


الشكل (۱۱) 
7 بخط الثلث (المحقق المقرمط) 
٭ خط الثلث الحدیث : 
ما إن أطل القرن الثالث عشر الهجري حتى توجت مسيرة خط الثلث 
= لمجمع اللغة العربية الأردني» عمان (519١ه1998م):‏ (ص08). 
)۱( طبع بمطبعة المدارس الأميرية سنة ۱۲۸۵ھ وعن محمد مؤنس زادہ انظر : 
العزاوي» «الخط ومشاهیر الخطاطین !۰ مرجع سابق» (ص ۲۹۰) . 


۳۸۵ 


المحقق بنقلة جديدة» حافظت على الشكل المحقق الذي استوعب «خط 
المحقق)ء وركن ما تبقی منه في طي النسيان» ولم يبق منه سوى بسملته 
- كما ذكرنا-» وقد جرى التعامل معها مثلما تم التعامل مع خط الثلث 
المحقق بدقة متناهية» وضبط عال» وسيطرة تام ويعد مصطفى 
الراقم (ت١١۱۲ھ)‏ من أوائل من عالجوه» وخاصة في جلي الثلث (جليل 
الثلث)؛ فقد حقق فيه صورة الثلث المعتاد (الذي يكتب عادة على شكل 
سطور على مختلف آنواع المساحات» سواء أكان ذلك في القطعء أو 
الرقاع» أو الإدراج»» والذي انعكس على الأشرطة الخطية في المساجدء 
والألواح الخطية» والتي تمت فيها معالجة تحسين حروف الثلث وأوضاعها 
في التركيب» وصلت به إلى درجة الاعجاز» وقد تم ذلك بالاهتمام بكل 
جوانب الخط؛ من إعداد القلم القصب. والحبر المعد إعداداً خاصاًء 
والورق المطلي والمصقول» والتنافس في الإتقان» وتحسین صور الحروف 
ورسومهاء فظهرت في هذه الحقبة مجموعة مجيدة من الخطاطين» وكان 
في مقدمتهم في الثلث الحديث : الخطاط مصطفى عزت قاضي عسكر 
(ت١٦۱۲ھ)ء‏ وتلامذته : شفيق (ت۱۲۹۷ھ) كاتب كتابات قبة الصخرة 
الخارجية» وعبدالله زهدي (ت٦۱۲۹ھ)‏ كاتب كتابات الحرمين الشريفين 
في مكة المكرمة والمدينة المنورة» وكذلك تلميذ شفيق المعروف حسن 
رضا (ت۱۳۳۸ھ)ء وقد تركوا لنا فيضاً من مخطوطاتهم في المصاحف؛ 
واللوحات» والمرقعات» والحليات» والرقع» والقطع وغيرهاء وبالرغم 
من المدى الذي وصلت إليه طريقتهم» والأشواط الفنية التي حققوهاء 
فان معالجات الخطاط سامي (ت۱۳۳۰ه) التي اتسمت بإيجاد جمالية 


۲٦ 


فائقة في خط الثلث الحديث حروفاً وتراكيب» وحركات وزینة في مجال 
اللوحات الفنية بصورة خاصة في الإنشاء الشكلي» والعلاقات الداخلية 
المتناغمة» والأطر الخارجية المتنوعةء والضبط المتناهي» والذوق العالي 
في معالجة الفراغات الداخلية» مع التسلسل في قراءة المضمون» سواء 
في الثلث المعتاد» أو الجلي» فتحققت لديه أجمل أشكال خط الثلث» 
وأروع آمثلته» أعقبه تلميذه الخطاط محمد نظيف (ت۱۳۳۱ھ) فأجاد 
وأبدع» تلاه تلميذه أستاذنا الخطاط الكبير حامد الامدي (ت7٠5١ه‏ 
7م )- رحمه الله“ » وأستاذ الأجيال المعاصرة في البلاد العربية 
والإسلامية وغيرهاء الذي برع في جميع أنواع الخطوط الفنیةء وبخاصة 
الثلث» وجلي الثلث» والمثنی (المتعاكس)» وكانت طريقته فيهم هي : 
استمرار لهؤلاء الخطاطين العظام في قاعدتهم الحیةء وحروفهم الناطقة 
بكل معاني الجمال» والتي نسخت الطرق الأخرى» وعلی هذا المسار 
الممرع سار تلامذة الأستاذ حامدء وكان من أبرزهم : الخطاط هاشم محمد 
البغدادي (ت۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م)۔ رحمے الله - (الشکل - ١۱۔)‏ 
)۱( فيما كتبه الأستاذ مصطفى أوغر درمان في «فن الخط» المرجع السابق تغطیة 
كاملة لتراجم هؤلاء الخطاطین العظام» وکذلك عن حركة الخط في الدولة 
العثمانية في موضوعه افن الخط بعد ياقوت المستعصمي» (ص ۳۰ - ۳۹)؛ 
وفي شرحه على اللوحات الخطیةء وتراجمه لخطاطیهم (ص۱۸1 - 6۲۲7 
وهو من إصدار مركز الابحاث للتاریخ والفنون والثقافة الاسلامية باستنبول . 
(۲) یوسف ذنون هاشم محمد البغدادي» «الموسوعة الاسلامية (الترکیة)» 
۲ ۰۱۹۹۷ (ص۰۹). ولید الاعظمي» «تراجم خطاطي بغداد المعاصرین» 
مرجع سابق. 


YAY 


وقد حفلت المؤلفات الحدیثة بخط الثلث الحديث» وأفاضت في الکلام 
على خطاطيه» ونشرت نماذج وفيرة لنتاجاتهم فک وفي ذلك ما يغني 


(۱) 


الشكل (۱۲) 
لوحة للخطاط هاشم محمد البغدادي بخط الثلث (الحدیث الحلی) 


لقد کتب عن الخط في المولفات الحدیثة في الوطن العربي والبلاد الإسلامية» 


وکان نصیب خط الثلث متواضعاً من الناحية العلمية» ورد بعضها فیما تقدم 

من الحواشي والتعلیقات» ویضاف الیها: 

- محمد طاهر الكردي المكي» «تاریخ الخط العربي وآدابه»» ط٢ء‏ الرياض» 
(۱6۰۲ه ۵۱۹۸۲). 

- عزیز الدین وكيلي فوفلزائي (ھٹر خط در آفغانستان در دو قرن آخیره» کابل» 
۲ھ ش (۱۳۸۳ھ ۱۹۲۳م). 

- فوزي سالم عفيفي «نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية»» الكويت 
(۱6۰۰ه ۱۹۸۰م). 

- محمد بن سعید شريفي» «اللوحات الخطية في الفن الاسلامي المركبة بخط 
الثلث الجلي»» بیروت» NEED‏ ۱ 


۳۸۸ 


مما تقدم ندرك: أن خط الثلث قد مر بمراحل تطورية عدة؛ حيث 
كان في البدء نوعاً من أنواع الخطوط الموزونة (الكوفي)ء ثم انتقل 
إلى الخطوط المنسوبة عن طريق القلم (الأداة) الذي كتبت به الصورة 
الجديدة التي شكلتها تطورات الكتابات السريعة» وتناولتها أيدي الخطاطين 
المبدعين» فأخضعتها لقوانين النسبة الفاضلة» والعلاقات الرياضية القائمة 
على أسس هندسية» فكان نواة الكتابة المنسوبة» وبتكامله في القرن الثالث 
الهجري انطلق بشكله القديم الذي يختلف عن شكله الكوفي الأقدم من 
عاصمة الخلافة العباسية بغداد ليعم البلاد الإسلامية كافة» وحينما أفل 
نجمهاء تناثر قديمه هذا» ولم يبق منه سوى الثلث المغربي» وقد حل 
محله الثلث المحقق الذي انتشر في الأرجاء الإسلامية كافة» ما عدا المغرب 
العربي؛ ليستقر أخيراً في عاصمة الدولة العثمانية إستانبول؛ لیحقق أعلى 
مراحل تطوره في خط الثلث الحديث الذي ما زال يواصل تقديم الروائع 
الفنية في أنحاء العالم كافة حتى الوقت الحاضر» يمتع الابصار» ويلفت 
الأنظار في النتاجات الفنية في مختلف النواحي الحضارية للامة العربیةء 
والأمم الاسلامية» يصل الحاضر بالماضي؛ يؤصل لمجد عريق» ویفصل 
مسيرة عمرها أكثر من أربعة عشر قرنا تاریخاً ولغة وعلماً وفناً. 


¥ ¥ بد 


۳۸۹ 


0 سے‎ Af si A 
والعابرالعميرةوالإسلامية‎ 


ل 


ا اناد 


)١( الشكل‎ 


تحت قبة مزار الإمام يحبى أبي القاسم في الموصل 
من العصر الأتابکی فی سنة ۷٦٣ھ‏ ۱۲۳۹م 
(تحلیل الباحث) 
الثلث ‏ کمصطلح -» كائن حی. له أبعاده الزمنیة والمكانية» يعيش 
المتغيرات» ويخضع لسنة التطور بعثاً أو موتاًء نشوءاً وارتقاء أو انتشاراء 


)١(‏ مجلة (آفاق عربية» العدد ۱ و٢‏ / ۲۰۰۱م. 


۲۹۱ 


الاختيار في النصوص التي يتوسم فيها الدوام والخلود» ولذلك نراه يتربع 
على العمائر الدينية ببهاء وجلال» ينطق بكتاب الله الكريم» وعلى العمائر 
الأخرى حلية» أو إمتاعاً للأبصار والقلوب والضمائرء أو مؤرخاً وإعلاماً 
للعبرة والتذکار» أو وسماً يعلن عما ضمته مكنونات ذخائر الأسفار 
والآثار. 

الثلث أساس الخطوط؛ ومرجعها طوال العصورء تبارى الخطاطون 
العظام في إرساء قواعده حتى بلغ ذروته في القرون الأخيرة» فهو في 
التاریخ والآثار نصبٌ تذكاري» وزيئة تبارك الأثر» وتحوله تحفاً فنية» 
وروائع مطبوعةء عربياً وإسلامیاء وهو في الفن لوحة ناطقة» أبدعها 
الخيال» ولونها الفکر» فكانت أشكالاً تجسدت. ومضامين شعت في 
الهيئة › وبرزت في الصورة والمحتوى والمعاني والدلالات . 

الثلث لا یعترف بالخطاط» ولا يمنح «إجازة» الخط إذا لم يمتلك 
قدراً كبيراً من السيطرة على زمام أصوله وقواعده وتطبيقاته؛ بشهادة 
قلمه المنظور في أثر يزكيه» واعتراف آساتذته» ولربما المبرزين فيه» 
شاهد عدل في معرض دائم» وشهادة (إجازة) معلنة على الملا . 

الثلث - إذا اختصرنا الطريق» واتجهنا نحو القصد - فهو الخط 
العربي» تاريخاً ولغة وف منذ نشوء الخطوط الموزونة في صدر الإسلام» 
والكتابة المنسوبة بعده وحتى الوقت الحاضر. 

لقد شاعت الكتابة على العمائر لدى الأمم والشعوب في مختلف 
بقاع الأرض» وعلى اختلاف العصورء وكان للعراقيين القدامی قصب 


۳۹۲ 


السبق في هذا المضمار؛ لأنهم أصحاب أقدم كتابة في العالم عرفت حتى 
الآن» وقد كانت الكتابة على العمائر - في الغالب - نصوصا تذكارية» 
تؤرخ لمشيدي هذه العمائر» إلا أن الكتابة العربية ‏ في أول استعمالاتها 
في صدر الاسلام - حملت صفة مضافة أصبحت - فيما بعد تقلیداً شاع 
عند العرب والمسلمين حتى الوقت الحاضرء وهذه الإضافة كانت : معالجة 
الجوانب الجمالية» وتزيين المباني بوساطة الآيات القرآنية للبركة والموعظةء 
وكانت البداية في المسجد النبوي الشريف حين جدده الخليفة الراشدي 
الثالث عثمان بن عفان وه التجديد الثالث سنة ۲۹ھء وزينه ببعض السور 
القصار من القرآن الکریم۲۱. فصار تقليداً شاع في العمائر الدينية وغيرها 
طوال العصور. ومن أمثلته الرائعة» والتي حفظت حتى الوقت الحاضر: 
كتابات أعلى جدران المثمن الداخلي لقبة الصخرة بالفسيفساء من عهد 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» والمؤرخة سنة ۷۲ه(۰ كما أفادت 
المصادر عن الخط في هذه الفترة؛ فقد كان «قلم الجليل الشامي»”"؛ 


)١(‏ الزركشي (محمد بن عبدالله) ت۹٤‏ ۷ه «إعلام الساجد بأحكام المساجد)؛ 
تحقيق: الشيخ أبو الوفا مصطفى المراغي» المجلس الأعلى للشؤون الاسلامیت 
القاهرة ۱۳۸۵ه۰ (ص۳۳۷). السمهودي (نور الدين علي) ت۱ ۱٩ه؛‏ 
«وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى یی" مصر ۱۳۲۹ھ (ص٣٥۳).‏ 

- Kessier, © . , Abd al Malik's Inscription in The Dome of the Rock: (¥) 

A Reconsideration, J. R. A. 5. G.I. , No.1, 1970 . 

(۳) البغدادي (أبو القاسم عبدالله بن عبد العزيز) القرن الثالث الھجري؛ كتاب 

«الکتاب وصفة الدواة والقلم وتصریفها» تحقیق : هلال ناجي» مجلة = 


۳۹۳ 


أي : خط الجلیل الشامي المستمد من خطوط المصاحف الذي اكتسب 
شكله الفنی وقواعد رسمه بتأثير مادة الفسيفساء التى نفذ بها» فكان 
آساس الخطوط الموزونة (الخطوط الكوفية) فيما بعد والتي سیطرت 
على کتابات العمائر العربية والاسلامية خمسة قرون» سواء التذكارية 
منها» أم التزيينية حتی آزاحها خط الثلث القدیم( . 


الشکل (۲) 
خط الثلث القدیم المدون على شاهد قبر محمود الغزنوي 
في غزنة (آفغانستان) المؤرخ سنة (۲۱ه ۱۰۳۰م) 
عن: 127 .م Tabbaa, The Public Text,‏ 


= «المورد» ۲/ ۰2۱۹۷۳ (ص4۷). ابن النديم (أبو الفرج محمد بن إسحق) 
ت۳۸۵۹ه, (الفھرست)ء المكتبة التجاریةء القاهرة (د. ت)ء (ص ۱۷). 

(١(‏ يوسف ذنونء «كتابات المساجد عبر العصورا» مجلة معماریون) الأردنية 
۲ (ص٦٦).۔‏ 


4٤ 


الشكل (۳) 
خط الثلث القديم الذي يزين منارة الجامع الکبیر في حلب 
المؤرخ سنة (1۸۳ه ۰۹۰ ١م‏ 
عن : 234 .5 ,2 ,۳۵۱۵08۲۵0۳۱6 Grohmann, Arabische‏ 


إن قلم الثلث (خط الثلث) مصطلح شائع ومعروف في المصادر 
القديمة» والمراجع الحدیثةء مر بأدوار مختلفةء وخضع لتطورات متالیةء 
وکل دور من هذه الأدوار له شخصيته المميزة الواضحة لدى المختصین ؛ 
ففي فترة نشوء هذه التسمیةء كان شكلاً مرتبطاً بعرض رأس القلم الذي 
كتب به؛ لأن الخطوط في مرحلتها الأولى كانت شكلاً واحداء وهو حط 
موزون» وشكل مصغر من أشكال «قلم الجليل الشامي»» ومخترعه قطبة 
المحرر (ت١٥۱ھ)‏ الذي وضع قاعدة وزن دقيقة لتنويع الخطوط؛ حيث 
اعتبر أصغر قلم لكتابة الجليل الذي كتب على العمائر هو بعرض ١‏ شعرة 
من شعر (البرذون)ء وأطلق عليه: «قلم الطومار» للكتابة به على الصفحة 
الكبيرة» ثم استخرج من هذا الخط بقية الخطوط التي عرفت بالقسمة 
والتسمية الحسابية» فكان قلم الثلثين ۱٦(‏ شعرة)» وقلم النصف 


۳۹۵ 


( شعرة)» وقلم الثلث (۸ شعرات) حتی تغطى كافة احتیاجات الكتابة 
اليومية”2» ومن هنا جاءت تسمية القلم الذي يتراوح عرضه بين ٣-٢‏ ملم 
بقلم الثلث"» يكتب به شكل قلم الجليل المصغرء وهو هنا خط 
موزون اندثر مع الخطوط الموزونة التي كانت شائعة في الكتابات اليومية» 
بعد أن حلت محلها الکتابة المنسوبة» وكان فيها خط الثلث» ولكن بشخصية 
جديدة» استعملت قلم الثلث (الأداة) في رسم صورة جديدة في الخطوط 
المنسوبةء ولذلك حملت نفس الاسمء وللتفريق بين الخطين» أطلقنا 
على الأول: «خط الثلث الاقدم»» وهو الذي اندشرء وأما الثاني» فقد 
أطلقنا عليه «خط الثلث القدیم» لما لحقه من تطورات غيرت شكله فيما 
بعد كما سيتضح لنا من خلال البحث -. 

إن الشخصية الجديدة في الكتابة المنسوبة التي انطلقت من عاصمة 
الخلافة العباسية بغداد» والتي حملت اسم : «قلم الثلث»» آو: «الثلث» 
- بدون إضافة ‏ في المصادر التي ذكرتهاء فقد نسبت اختراعها لإبراهيم 


)١(‏ القلقشندي (آبو العباس أحمد بن علي) ت۰«۸۲۱ «صبح الأعشى في صناعة 
الانشا» مصورة الطبعة الأميرية (۳/ 58)» والبرذون: هو البغل العظيم 
الخلقةء الغليظ الاعضا انظر مادة «برذن» في «لسان العرب» . 

(۲) نتيجة تجربة قياس أغلظ شعرة لمثل هذا الحيوان» تبين أنها أكثر من ثلاثة 
أعشار المليمتر قليلاً» وعلى هذا الأساس يكون عرض قلم الثلث (رأس قلم 
القصب) يقارب ۳ ملم؛ أي : يتراوح بین ۲ ۳ ملم» وهذا عرض القلم 
المتعارف به عند الخطاطين لخط الثلث المعتاد حتى اليوم . 


۳۹۹ 


الكاتب (ت۲۰۰ھ)(ء ويظهر أنه قد ساهمت شخصيات خطية أخرى 
في إرساء شكله خلال النصف الأول من القرن الثالث الهجري» فظهرت 
صورته الكاملة واضحة في نهايته فيما وصلنا من آثار» واستمر بعدها في 
القرون التالية ‏ كما سيعرضه البحث - إلى أن لحقه تطور آخر بدأ في 
القرن الثامن الهجري بتأثير «خط المحقق)ء وهو - وان كان فرعاً منه - 
إلا أنه طغى عليه قبيل هذا القرن» لذلك جرت على خط الثلث القديم بعض 
التغييرات خلقت منه شكلاً جديداً مميزاً عنه» وقد أطلقنا على الشكل 
الجديد لخط الثلث المتأثر بخط المحقق : «خط الثلث المحقق»» استمر 
هذا الخط الأخير حتى وقت قريب في بعض المواقع» ولكنه في الدولة 
العثمانية تناولته أقلام الخطاطين المجيدين بالتحسين والتجويد» حتى 
بلغ ذروته في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» وقد 
أطلقنا على شكله الأخير : «خط الثلث الحدیث)؛ توافقاً مع فترته الحديثة 
التي جعلته يواصل مسيرته المعاصرة. 

وبالعودة إلى خط الثلث القديم» نرى أنه - بالرغم من شيوعه في 
الكتابة اليومية» والتدوين» والمؤلفات التي شهدت العصر الذهبي للحضارة 
العربية والإسلامية في القرن الرابع الهجري» وظهور مجموعة كبيرة من 
الخطاطين المجودين في بغداد خاصة» مركز الإشعاع الحضاري في حينها ؛ 
من أمثال: اليزيدي (ت۳۱۰ھ)ء وابن مقلة الوزير (ت۳۲۸ھ)ء وابن 


.)۱۲ /۳( البغدادي» مصدر سابق» (ص٤٢٦). القلقشندي» مصدر سابق‎ )١( 


۳۹۷ 


مقلة الأخ الخطاط (ت۳۳۸ھ)ء ومهلهل بن أحمد (ت بعد ۷٣۳ھ)ء‏ وابن 
أسد (ت4۱۰ه) والسمسمانی (ت5١5ه).»‏ وابن البواب (ت۱۳ه)» 
وغیرهم() إلا أن خط الثلث القديم لم يأخذ مكانته الجديرة به على 
العمائر حتى أواخر القرن الخامس الهجري؛ لرسوخ التقاليد الجارية في 
الكتابة بالخطوط الكوفية ؛ لارتباطها بخطوط المصاحف التي استمرت 
- هي الأخرى ‏ تكتب حتى ذلك القرن. 

ولما شاعت كتابة المصاحف الكريمة بالخطوط الأخرى المستمدة 
من خط الثلث القدیم ؛ كالريحاني» والمحقق» وحتى الثلث القديم» 
عندها أقدم الخطاطون على التغییر» على اعتبار أن خط الثلث القديم أسهل 
في الأداء للخطاط المجيد؛ لاعتماده على القدرة اليدوية بالدرجة الأساس» 
وهو أكثر وضوحاً من الخطوط الكوفية التي لم يعد لها وجود في الكتابة 
اليومية إلا نادراء لذلك لم تعد تألفه العیونء وصار صعب القراءة» هذا 
بالإضافة إلى توفر عنصري الجلال والجمال في الثلث القديم» وخضوعه 
فظهرت الخطوط الكوفية وكأنها أدنى درجة منه؛ بالرغم من التطوير الذي . 
حصل فيهاء وأضاف إلى جلالها جمالاً واضحاً. 

وما إن أطل القرن السادس الهجري» حتى عم الثلث القديم العمائر 


)۱( نهاد جتين » «فن الخط)ء ترجمة: صالح سعداوي» إستانبول» (١51١اه‏ 
14۰م(« (ص۲۱). 


۳۹۸ 


في مختلف بقاع العالم الإسلامي» واستمر حتی القرن الثامن الهجري 
في موطن ولادته في بغدادء ويمكن مشاهدته في الأبنية العباسية الباقیة 
من هذين القرنين» وهي ماثلة للعيان في كتابات المدرسة المستنصرية 
المؤرخة سنة ٦٦٣٥ھ"‏ وهي في الموصل من الكثرة بحيث لفتت انتباه 
الدارسين الزائرين لهاء خاصة بعد الدراسة الموسعة التي قدمها ساره 
وهرتسفیلد). وقد أطلق عليه بعضهم : «النسخ الأتابكي»"» وهذه 
تسمية الغربيين لخط الثلث القدیم؛ لعدم معرفتهم الدقيقة بفن الخط 
العربي» وقيل لهذا الخط : «النسخ الأيوبي» في بلاد الشام» و«النسخ 
المملوكي» في مصرا“ وجميع هذه الكتابات هي بخط الثلث القديم» 
ومن أمثلته في عمائر الموصل العتيقة الأتابكية : كتابات الجامع النوري 


(سنة ٥٤٤ھ‏ و058ه)» وكتابات مزار الإمام يحيى أبي القاسم (سنة 


.)١55ص(‎ ۰۸۱۹۲۰ حسين أمين» المدرسة المستنصرية» بغداد‎ )١( 
- Sarre, ٣۰۹ ۳۱۵۲2۸6/۵ ر‎ E. و‎ Archaclogische Reise Im Euphrat (۳ 
- und Tigris - Gebiet, Berlin, 0 ۰ 

(۳) ابراهيم جمعة (دکتور)ء «دراسة في تطور الکتابات الكوفية على الأحجار في 
مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة القاهرة ۹٦۱۹ء‏ (ص۲۸ء ۷). 

)٤(‏ یوسف ذنونء «خط الثلث ومراجع الفن الإسلامي»» بحث منشور في کتاب 
الندوة العالمية المنعقدة في إستانبول ۱۹۸۳م الموسومة: «الفنون الإسلامية» 
المبادی؛ والأشكال والمضامین المشتركة»» دار الفکر» دمشق. ۰6۱۹۸۹ 
(ص۱۱۳). 


۲۱۹ 


۷ءء و۷۱۹ه) (الشكل ١‏ -)» وأقدم كتابة بهذا الخط فيها تعود 
إلى سنة ٠٠١‏ ه في المحراب التذكاري في مسجد إحسان البكري» وهو 
أقدم كتابة معروفة في العراق بهذا الخط0©. 

لقد سبقت بعض البلاد الإسلامية في الكتابة بخط الثلث القديم» 
ومن آقدمها : الكتابات في غزنة في أفغانستان في شاهد قبر يمين الدولة 
محمود الغزنوي المؤرخ سنة "2847١‏ (الشكل - ۲ ۔)ء وهو يحمل 
الخصوصية المشرقية التي امتدت إلى الهند في هذا الخط» ومن هذا القرن 
- أيضا ‏ يبرز خط الثلث القديم على منارة الجامع الكبير في حلب المؤرخ 
۲۳ بخصوصیة انفرد بھاء ولم يكتب لها الدوام (الشكل - ۰6-۳ 
وهذه الخصوصية نشاهدها في مختلف البلاد الإسلامية تبرز بطابع محلي 


يميزها عن غيرهاء وفي نفس الوقت» فان العين لا تخطی التوحد في 


العاشر الهجري»» موسوعة الموصل الحضارية» جامعة الموصل» الموصل 
۲ (۲/۳). 


- Tabbaa, ۷۰ و‎ The Transformation of Arabic Writing: Part 2. ( 
- The Public Text, Ars Orientalis, 24, 1994 , p.127. 
. محمد كامل فارس» «الخط الكوفي المورق في معالم حلب الأثرية»» مجلة‎ )۳( 
.)۲٥۹ص(‎ ۰۸۱۹۷۵ /۱ «عادیات» حلب»‎ 
_ Grohmann , A. , Arabische Palaographie و‎ Teil 2, Wien, 1971, 
5.234 . 


أشكاله المختلفة في جميع هذه البلدان» ومن أمثلة ذلك: ما نراه 
بخصوصيته الهندية في دلهي في كتابات مئذنة قطب (بحدود ۵۸۸ھ)( 
على سبيل المثال» وخصوصيته اليمنية في جامع المظفر في تعز (545ه)؛ 
أو المدرسة الأشرفية فيها (۸۰۳ھ)ء أو المدرسة العامرية في رداع (القرن 
العاشر الھجري)" مثل ذلك في المغرب العربي الذي شكل شخصية 
مميزة استمرت حتى الوقت الحاضر حافظت على خصائص الثلث القديم» 
إلا أنها طبعته بشكل متفرد يمكن إدراك الفرق بين الاثنين» ويستحق _ 
أن تفرد له تسمية خاصة هي : «الثلث القديم المغربي»؛ لمحافظته على 
شكل الثلث القديم مبکراً منذ القرن السادس الهجري؛ حيث البدايات 
الواضحة في كتابات الجامع الكبير في تلمسان في الجزائر سنة ٥٥٢ھ‏ 
(الشکل - ٤‏ -)ء وكذلك كتابات جامع القرويين في فاس في المغرب 


Islamische Schriftkunst , 2 ۸/۱۵86, Graz, 1972, )۱(‏ ر Kuhnel, E.‏ - 
. 28 .5 
(۲) زرت هذه المواقع الأثرية» وأطلعت على كتاباتها عن كثب سنة ۱۹۹۷م» 
وهي - حسب علمي - لم تدرس . وعن هذه المواقع انظر : محمد زکریاء 
(مساجد اليمن»» صنعاء (517١ه‏ 60۱۹۹ (ص ۰8۲ 46) وهناك عدة 
بحوث لباحئین غربیین في کتب «اليمن» منها: 
The Medieval Architecture of Yemen, Yemen‏ ر Lewcock, R.‏ - 
Years of Art and Civilization in Arabia Felix, Frankfurt ,‏ 3000 
. 1988 


سنة ۲۵۵۳۱ والتفرد بخصوصية واضحة بعد ذلك (الشکل - ۵ -). 
فإذا عدنا إلى وسط العالم الإسلامي» واستعرضنا ما تبقى من كتابات 
خط الثلث القديم في بغداد» والموصل» وسنجار» وقونیةء وسيواس» 
وقیصري؛ وحلب. والقدس؛ ودمشق. والقاهرة» وما جاورها من المدن 
الأخرى في القرنین السابع والثامن الهجريين» فاننا نجد تقارباً في أشكاله 
إلى درجة كبيرة"» وذلك نتيجة للوحدة السياسية التي جمعت غالبية 
هذه الأماكن في بداية هذه الفترة لدرء الخطر الصليبي الذي كان جاثماً 
على كثير منهاء وذلك في العصر الأتابکي ثم الأيوبي من بعده» والمماليك 
أخيراً (الشكل  ٠‏ -)» ولم تقتصر هذه الظاهرة على العمائر في هذه 
البلاد» وإنما انتقل تأثيرها إلى غالبية البلاد الإسلامية» وإذا كان هناك 
من تفاوت فيما بينهاء فهو خلاف يسير بتأثيرات البدايات التي شهدتها 
كتابات عمائرها ‏ كما آسلفنا - نشاهد هذا الخط «الثلث القديم» على 
العمائر في بخاری» وسمرقند وطشقند» وغيرها في الشرق» وفاس» 
وسلاء والرباط» وتلمسان؛ وغیرها في المفرب العريي وماردین» ودیار 


- Tabbaa, Op. ©. P. 136 ۰ (١) 

(۲) لم أتوفر على كتاب متخصص ببحث حول كتابات العمائر العربية الإسلامیةء 

ولکننا نجدھا على صور العمائر في المؤلفات التي بحثت عن العمارة الإسلامية» 

وهي متوفرة ومیسرة» ومن آمثلتها العامة» والذي تتوفر فيه معلومات عن 
العمائر التي ذکرناها : کتاب : 

- Hoag, J. D. , Islamic Architecture, New York, ۰ 


۳۰۲ 


بكر» وازنیق » وغيرها في الشمال» وهكذا في بقية البلاد في تلك 
الفترة . 

ولإيضاح ما سبق أن قدمناه حول اندثار خط الثلث القديم» وحلول 
خط الثلث المحقق مكانه بشيء ‏ ولو قليل من التفصيل لما تم - نبين 
أنه ما إن أذن القرن السابع الهجري بالأفول» وبدأت تباشير قرن جدید» 
حتى نشطت حركة فى كتابة المصاحف الكريمة ب «الخط المحقق» وهو 
أحد الأقلام الستة(۰ وأصل اشتقاقه من قلم الثلث القديم» إلا أنه أكثر 
منه یبوسة في رسوم مساراته الأفقية والعمودية» وهو كذلك أوسع منه 
قياساً فى الاتجاهات المتقدمة» وبهذه الخصوصية برز وقد أضيف إليه 


)١(‏ إن البحث عن كتابات هذه البلاد يطول» ولا تفي به مثل هذه العجالة؛ لأن 
الموضوع لم يبحث كما يجب - كما ذكرت فيما سبق -» ويمكن الرجوع إلى 
المظان التي تكلمت عليهاء وفيها بعض ما یفید» وقد شاهدت معظمها في 
أسفاري إلى كثير من بلدانهاء وما ذكرته هنا - في الغالب ‏ مبني على المعاينة 
والدراسة» وفي بعض ما ذكرت في الهوامش من مراجع قد تعرضت لمعظم 
هذه العمائر» وقسم منها استعرض كتاباتها. 

)٢(‏ الأقلام الستة هي الخطوط الستة التي تشمل ١‏ - الثلث ۲ - النسخ ۳ - المحقق 
٤‏ - الريحان ۵ - التواقيع ٦‏ - الرقاع» انظر عنها: حاجي خليفة (مصطفى بن 
عبدالله ملا كاتب جلبي) ت 717١1ه»‏ «كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون»» إستانبول ۱۳۱۱ھ (۱/ .)٦٦٦٤‏ وكذلك: 

Ahmad (Qadi), Calligraphers and Painters, Tran. by Minorsky ,‏ ۔ 
.57 .م و 1954 Washington,‏ و ۰ ۱۷ 


۳۰۳ 


النهايات المرسلة التي جعلته یتسم بالوضوح» خاصة وأنه لا يقبل التراکیب 
مثل الثلث التي تعقد الوضوح فيه» والذي يخلق کثیرآمن اللبس؛ ومعلوم 
أن العالم الإسلامي بصورة عامة» والوطن العربي بصورة خاصة» يتابع 
قراءة القرآن الكريم یومیاً» تعلماً وحفظاً وعبادة في كل زمان ومكان» 
لذلك تتعود الذاكرة البصرية لجميع أفراد شعوب هذه الأمم على شكل 
كتابات المصاحف الشائعة بينهاء وكما ذكرنا سابقاًء فقد شاعت في 
هذه الحقبة المصاحف المكتوبة ب «قلم المحقق» الذي اتسم بالجلال 
والوضوح. فاعتادته الذاكرة البصرية لأفراد هذه الشعوب» وألفت أشكاله 
ورسومه. وهذا ما أضر بخط الثلث القديم ؛ لأنه يفتقر إلى المميزات التي 
توفرت في خط المحقق - المارة الذكر -» فتثاقل الاهتمام بخط الثلث 
القديم ؛ مما دعا الخطاطين الکبار لمحاولة تطويره» والتقريب بينه وبين 
«خط المحقق)ء فاستعاروا بعض صفات المحقق؛ وأدخلوها فيه؛ بحيث 
صار شكلاً وسطاً بينهماء اتسم بالرشاقة والجمالء وتخلص من الليونة 
الزائدة فيه» واقترب في رسم بعض حروفه من حروف خط المحقق 
الجليلة . 

لقد تم هذا التحول في النصف الأول من القرن الثامن الهجري» 
وأخذ بالانتشار التدريجي حتی قضی على الثلث القدیم في جمیع المناطق» 
إلا المغرب العربي» وتعتبر کتابات جامع مرجان في بغداد» والمؤرخة 
في سنة ۷۵۸ھ وكذلك خان مرجان سنة ٦٦۷ھ‏ من آجمل الکتابات 
المبكرة فيه» وهي بخط أحمد طيب شاه النقاش الملقب ب: «قلم الذهب» 


نس 


آحد الأساتذة السبعة الكبار بعد ياقوت المستعصمی (ت1۹۸ه)۳ الرائد 
في الأقلام الستة في نهاية العصر العباسي» واعتبرہ البعض من تلامذة 
ياقوت» وقد اشتهر بخط الثلث”" . 


الشكل (4) 
خط الثلث القديم التذكاري على محراب الجامع الكبير 
في تلمسان (الحزائر) المرخ سنة (۵6۳۰ ۱۳۹ ام 
عن : 6 The Public Text,‏ , 180088 


(۱) نظر عنه: صلاح الدین المنجد (الدکتور) «ياقوت المستعصمي» دار الکتاب 
الجدید» بيروت ۱۹۸۵ نهاد جتين» مادة «یاقوت» في «الموسوعة الم سلامية 
الترکیة» . 

(۲) عباس العزاوي» «خطاطو جامع مرجان» مجلة (سومر» ۳/ ۰۱۹۷ 
(ص ۰)۳۱۲ لقد سبقت هذا التاریخ کتابات بخط الثلث المحقق» ولکنها 
لا ترقی إلى هذا المستوی؛ ولعلها من کتابات أحمد طیب شاه الأولى» فقد 
وجدت في وارمین من سنة ۷۲۳ه. انظر : 

- Pope, A.U. and Ackerman, P. , A survey of Persian Art, Vol . 
۷۱۱۱ Oxford, 1939, .م‎ 408 . ۱ 


۳۰۵ 


الشکل )٥(‏ 
خط الثلث القديم (المغربي) في النص التذكاري أعلى محراب 
عن: 137 .م The Public Text,‏ , ۲۵008 


الشکل )٦(‏ 
خط الثلث القدیم من العصر المملوکی للملك الأشرف قايتباي 
(۸۷۲- ۹۰۲ھ/ ۱٤٤۸‏ - ۱4۹6م) من متحف الفن الاسلامي في القاهرة 
عن : 43 .$ Kunel, Islamische Schriftkunst,‏ 


إن ذلك يعتبر إيذانا بأفول نجم خط الثلث القديم» واختفائه التدريجي 


۳۰۹ 


من العمائر العربية والإسلامية» وكانت النهاية في القرن العاشر الهجري» 
ما عدا المغرب العربي» نلاحظ هذا الاندثار_كما مر بنا - في بغداد 
مبکراء وقبلها في شرق العالم الإسلامي» وفي شماله في الدولة العثمانية 
كانت أول كتابة بخط الثلث المحقق في الجامع الأخضر في ازنيق سنة 
۶ء فتبنته هذه الدولة المعروفة باهتمامها الفائق بالخط ‏ والارتقاء 
به إلى أقصى الحدود» فكانت عاملاً قویاً في القضاء على خط الثلث 
القدیم ونشر خط الثلث المحقق» وقد ظهر ذلك واضحاً وجلیاً حينما 
سيطر العثمانیون على بلاد الشام» ومن بعدها مصر سنة 977ه» وكذلك 
في اليمن وتونس» فكان ذلك آخر العهد بخط الثلث القديم» فتم اكتساحه 
من قبل خط الثلث المحقق الذي حملت لواءه في الفترة الحديثة الدولة 
العثمانية» فأهمل الثلث القديم الذي انکفاً على نقوشه في العمائر التي 
وصلتنا بشكل كامل» أو بعض من أبنيتها القائمةء أو بعض أجزائها التي 
قبعت في زوايا المتاحف» والتي نفخ فيها الروح: الدارسون المحدثون 


)١(‏ لقد شاهت هذه الكتابات في عام ۲۳ مع كثير من غيرها من الكتابات 
في تركية من هذه الفترة» فوجدت أن أول كتابة بخط الثلث المحقق في هذا 
الجامع » بینما الملاحظ أن الكتابات المعاصرة في الأماكن الأخرى منها 
لا زالت تكتب بخط الثلث القدیم» ومن أمثلتها: مدرسة السلطان عيسى 
(المدرسة الزنجیریة) في ماردین» والمؤرخة سنة ۷۸۷ه. عن الجامع الأخضر 
في ازنیق انظر : 
وا Ekrem Hakki Ayverdi , Osmanli Mimarisinin ۱۱ Devri,‏ ۔ 

Istanbul, 1966 , 5. 319 . 


للعمارة العربیة الإسلامية» فاستوت ناطقة بتاريخ عريق لهذا النوع من 
الثلث الذي كان رمزاً للجلال والجمال والسيادة لحضارة هذه الأمة 
والسطوع الباهر لفنونها الأصيلة. 

بقي أن نذكر: أن جميع كتابات العماثر - بصورة عامة ‏ هي بالخط 
الجلي؛ وقد أطلق عليه في نهاية فترة خط الثلث القديم أطلق عليه : 
«الطومار»» الذي هو مصغر الجلیل - خاصة في مصر ۔ وذکر أنه یکتب 
بطریقتین : طريقة الثلث» وطريقة المحقق)» وهذا یؤکد ما قدم في هذا 
البحث من التحول عن الثلث القديم» وفي کلتا الحالتین لا يوجد تغيير 
يذكرء لا في القواعد» ولا في الرسوم» ولهذا تبقی المسمیات الأصلية 
هي المعبرة - كما وردت في هذا البحث ‏ هي الأصح» وإذا کان هناك 
بعض التغییرات غير المخلة بالشکل الاصلي فإنما ذلك ناتج عن تأثیر 
المواد الانشائية التي نفذت بها الکتابات على العمائر؛ مثل : الحجرء 
والمرمر» والرخام» والآجر (الطابوق)» والجص» والقاشاني (الخزف 
المزجج)ء والخشب. وغیرها» ومع ذلك يبقى الثلث القدیم سواء کان 
صغير الحجم (المعتاد)» أو کبیره» (الجلي) أو (الجلیل) في القديم 
هو الثلث علامة حضارية بارزة في تاريخ هذه الأمة» فرضت سیطرتها 
عدة قرون على عماثرها في مختلف بقاعها . 


¥ ¥ ¥ 


.)0١ /۳( القلقشندي» مصدر سایق‎ )١( 


۳۸ 


"٤‏ 2 ہے ین ص2 


مد ہے 0( 


یتمثل القاسم المشترك في الفنون الإسلامية في الز خرفة الكتابية التي 
لا تكاد تخلو منها المخلفات الأثرية» سواء أكانت وحدات» أو عناصر 
معمارية متنوعة» أو كانت تحفاً فنية مختلفةء خزفية أو معدنية أو خشبیف 
أو غير ذلك» على طول تاريخ هذه الفنون» واتساع الرقعة التي برزت 

فإذا رجعنا إلى الكتب التي بحثت في تاريخ الفن الإسلامي في مختلف 
اللغات عامة» واللغة العربية بصورة خاصة» سواء المؤلفة أو المترجمة؛ 
للتعرف على ما جاء فيها عن هذه الكتابات على الاثار والتحف في الحضارة 
الإسلامية» فإننا نجد أن الدراسات التي تعرضت للفن الإسلامي بصورة 
عامة تلقي الضوء على عناصره المختلفة بصورة تدعو إلى الإعجاب» 
ولكنها حينما تعرضت لمادة الكتابة» خرجت عن هذا المنوال» بالرغم 
من أن الکتابة هي العنصر الحاسم في تحديد تاریخ الاثر؛ لأنها وسيلة 
تدوينه» أو أنها إحدى أهم الوسائل التي يمكن بواسطتها معرفة التاريخ 


)١(‏ الندوة العالمية «الفنون الاسلامیة»» المبادیٴ والأشكال والمضامين المشتركة. 
إستانبول» أبريل ‏ نيسان» ۱۹۸۳م . 


۳۹ 


- إن لم یکن مدوناً ‏ بها. 

وقد اعتاد الباحثون على استعمال مصطلحات تفتقر إلى الدقة في 
تحديد المعنى المقصود» وتدعو إلى الالتباس» وأمامنا مثال صارخ هو 
(خط الثلث)ء الذي تطلق عليه مراجع الفن الإسلامي: (خط النسخ)۷ء 
حتی المتخصصة منها في تاريخ الخط( وكلاهما من الخطوط المعروفة» 


)۱( تكاد المراجع كافة تجمع على هذه التسمية» ونكتفي هنا بالإشارة إلى بعضهاء 
وهي تمثل الباحئین في مختلف لغات العالم . 
-د. أحمد فكري» «مساجد القاهرة ومدارسها مصر 6۱۹۲۹ (۲/ ۸4). 
ك3 توفيق أحمد عبد الجواد» «تاریخ العمارة والفنون الاسلامیة!» مصر 
۰ء (۳/ ۲۲۸)۔ 
-د. زكي محمد حسن» «أطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الإسلامية»» القاهرة 
٦ء‏ (۶۱۳ ۶۲۰۱ (ET‏ 
۔د. فريد شافعى» «العمارة العربية فی مصر الإسلامية»» مصر ۰ء 
۳۰۸ 
- دیماند (م. س) «الفنون الاسلامیة» ترجمة: أحمد محمد عیسی» ط ۰۲ 
مصر ۰۱۹۵۸ (كلا). 
- کونل (أرنست) «الفن الإسلامي». ترجمة : أحمد موسیء القاهرة 1۱ء 
(۷۸)۔ 
- مورینو (م.ج) «الفن الإسلامي فی إسبانیا) ترجمة» د. لطفي عبد البدیعء 
ود. السيد محمود عبد العزيز سالم» مصر 2۱۹7۸ (554”). 
Erginsoy (Ulker) , Islam Maden Sanatinin Gelismesi , Istanbul (٢‏ _ 


.۔ ٩.279‏ و1978 = 


۳۰ 


التی لها قواعد محددة» والمختلفة فی الوقت نفسه فإذا أخذنا (خط النسخ) 
بقواعدہ المدونة في مصادر الخط وكراريسه» والذي عرف منذ عهد أبي 
عبدالله الحسن بن على بن مقلة (۲۷۸ ا ۳۳۸ھ / 044-۱( 


تهر في عهد علي بن هلال المعروف بابن البواب» المتوفى سنة 


واشتهر 
(٤٤١٦ھ‏ ۰۲۲ ام وتركز بعده عند ياقوت المستعصمى المتوفى 


(۱) 


(۲) 


- Altun (Ara), Anadolu'da Artuklu Devri Turk Mimarisi'nin 
Gelismesi, Istanbul, 1978 و‎ 5. 236 ۰ 
_Papadopulo, ۸۰, L'lslam et Lart Musulman, Paris, 1976 , .م‎ 175 . 
- Grohmann, A. ر‎ Arbische Palaographie, 2 vol. , Wien, 1967 _ 1971 . 
- Kratchkovskaya, V. A. زر‎ Ornamental Naskhi Inscriptions , In 
Pope, A. U. , Survey of Persian Art, Tokyo, 1967, ۵۰م‎ . 
- Kuhnel, A. Islamische Schiftkunst, Graz 2 ۰ 
.)۱۲( ۰2۱۹۷۱ ابن الندیم (محمد بن إسحاق) «الفهرست»» طهران‎ 
.)۱۵۰ /۲( ۸۱۹۲۷ ياقوت الحموي» «معجم الأدباءاء ۰۲ مصر‎ 
القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي) «صبح الاعشی في صناعة الانشا"‎ - 
.)۱۲ /۳( الطبعة المصورة‎ 
سهیل آنور «الخطاط البغدادي علي بن هلال المشهور بابن البواب»»‎ 
2۱۹۵۸ ترجمة: محمد بهجة الأثري» وعزیز سامي المجمع العلمي العراقي‎ 
۲ وتحقیقات وتعلیقات الأثري‎ 
- Rice, 6. 5. ر‎ The Unique Ibn Al ۔‎ Bawwab Manuscript in 
the Chester Beatty Library, Dublin 5 ۰ 


۳11 


سنة (۹۸٥ھ‏ ۱۲۹۸عم)ء وابن الشيخ المتوفى سنة (٦۹۲ھ‏ ۱۱۹٥۱م)ء‏ 
وثبتت ملامحه فیما تلا ذلك من العصور» ویکاد یکون وجود خط النسخ 
هذا معدوماً على الاثار؛ لأن وظيفته الأساسية لغویةء ولهذا نجده قد 
اقتصر على المخطوطات بصورة عامة» والمصاحف منذ القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي بصورة خاصة؛ حیث بدأ محدوداً في 
القرن الرابع الهجري / العاشر الميلاديی"؛ ليعم فيما تلا ذلك من القرون . 

وفي المقابل» فان الخط التزییني الرئيسي الذي استخدم في الزخرفة 
الكتابية منذ نهاية القرن الثالث الهجري» وحتی الوقت الحاضر هو (خط 
الثلث)ء وبأشكاله التي ظهرت واضحة في النصف الأول من القرن الرابع 
الهجري› واستمرت قروناً عديدة لم يطرأ عليها إلا تطور محدود؛ لم 


. ۱۵۷ /۹ ۰۵۱۹۹ الزركلي (خیر الدین) «الأعلام»» ۰۳ بيروت»‎ )١( 
ركعصنا ل‎ ۸۷۸۰۰, The Quranic Art of Calligraphy and ۱۱۱۵۲۳۱۴۵۲۱۵۳ و‎ 
Kent, 1976 .م و‎ 3 . 
(؟) الزبيدي (محمد مرتضى الحسيني) «حكمة الإشراق إلى كتاب الافاق»»‎ 
تحقيق : عبد السلام هارون» «نوادر المخطوطات»» (۸) المجموعة الخامسة»‎ 
.)۸۸( القاهرة ۱۹۵۰مء‎ 
۔)٥ادا‎ (Melek), ۶:۷۲ Hamdullah , Istanbul 1948 . 
- Derman )۸۸۰ Ugur) Turk Hat Sanatinin Sahaserleri, Istanbul, 
1982 , Sira Numarasi 1,2. 
رايس (دي . اس) «المخطوط الوحيد لابن البواب بمكتبة شستربيتي»»‎ ( 
.)۲٢( ترجمة: أحمد الأرفلي» باریس ۱۹۷۵مء‎ 


۳1۲ 


یتضح إلا في الفترات المتأخرة؛ حیث بدأ نتيجة قسمة رياضية لقلم 
الجليل في العصر الأموي» ونسب اختراعه إلى قطبة المحرر المتوفى 
سنة (١٥۱ھ‏ ۸4۷ م)ء وهو بذلك نوع من (الخطوط الموزونة) التي 
أطلق عليها فيما بعد : (الخط الكوفي) بعدها شهد نقلة أخرى لم تتضح 
معالمها فيما لدينا من مصادرء ولكن هناك إشارات تدل على أن تغييراً 
مزدوجاً طرأ على هذا المصطلحء خرج به من الخطوط الموزونة» إلى 
الخطوط المنسوبة» بدأ بنسبة اختراعه ثانية إلى إبراهيم بن السجدي”" 
المتوفى سنة (٢٠٥ھ‏ ۸۱۵م)؛ ليتطور في عصر المأمون (۱۹۸ ۔ ۲۱۸ھ/ 
۳- ۸۳۳) على يد الأحول» ويوسف لقوه المتوفی سنة (۲۱۰ه 
٥۵ء‏ ومن خلال الخط الرئاسي””؛ ليصل إلى المحرر(إسحاق بن 
إبراهيم) في نهاية القرن الثالث الهجري» ومنه إلى أبناء مقلة الذين 
نسب إليهم وضع الضوابط الأولية للخط المنسوب؛ فظهرت طلائعه 
على النقود في سنة (۲۹۲ھ 62۹۰6 وسنة (۳۰۵ه 9117م)0©: وما إن 
حل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» حتى سيطر على 


)0۱( ابن الندیم» (الفهرست»» .)٠١(‏ 

(۲) البغدادي (أبو القاسم عبدالله بن عبد العزيز) كتاب «الكتاب وصفة الدواة والقلم 
وتصریفھا)ء تحقیق : هلال ناجى» نشر فى مجلة (المورد) ۲/ ۷ - ۵۱۹۷۳ . 

(9) ابن الندیم (الفھرست)ء .)١١(‏ 

- Grohmann, A. ر‎ Arabische Palaographie, 2: 3 . (٤٤ 


)0( ۔ ۱۷:1717 , 1967 Pope, A. U. , Survey of Persian Art, Tokyo,‏ ۔ 


1۳ 


الآثار الإسلامية» واحتل مكان الصدارة في الزخرفة الكتابية» واستمر 
حتى الوقت الحاضر. 

ومع ذلك» فلا نكاد نحس بوجود تسمية في المراجع التي بحشت 
في تاريخ الفن الإسلامي وتطوره. فهي تكاد تجمع على أن هناك أسلوبين 
رئيسين في الكتابة» كان لهما السيادة على التحف والاثار في مختلف 
أنحاء العالم الإسلامي» وعلى اختلاف العصورء وقد لخصهما ديماند في 
كتابه «الفنون الإسلامية(©؛ حيث ذكر (للخط العربي) أسلوبين رئیسین : 
الأسلوب الجاف» وحروفه مستقيمة ذات زوایا حادة» والأسلوب اللين» 
- وحروفه مقوسة» أما الأسلوب الأول» فيعرف بالخط (الكوفي). والأسلوب 
الثاني هو خط (النسخ)ء وعرف المسلمون هذين النوعين من الخط في 
القرن السابع الميلادي» وهو مبداً التاريخ الإسلامي . 

وقد نقلتها عنه حرفياً مؤلفة كتاب «فنون الشرق الأوسط في العصور 
الاسلامیة(» وبصيغ آخری» وفي المعنى نفسه عند غيرها من الباحثين””. 

ولسنا هنا في معرض الرد على هذا الرأي» وكذلك عن أسباب هذه 
التسميات» وتاريخ تطورهاء إلا أن هناك عدة عوامل ساعدت على الأخذ 
بهاء لعل آبرزها : ما ورد في بعض المصادر الوسيطة» وعلى رأسها كتاب 


.)۷١ (الصفحة‎ ء٢ط‎ )١( 
. (المؤلفة: نعمت إسماعيل علام)‎ . ٥۷ الصفحة‎ )٢( 
.)۱( انظر مراجع الهامش رقم‎ )۳( 
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(صبح الأعشى» باعتباره من أقدم المصادر التي توفرت لدی الباحثين» 
وأوسعها عن مادة الخط وقد جاء فيه تقسیم يظن أنه مشابه للتقسيم المار 
الذكر؛ لورود مصطلح : (الیابس)ء و(اللين) فيه» وهو نقل عن ابن 
مقلة''ء وابن الحسين المتوفی سنة (۵۵۲ه 07١١م("‏ من كتابه «قلم 
الثلث)". وقد جاء فيه : «إن الخط الكوفي فيه عدة أقلام مرجعها إلى 
أصلين» وهما: التقوير» والبسط . المعبر عنهما باللين واليابس»» وقد 
أورد هذا القول: ابن الصائغ - أيضاً ‏ بشكل مقارب» ولم یربط هذا 
التقسيم بالخط الكوفي؛ حیث؛ قال : إن «للخط جنسين. . ٠.‏ وقد 
أكد هذا التصور وجود تقسيم مشابه في الخطوط الأوروبية» وها 
الخط المستدیر» والخط المدبب". وبذلك تم الرابط بينهما؛ أي: بين 
الخطوط الموزونة» والتي سميت فيما بعد بالخط الكوفي» وبين الخطوط 
المنسوبة» وعلى رأسها (خط الثلث)ء فحصل الربط في المعاني» دون 
النظر إلى الفروق» أو الأخذ بنظر الاعتبار التطورات المتلاحقة . 

فكان من مضاعفات ذلك : فهم غير دقيق» وخلط في المصادر 


.)4۸ /۳( القلقشندي» «صبح الأعشى»‎ )١( 

(۲) ياقوت» «معجم الادباء» /۱٦(‏ ۹٦ء‏ ۱۳۱) . 

(۳) القلقشندي» «صبح الأعشى» (۳/ .)١١‏ 

(5) ابن الصائغ (عبد الرحمن بن یوسف)ء «تحفة آولي الألباب في صناعة الخط 


والکتاب!» تحقیق : هلال ناجي تونس ۰۵۱۹۱۷ (۰ ). 
)٥(‏ «تراث العصور الوس مجموعة بحوث مترجمتة القاهرة 6۱۹1۵ 
(۱/ ۲۸۵). 


۳۱۵ 


القديمة انتقل إلى المراجع الحديثة» دون تمحيص ولا هضم؛ لانصراف 
الباحثین إلى مجالات هم أقدر على سبر أغوارهاء ولذلك ساد هذا الفهم 
الذي يقدر بأن الخطوط اليابسة هي الخط الكوفي بأنواعه» وأن الخط 
اللین هو الخطوط الأخرى من غير الخط الكوفي» وقد أطلق عليه الباحثون: 
(خط النسخ)؛ ظناً منهم بأنه وليد عملية شارك فيها المصدر النبطي 
للحرف» ومدينة الأنبار في مشقهاء وعملية الاستنساخ السريعة. وبهذا 
أغفلوا أموراً واضحة لا تدع مجالاً للأخذ بهذه التسمية» وهي : 

١-أن‏ مصطلح اليابس واللين كان خاصاً بالخط الكوفي في 
الأصل ‏ كما مر فيما سبق -» وهو خط هندسي صرف؛ أي : أن هناك 
خطاً كوفياً يابسآء وخطاً كوفيا لينآ» جاء الأول من العناية» واستعمال 
الأدوات ‏ على الأرجح -؛ كما ذكر مؤلف رسالة «الكتابة المنسوبة» 
المجهول(؟۰ وجاء اللين ‏ وهو شكل الأول نفسه ‏ من الأداء اليدوي 
السریع» والذي سمي ب (المشق)» وقد اعتبره أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب يه من الشرور؛ حيث قال : «شر الكتابة المشق»» وفيه لم 
تتغير شخصية الحرف؛ وإنما جاء الأداء فيه متردیا والأمثلة على (الیابس): 


)١(‏ نشرها الدكتور خليل محمود عساكر في مجلة «معهد المخطوطات العربیة) 
(مج١/‏ ج١/‏ ۱۲۵) - ۰۸۱۹۵۵ وهي معروفة قبله آشار إليها رايس في كتابه 
السابق» صفحة ۷ . 

)٢(‏ التوحيدي (أبو حيان) «رسالة في علم الکتابة"» حققها: الدكتور إبراهيم 
الكيلاني» ونشرها في كتاب «ثلاث رسائل لأبي حيان التوحيدي»؛ دمشق» 
۱ص (۳۸). ۱ ۱ 


۳۱۹ 


كوفي مصاحف القرون الأولیء وکتابات قبة الصخرة» وأميال الطريق» 
وشواهد القبور والنقود من هذه الفترة. 

وأما الثاني (اللین)ء فالأمثلة عليه متوفرة في أوراق البردي العربية 
من هذه الحقبة نفسهاء وان شخصية الحرف فيها واحدة لم تتغير من 
حیث البناء العام ضمن المسار التطوري . 

۲- أن الخط المنسوب الذي يقع (خط الثلث) في قمته» والذي 
يطلق عليه تجاوزاً: (خط النسخ)» ليس له علاقة مباشرة بالخط اللين 
الكوفي» وقد يكون له تأثير في نشوء الخط المنسوب بشكل أو آخرء 
إلا أن الخط المنسوب كان نتيجة لجهود كبار الخطاطين أمثال: المحرر 
(إسحاق بن إبراهيم)» ولربما من سبقه» وابن مقلة» والمهلهل المعاصر 
لابن مقلة والمتوفی بعده» واليزيدي المتوفى سنة (۳۱۰ه 977م)» وابن 
أسد المتوفی سنة (4۱۰ه ۱۰۱۹م)ء وابن البواب» والقرشي (أوائل 
القرن السابع الهجري) وغيرهم من الذين أرسوا قواعده على سس جديدة 
من منطلقات تصميمية خلقت شخصية للحرف. ابتعدت به عن التقليد 
الهندسي بآليته المعروفة» وخلقت أشكالاً جديدة تعتمد على اليد في رسمها 
بصورة تامة بإيقاع حركي منغمء يمكن ملاحظته بوضوح في أقدم النماذج 
التي وجد عليهاء واستمرت فيما بعد وهو النقد المار الذكر المؤرخ 
سنة ۲۹۲ھ. (الرسم ١-٢ء‏ والصورة .)٤-٣‏ 


)١(‏ ذكر هذا المقال ابن مقلة كما جاء عند القلقشندي في «صبح الأعشی) 
(۸/۲)). 


۳۷ 
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)۱( تفاصیل من الشریط الکتابی الطابوقی البارز 
الذي يعلو الحدران الداخلیة تحت قبة مزار الإمام یحیی أبي القاسم 
في الموصل من العصر الأتابكي» بخط الثلث سنة ۳۷٩ھ‏ (17175م) 


ا ا 


(۲) تفاصيل من الشريط الكتابي الجبسي الذي يتوج الإزار المرمري المبطن 
لحضرة 78ھ أبي سی في الموصل من العصر الويلخاني» 


۳۸ 


(۳) خط الثلث القدیم سنة ۷ھ )46۸م( 
من كتاب المقتضب للمبرد ج۰۲ بخط مهلهل بن أحمد 
مخطوط كوبريلي رقم ۱۵۰۸ - إسطنبول 


(4) خط الثلث القدیم سنة ۹۰۸ھ (۱۵۰۲م) على طريقة ابن البواب 
بخط الطیبی من مخطوط «جامع محاسن کتابة الکتاب»۰ ۸۸۲ قغوش» 


۳۹ 


لقد سرت عدوى الیابس واللین إلى الخطوط المنسوبة» فصار 
(الخط المحقق) يمثل الخط اليابس بالنسبة إلى هذه الخطوط » و(خط 
الثلث) يمثل الخط اللین”ء والفروق بينهما جزئية» لا يميزها إلا الخبير 
فيهما؛ من زيادة في مقاييس الحروف» وقلة التقوس في بعضها بالنسبة 
إلى (المحقق)» وعكس ذلك في (الثلث)» ولم يكتب لهذه الفروق البقای 
لذلك حدث التداخل بين الخطين» واختفى (المحقق) في حدود القرن 
الثاني عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» وصار جزءاً من (خط الثلث)ء 
ولم يبق منه إلا بسملته التي يتداولها الخطاطون بنقاء حتى الوقت الحاضر . 

۳ أن الأقواس الهندسية لا تعني اللین - كما ظن بعض الباحثین(؛ 
لأن الأساس الهندسي الذي بني عليه الخط الكوفي يحتوي على الخطوط 
المستقيمة الممثلة في حرف الألف العمودي» وما ماثله» والخطوط الأفقیة 
على السطر من أجزاء الحروف المختلفة» ويحتوي كذلك على الخطوط 
الدائرية ممثلة في رؤوس حروف الميم والواو والفاء والقاف. وعراقات 
الراء والواو واللام والنون» ويمكن ملاحظة ذلك في كتابات عهد الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان (87-764ه/ 585 -۷۰۵م) في قبة الصخرة» 
وأميال الطریق؛ باعتبارها آقدم الكتابات الموزونة" . 


)۱( القلقشندي » (صبح الاعشی» (۳/ ۰۵۰ ۰۵۵ .(OA‏ 

- Pope, A. U. , Survey of Persian Art, Tokyo 1967, ۷: 1717. )۲( 

(۳) يوسف ذنونء «فلسطين موطن ولادة فن الخط العربي»» بحث آلقي في 
الندوة العالمیة للآثار الفلسطينية ‏ حلب من ۲۰ إلى ۲۵ أيلول - ۹۸۱٠م‏ . 


۳۳۰ 


٤‏ - أن تسمية (النسخ) ‏ وهو مصطلح معروف يزيد عمره على ألف 
عام - وکما مر بنا - فهو صرح قائم لا بمکن اغفاله» واعطاء تسمته مدلولا 
آخر له مصطلحه الخاص والمعروف - یخلق التداخل والاضطراب الذي 
يشعر به الباحث من خلال تسمیات يحس مستعملوها بعدم دقتھاء فیلحقون 
بها کلمات توضيحية» کل من موقعه. تثقل المصطلح. وتزید الأمور 
غموضا؛ مثل : (النسخ الأتابكي)› و(النسخ الأيوبي)۰ و(النسخ 
المملوكي)"» و(النسخ العثماني)۷“ء وغیرها کثیر ٩‏ . 

ه ‏ أن هناك كتابة اعتيادية لا تخضع للضوابط ولذلك يجب أن 
نفرق بينها وبين الخط المنسوب» ولا يتم ذلك إلا بالتعرف على الخطوط 
المنسوبة الرئيسية» ويكون ذلك میسورا إذا تمت دراسة خط الثلث؛ 
كما حصل في دراسة الخط الكوفي©؛ لأن خط الثلث هو أصل الخطوط 


 )۱(‏ د. إبراهيم جمعة» «دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر 
في القرون الخمسة الأولی للهجرة» - القاهرة ۱۹۹م؛ (۰۲۸ ۷). 

(۲) د. كمال الدین سامح» «العمارة الاسلامية في مصراء القاهرة (ب ت)» (۷). 

(۳) المرجم السابق (۱۸۵ء ۰6۱۸۷ 
-د. فريد شافعي» «العمارة العربية في مصر الإسلامية» (۱/ ۰1۸۷ 6٤‏ 

.)۱۸۹( خالد معاذ ورفيقته» «الکتابات العربية بدمشق»‎ )٤( 

؛)۲٢ص(‎ ۰۱ /۱ عثمان الكعاك» «الخطاطة التونسية»» مجلة «المكتبة العربیة»‎ )٥( 
۳ء و ۳ء (ص۱۹)ء 1955م.‎ 

)٦(‏ ينظر بهذا الخصوص : دراسات: فلوري» ومارسیه وليفي بروفنسال» 
ودافید فیل» والهواري» ویوسف آحمد التي لخصها المرحوم الدکتور إبراهيم = 


۳۳۱ 


المنسوبة» فقلیل من الطول فیه ومزيد من اليبوسة (الاستقامة) یعطینا 
(خط المحقق)'ء وشكله المصغر الذي يسمى : (خط الریحان)» أما 
تصغير خط الثلث مع الرطوبة (اللين)» فهو (خط التواقيع)"» وشكله 
المصغر (خط الرقاع)“ء بينما يبقى (خط النسخ) يحمل صفة استقلالية 
نسبية» لذلك اعتبر أصلاً في (الأقلام الستة۷“ء التي سادت الفن الإسلامي» 
وعلى الرغم من استقلالية خط النسخ» إلا أنه ییقی من الفروع والأصل 


هو (خط الثلث)» يؤيد ذلك : ما جاء في «منهاج الاصابة»0۳؛ حيث 


(2 
)٥( 


(٦( 


09 


جمعة في كتابه السابق: «دراسة في تطور الكتابات الكوفية»» وكذلك الدراسات 
الحدیثةء ومن أبرزها: دراسات الدكتور أدولف كروهمان في كتابه المذكور 
سابقاً عن الكتابة العربية القديمة . 
الهيتي (عبدالله بن علي) «العمدة)» تحقیق : هلال ناجي» بغداد ۰۸۱۹۷۰ (۱۲). 
الاثار ي (شعبان بن محمد) «العناية الربانية في الطريقة الشعبانية»» تحقيق: 
هلال ناجي. مجلة «المورد» ۰۸/۱ (ص ۰6۲۷۰ ۱۹۷۹ء. 

الطيبي (محمد بن حسن) الجامع محاسن كتاب الکتاب)ء نشره الدكتور صلاح 
الدین المنجد» بيروت ۰2۱۹۲۲ (۱۸). 
القلقشندي» «صبح الأعشى» (۳/ ۱۱۵). 
وهي : الثلث. والنسخ. والمحقق والریحان والتواقيع» والرقاع. انظر: 
حاجي خليفة (مصطفی بن عبدالله کاتب جلي). «کشف الظنون عن آسامي 
الکتب والفنون»» إستانبول ۰۵۱۳۱۱ (۱/ .)٦٦٤‏ 

_Ahmad (Qadi), Calligraphers and Painters, ۲۲80. , ۰ 

Minorsky, Washington, 1954 , pp. 57 . 


فض 


یذکر : أن للخطوط «أربع عشرة طريقة (هي) أصول يتفرع منها: الثقيل» 
والخفيف» والمولد» تنتهي إلى اثنين وأربعين نوعاًء ثم يتولد من كل 
فرع من هذه الفروع بقدر استعمال الکاتب لذلك الفرع إلى ما لا نهاية له 
والقصد من هذه الطرائق : طريقة واحدة» وهي طريقة قلم الثلث» وما ابتکر 
منها من الأقلام» . ويؤكد ذلك : القواعد التي وصلتنا في المصادر القديمة 
المنسوبة لابن مقلةء وابن البواب وابن عبد السلام» ویاقوت وکلها 
تعطي قواعد واحدة تعتبرها الاساس» ثم تتفرع منها بقية الخطوط 
والمحور فیها خط الثلث20: كذلك القواعد التي وصلتنا بالتسلسل» والتي 
توارثها الخطاطون جبلاً بعد جيل ؛ حیث تبدأ بخط الثلث» ثم النسخ 
عادق وتلیها بقية الخطوط۰ (الصورة ۵) . 

لذلك تکون الحدود الدنیا للباحثین هي معرفة قواعد خط الثلث ؛ 


= منسوب في المخطوط لابن حجر (؟) الورقة ۲ . 

)١(‏ ابن مقلةء «رسالة في الخط والقلم»» مخطوط مصور في مكتبتي عن القاهرة 
رقمه ١5‏ علوم دار الکتب» وآخر من تونس رقم ۱۷۳ المکتبة الوطنية؛ 
والقلقشندي (۳/ ۰0۲۳ والآثاري» وابن الصائغ» والسنجاري المنشورة 
قصيدته المسماة: (بضاعة المجود في علم الخط وأصوله) في كتاب «خط 
وخطان» لحبیب أفندي» قسطنطينية ١۱۳۰ھ‏ (۲۷۸). 


(۲) مؤنس (محمد بن إبراھیم)ء «الميزان المألوف في وضع الکلمات والحروف»؛ 


مصر ۱۸۲۵ ه. 
- محمد عزت ‏ وحافظ تحسین» «ترجمان خطوط عثمانية»» (استانبول)» 
۲ د. 


۳۳ 


لكي یستطیعوا على ضوٹھا معالجة عنصر رئيسي من عناصر الفن الإسلامي» 
وبدون ذلك تبقی الصورة المهتزة لهذا الجانب الذي يثير الاستغراب» 
مقارنة بالجهود التي بذلها الباحثون في الفن الاسلامي» والتحري الدقيق 
للتعرف على المصطلحات المتداولة في الفنون الزخرفية الأخرى التي عفا 
عليها الزمن. 
من كل ما تقدم ندرك أهمية الالتفات إلى خط الثلث» والعمل على 

دراسته كعنصر له خطره في الفن الإسلامي» وكذلك الخروج من الدائرة 
اوس عبد جاه کات ا عمره على ألف عام في سبيل 
إعفاء الباحثین من تبعیتھاء لكي يتجاوزوا التعميم الذي نلاحظه في مراجع 
الفن الإسلامي عامة» وإن بدأنا نلاحظ أن المراجع المتأخرة منها بدأت 
تتحسس هذا النقص؛ لان الخط قد فرض نفسه على الصعيد الفني 
العالمي» وبرز كعنصر تشكيلي له وزنه الجمالي وتأثيره الحسي الخلاق» 
ولذلك نجد مجموعة من المراجع التي عالجت موضوع الفن الإسلامي“ 
أو التي بحثت موضوع الخط”". الصادرة خلال السنوات الأخيرة تركز 


.)۱۷۰( ۰2۱۹1۵ د. محمد عبد العزيز مرزوق» «الفن الاسلامي» بغداد‎ )١( 
.)۱۰۹( د. عفيف بهنسي» «جمالية الفن العربي)ء الكويت ۹ء‎ 
- Burchardt, T. , Art of Islam, Kent, 1976, p.47 ۰ 
-James, 0۰. ر‎ Islamic Art, London, 1974, p.18 ۰ 
- Rogers, ۸۷۸۰۰ The Spread of Islam, Oxford, 1976 و‎ p.13 ۰ 
د. صفوان التل» «تطور الحروف العربية على آثار القرن الهجري الأول‎ )۲( 
. الإسلامية»» عمانء ۱۹۸۱م‎ 


۳۳ 


70 ٰ۷ 7 
والخبرة الفنية» وهي خطوة على الطريق في سبيل فهم أعمق» وت ر أبعد 


)٥(‏ الأقلام الستة (الثلث. والنسخ» والمحقق والريحان» والتواقیع» والرقاع) 
بخط الشيخ حمد الله الأماسي المتوفی سنة ٦۹۲ھ‏ (19١15١م)‏ 
من مجموعة خليل أتم أرادا 
نقلاً عن : (186 .5 (Serin, Hattat Seyh Hamdullah,‏ 


O00 0 


- Welch, A. ر‎ Calligraphy in the Arts of the Muslim World, د‎ 
New York, 1979 . 


- Zakariya, M. U. ر‎ The Calligraphy of Islam: Reflections مه‎ 
the State of the Art, Washington, 1979 . 


۳۳۵ 
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صلم 
الم ا 


۳۳۷ 


لس سس 
صاع تی یلق لماش ال ر2 


تعرضت الموصل المدينة ومنطقتها إلى تقلبات كثيرة» وتعاقبت 
عليها دول حاكمة» وحکام متعددون» وأسر شكلت دويلات تختلف في 
قدرتهاء ومدى تحضرهاء وتنوع أنماط التغيير الذي تركته على مختلف 
الأصعدة» منذ أن انضوت تحت لواء الإسلام في العهد الراشدي» وأصبحت 
قاعدة الجزيرة» وبرزت أهميتها على نحو واضح في العصر الذي أعقبه 
- العصر الأموي ‏ الذي جعل منها مركزاً حضاریاء تواصل تطوره ونموه 
في العصر العباسي الأول؛ بحيث أصبح من المراكز المهمة المعدودة في 
العالم الإسلامي» لذلك لم يكن غريباً أن تكون الموصل مرکزاً سياسياً 
للكثير من الدویلات؛ كالحمدانيين» والعقيليين» والأتابكة» وقد بلغت 
المدينة أزهى عصورها الفنية في العصر الأتابكي ٦٢١٥(‏ ۔ ٦٦٠ھ‏ ۱۱۲۷ - 
«(e1‏ بحيث صارت تعد واحدة من ثلاث مدن تشكل ركائز الحضارة 
في عالم نهاية القرن السادس الهجريء وبداية القرن الذي يليه المعروف 


)١(‏ «موسوعة الموصل الحضارية»» /e‏ ۲ م. 


۳۳۹ 


في ذلك الوقت(۰ وبلغت الذروة في كثير من الجوانب الفنیة التي وصلت 
إلينا بعض مظاهرها ؛ كالعمارة بموادها المختلفة؛ کالحجر والمرمر والجص 
والطابوق وملحقاتهاء أو التحف المعدنية ورسومهاء وصناعة الكتاب 
وفنونه» والفخار وتشكيلاته» والخشب وآشغاله والنسیج وتنوعه» 
والنقود وسکتها وغيرهاء وقد توّجها الخط باعتباره القاسم المشترك 
لهذه الفنون» والعمود الفقري الذي یربط بینها» وتشکل الزخرفة - هندسية 
كانت أو نباتية» أو توریقاً (آرابسك)» أو غیرها - عنصرا مکملاً وملازماً 
للخط في آغلب الأحيان. 

لقد حل الحرف العربي ربوع مدينة الموصل مع حركة الفتوح العربية 
الاسلامية» ولم يكن غريباً عليهاء وهي التي شهدت رسوم کتابات متعددة؛ 
کالکتابات المسمارية آشورية وغيرهاء والارامية» والحضرية» والاخيرة 
منها هي التي انتقل بعض صور حروفها إلى الخط العربي بالکامل» أو 
بالتغییر المحدود» فضلاً عن وصل الحروف الذي لم یکن مألوفاً في 
الکتابات القديمة"» انتقل منها إلى الخط الذي کتبت به المصاحف الكريمة 
الأولى في المدينة المنورة على عهد الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن 


() ياقوت | ى» «معجم البلدان». دار الکتات ا 6 بیروت» ب. ت» 
و ي» ۲ معجم الم ر ۰ بي » بير : 
/٥(‏ ۲۱۳). 


(٢(‏ يوسف ذنون» «قديم وجديد في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره 
المختلفة»» (المورداء ۱۹۸۲/۶4 (ص۸). 


۳۳۰ 


عفان و ووزعت على الأمصارء ومنها كان الانتشار في كل البقاعء 
ومنها مدینة الموصلء وكانت نقلة حضارية شملت مختلف الجوانب الفنية» 
بما فيها الخط الذي صار سمة لكل مخلفات هذه الحضارة» وطابعاً 
إسلامياً معروفاً لهاء ويكون الکلام على أي جانب من جوانبها يعني 
- ضمنياً -: أن الخط أحد مكوناتها؛ لأنه دخل فيها عنصراً تذكارياً في 
المراحل الأولى» وعنصراً للتبرك والزينة في المراحل التالیة؛ لما حمله 
من آي الذكر الحكيم» والنصوص الدينية الأخرى» مع التأكيد على الجانب 
التذکاری؛ لأهميته التاریخیة . 

إن النظرة المتفحصة إلى المدينة في دور تكوينها تظھر : أن الذي 
مهد للانطلاقة الفنية هو تلك الحركة المعمارية التي بدأ الاهتمام بها مبكراً 
في المسجد الجامعء والمساجد الأخری. والأسواق والأحياء في العهد 
الراشدي» والتوسع والإضافة فيها في العهد الأموي التي بلغت ذروتها 
في «المنقوشة» تلك الدار التي بناها الحر بن یوسف الأموي المتوفی في 
الموصل سنة (۱۱۳ه ۰60۷۳۱ على إثر توليه الموصل» وقد ذکر آنها سمیت 
المنقوشة؛ لأنها كانت منقوشة بالساج والفسیفساء وما شاکل ذلك" 
وهذه تعطی دلالة واضحة على مستوی النضح في التقالید الفنية المختلفة 
في المدينة» والتي حملت الذوق العربي» والتنفيذ الفني المعتمد على 


(۱) الأزدي (آبو زكريا يزيد بن محمد) «تاریخ الموصل)؛ تحقیق: علي حبيبة؛ 
القاهرة ۰۱۹۲۱۷ (صغ ۲) . 


۳۳۱ 


الخبرات السابقة بروافدها المحلیة والمجاورة والمبتكرة» والتي شكلت 
القاعدة المطلوبة للمسيرة الفنية في هذه المدينة» والتي يمكن تقريب 
صورتها مقارنة بالقصور الأموية المعاصرة لهاء الباقية في بلاد الشام في 
المواد الباقية منهاء وخاصة الجص» والحجرء والفسیفساء'ء والتي 
يلاحظ أن الخط العربي فيها يشكل أحد العناصر الأساسية في هذه البداية» 
وقد بقيت بعض صوره في النقود التي وصلت إلينا من هذا العصر» والتي 
تؤكد وحدة أشكال الحرف العربي في مختلف أنحاء العالم الاسلامي . 
وفي الفترة العباسية» وبحلول القرن الثالث الھجري؛ برزت مؤشرات 
الاهتمام الواضحة بالكتابة بولادة أول دار علم في الإسلام» أسسها أبو 
القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي ۲٥٤(‏ ۔ ۳۲۳ف ۸۵ - 
۹۶ء وقد ضمت عدداً كبيراً من الكتب» وهي دلالة أكيدة على حركة 
التأليف في المدينة المعروفة في هذه الفترة» ونشاط الوراقة» وحركة النسخ 
فیها؛ لكي تنجز كتباً بالعدد المناسب لدار العلم» وقد كانت هذه الفترة 
انتقالیةء بدأ فيها التحول عن الخطوط الموزونة التي سميت فیما بعد 


)١(‏ محمود العابديء «الآثار الاسلامية في فلسطین والاردن وعمان». ۱۹۷۳م 
(ص۹٦)‏ وما بعدها عن القصور الأموية . 

(۲) ناصر محمود النقشبندي ورفیقته. «الدرهم الأموي المعرب» بغداد ‏ ۱۹۷م 
(ص۳) . 

(۳) ياقوت الحموي «معجم الأدباء»» طبعة دار المأمون القاهرق (۱۹۳۲ - 
۸ء (۷/ ۱۹۳). 


۳۳۲ 


بالخط الكوفي» وبدأ نجم الخطوط المنسوبة بالارتقاء على رآسها: 
خط «الثلث القديم)”", وخاصة فى المخطوطات» فی حين بھی «الخط 


(١) 


(۲) 


هو الخط اليدوي اللين المقنن بقواعد وضعت له في القرن الثاني أو الثالث 
الهجري» وتطورت عبر العصور. تناقلها الخطاطون جيلاً بعد جيل حتى 
الوقت الحاضر» ومنها في القديم: «الأقلام الستة»» وهي خطوط: الثلث» 
والنسخ. والمحقق» والريحانء والتواقيع» والرقاعء وأضيفت إليها أنواع 
آخری في العصور المتأخرة» منها: خطوط التعلیقء أو النستعليق» والديواني» 
وجلي الديواني» والرقعة» وغيرهاء وقد ذهب القدماء في تفسيرها بما لا يخرج 
عن المعنى الشامل الذي آوردناه» وهو (الأول)؛ لتناسب أشكال حروفها وفق 
«شرعة واحدة» و(الثاني) تكون خصائص لكل خطاط مجيد يتميز بأسلوب 
معين» ويمكن نسبته إليه . انظر: «رسالة في الكتابة المنسوبةاء وهي مجهولة 
المؤلف» نشرت لأول مرة سنة ۱۸۸۷م؛ كما ذكر رايس في كتابه عن ابن 
البواب» وأعاد نشرها خليل محمود عساكر في مجلة «معهد المخطوطات 
العربیة» /١‏ ۰۱۹۵۵ (ص ۱۲۳). 

أطلق على الثلث القدیم في مصر في آوائل القرن العاشر الهجري: الثلث 
على طريقة ابن البواب. انظر : محمد بن حسن الطيبي» «جامع محاسن كتابة 
الکتاب» نشره وقدم له صلاح الدين المنجد» بيروت 1957م (ص ۰6۱۹ 
وقد تبين لنا أن هذه الطريقة هي أقدم من عهد ابن البواب؛ حیث وجدناها عند 
مهلهل بن أحمد سنة (۳۶۷ه ۹۵۸م) ولعدم معرفة المبتدی؛ بها» لذلك آطلقنا 
علیها تسمية : «الثلث القديم»» وهو الذي شاع على العماثر في العالم الإسلامي 
منذ القرن الخامس الهجري حتی القرن الثامن الهجري في البلاد الإسلامية» 
ما عدا مصر وما جاورها؛ فإنه بقي فيها إلى فترة متأخرة» وقد أطلقنا خط 
«الثلث» فقط على الطريقة المحسنة التي يظهر أنها قد تشكلت بتأثير خط - 


۳۳۳ 


الكوفي» مسيطراً على العمائر والتحف الفنیةء وسلك سبیل التطور فنیاً 
نتيجة مزاحمة الخطوط المنسوبة له» واستتثارها بالجانب الثقافي» لذلك 
صار آنواعاً كثيرة» تطورت من الكوفي البسيط إلى الكوفي المروّس» وبعد 
ذلك كوفي الفراغ الزخرفي» ثم كوفي المهاد الزخرفي» والكوفي المضفورء 
والكوفي المربع وتمازجهما وتطوراتهما وما توالد منهمال". ‏ 


(١۱) 


المحقق» والتي شاعت بين الخطاطين منذ القرن الثامن الهجري وحتی الوقت 
الحاضر . ۱ 

لقد وضعنا هذا التقسیم بناء على معطيات أشكال الخط الكوفي وتطوراتها؛ 
تفادیاً للخلط الذي حدث عند الباحثين في الفنون الإسلامية في التسميات 
التي وضعوهاء وخاصة بين الخط الكوفي المورق» والخط الكوفي المزهر» 
واختلاف كبار دارسي هذا الخط فيها أمثال: فان برشم» وكروهمان» ناهيك 
عن غيرهم من الباحثين الآخرين» وقد أشار إلى نماذج منها: حمزة حمود 
حمزة في رسالته «التوريق والتزهير في الخط الكوفي حتی منتصف القرن الخامس 
الهجري». والمقدمة إلى كلية الاداب في جامعة بغداد سنة ۱۹۸۱مء وهي 
غير مطبوعة في الصفحة (۸٥۱)ء‏ وكذلك الاختلاف عند دارسي الخطوط 
العربية الذين حاولوا نسبة الخط الكوفي إلى الأغراض أو القرون أو البلاد 
أو الدول أو غيرهاء فقيل : كوفي المصاحف؛ وكوفي القرون الأولى» والكوفي 
الأندلسي» أو الفاطمي» أو الأيوبي. أو المملوكي وغيرهاء ويمكن ملاحظة 
ذلك بوضوح في الرسائل الثلاث ليوسف أحمد عن الخط الكوفي الصادرة 
في مصر في ۱۹۳۳ و١۱۹۳‏ و۱۹۳۹ء وتبقى أنواع أخرى مولدة تفرض تسميتها 
بخصوصيتهاء وهي عادة محدودة» ولذلك تستحق أن تنفرد بمسمياتها؛ 
مثل : الخط الكوفي القيرواني الذي أساسه مصحف الحاضنة بشكله المميز 
والمعروف . ۱ 


۳۳ 


لقد استعمل الخط الكوفي في المدينة وما جاورهاء شانها شان فة 
البلاد العربية والإسلامية» وشهدت تطوره» ولربما سبقت في بعض آنواعه 
المواقع الأخرى ‏ كما سیظهر -» وتبرز لدينا أقدم النصوص الكتابية الباقية 
على العمائر» وشواهد القبور؛ حيث الكوفي البسيط يطالعنا على المحراب 
القديم الموجود في جامع العمریة”ء والذي يعود إلى بداية القرن الثالث 
الهجري (التاسع الميلادي) تقديراً من النص المدون عليه» والذي جاء 
فيه : أن «القرآن كلام اللہ منزل غير مخلوق. . .»» وهذا يظهر أنه صنع 
في وقت المحنةء التي ذكرها الأزدي في ”تاريخ الموصل» في زمن المأمون 
سنة (۲۱۸ھ ۰762۸۳۲ يؤكد ذلك : نوع الخط المسطر علیه وهو 
الكوفي البسیط؛ وكذلك التوزيع المعماري لتصميمه» والزخرفة التي 
يحتويهاء والتي تذكرنا بمحاريب ونقوش سامراء» وبذلك يكون من أقدم 
المحاريب المسطحة في العالم الإسلامي» مقارنة بما ذكر الدكتور فريد 
شافعي في تقديره لمحراب قبة الصخرة بأنه یعود لعصر المأمون"» وهذه 
الظاهرة المتمثلة في المحاريب المسطحة. وکتابة الأحداث الدينية المتفجرة» 
وحدث المحنة بالذات» لم تقتصر على مدينة الموصل؛ حيث نجد لها 
مثيلاً في المحراب المسطح في جامعة الزيتونة في تونس من نفس 


- Sarre. ۲۰ و‎ Herzfeld, E. و‎ Archaologische Reise Im Euphrat Und (1) 
Tigris Gebiet, Bll, Berlin, 1920, p.283. 

.)٦١٤ص(‎ )۲( 

(۳) «العمارة العربية في مصر الإسلامیةاء مصر ۱۹۷۰مء (ص5١1).‏ 


۳۳۵ 


العصر ومثلها في النص المدون تحت قبة جامع سوسة (۲۳۷ھ 
۱ وفي معالم تاريخية أخرى في سوسةء والمنستير"» إن محراب 
جامع العمرية هذا وان لم يكن المثال الأقدم في الموصل -» فان هناك 
حجرأ تذكارياً من عصر الخليفة العباسي المهدي (۱۵۸ - ۹٦۱ھ‏ ۷۷۵ - 
5) في المتحف الحضاري في الموصل فيها الخط الكوفي البسيط› 
إلا أن ميزة هذا المحراب تتجلى في وجود نموذج للأشكال المتعاكسة 
في الخط» ممثلة في لفظ الجلالة على كتفي المحراب» يعد أقدم نموذج 
من نوعه» على الرغم من بساطة الخط الكوفي فیه» وهذا مؤشر على 
الإمكانات الفنية المبكرة في تطور هذا الفن. 

وتتوالى الأمثلة على التطورات التي حدثت في هذا الخطء وخاصة 
في مجموعة المحاريب المسطحة التي سلمت من عوادي الزمن» والتي 
تعود إلى القرون التالیةء وهي بمجموعها تشكل سجلاً متسلسلاً لتطور 
الخط الكوفي في المدينة» ولعل من أقدمها: محراب مزار الست كلثوم 
المسطح المحفوظ في المتحف الحضاري في الموصل من المرمر الموصلي 
(الفرش)"» والذي يمكن رده إلى القرن الثالث الهجري؛ اعتماداً على 


)١(‏ عثمان الکعاك. «جامع الزیتونة» العربي ۱۱۸/ ۱۸۱۸مء (ص۱۵۵). 

(۲) سلیمان مصطفی زبیسء «الفنون الإسلامية في البلاد التونسیة»» تونس ۱۹۷۸ء 
(ص۲۱). 

(۳) لقد عثرت على محراب مزار الست كلثوم في سنة ۱۹۷۰م بین أنقاض المزار 
المجاور لمبنی البلدية القدیم في محلة المیدان قبل تجرید الموقع من المباني = 


۳۳۹ 


زخرفته المشابهة للطراز الزخرفی الأول المعروف فی سامراء( فضلاً 
عن عناصره المعمارية» وتوزيعاتها الفنية ؛ حيث نجد عليه الخط الكوفى 
المروس الذي تطور عن الخط الكوفي البسیط . 


(بداية القرن الثالث الهجري) الخط الكوفي البسيط 


(تصوير مديرية الآثار) 


التى يضمهاء وتحويله إلى ساحة للسيارات في الحاضر» وقد نقلته إلى المتحف 
الحضاري بالموصل حين بوشر بتنظيمه في المبنى الجديد» فوضع فيه. 
)١(‏ عن هذا الطراز ينظر: أرنست هرتسفلد: «تنقيبات سامراء»» الجزء الأول» 


ترجمة : الدكد تصون بغداد ۱۹۸۰م (ص ۰۲۰ ۱۲۳) وما بعدها. 
تر ر علي يحبي منصور» د م» (ص ب 


۳۳۷ 


(۲) محراب مزار الست كلثوم المرمري 
(الثالث الهجري) كوفي مروس (تصوير الباحث) 

وقد شاع في الاثار التي وصلت إلينا من هذا القرنء والقرنين 
التاليين ؛ لمناسبته للسطور» والمساحات الطولية المحدودة المخصصة 
للکتابةء كذلك نراه في محاريب القرنین الرابع والخامس الھجریین ؛ مثل : 
محراب الشيخ شمس الدين (القرن الرابع الھجري)ء ومحراب مزار 
الإمام علي الأصغر (القرن الخامس الھجري)ء ومثله محرابا مرقد الشيخ 
فتحي ؛ حيث نجد عليهما الخط الكوفي المذكور يحتل مساحات واسعة؛ 
جعلته يسيطر على الشكل العام للمحرابين؛ مما يؤكد بداية ظهور انعطاف 
في حركة تطور الخط الصاعدة في المدينة» ظهر أثرها في الفترة التي تلتها ؛ 
حيث نجد تطورا كبيراً لا نكاد نجد له مثيلاً في بلد آخر بهذا التصاعد 


۳۳/۸ 


في تلك الفترة؛ حيث ظهرت في الموصل أنواع جديدة من الخط الكوفي؛ 
مثل: كوفي التشکیلات الفنية» والكوفي المربع» هذا فضلاً عن مواكبته 
التطورات الحاصلة في هذا الفن في البلاد الأخرى؛ مثل : ظهور كوفي 
المهاد الزخرفي» الذي نرى له مثالا رائعاً في محيط محراب الجامع النوري 
الداخلي المرمري» إن كوفي التشکیلات الفنية يحتاج إلى فهم دقيق للخط 
الكوفي» ومهارة فنية فائقة» ومقدرة إبداعية متميزة» لذلك يعد قفزة متقدمة 
في تطور الخط الكوفي هذا بعد الكوفي المضفورء وأقدم هذا النوع من 
الخط نجده في واجهة جدار القبلة الداخلية الجصية في الجامع النوري 
(۸٦ھ‏ ۱۱۷۱م)ء وهي نماذج فريدة من نوعهاء تقوم على تشكيل لوحات 
مختلفة من الآية الكريمة یک نیک هم له وهو لسري اليم [البقرة: ۱۳۷] 
لا نجد لها مثيلاً وإنماء نجد لفكرتها نماذج متأخرة في مسجد وقت 
الساعات في مدينة یزد (۷۲۵ه 117570م)0. ومثلها التشكيلات الدائرية 
المبتكرة التي يتوسطها لفظ الجلالة ویحیطھا اسم الرسول (محمد) 5 
مكرراً ست مرات» أو الدائرة التي يتكرر فيها اسم الرسول الكريم ثلاث 
مرات» وغيرها؛ مما لا نجد له مثيلاً معاصرا» وإنما عرفت فكرته بعد 
ذلك» ولعل ما عرف منها في ضريح تيمورلنك في سمرقند (۸۰۱۷ھ ١5٠5‏ م) 
يعد من أقدمها(". وأما الكوفي المربع الذي يتوسط الواجهة فإنه الأول 
من نوعه على الجص في العالم الاسلامي - حسب معلوماتنا -. 


- Ghulam, Y. و‎ Introduction to The Art of Arabic Calligraphy in )١( 
(ب.ت).‎ . Iran, Shiraz. P.47 


۳۳۹ 


(۳) محرابا مرقد الشيخ فتحي المرمريان 
(القرن الخامس الهجري) كوفي الفراغ الزخرفي 
(نقلاً عن هرتسفيلد) 


)٤(‏ إطار محراب الجامع النوري المرمري 
(القرن السادس الهجري) كوفي المهاد الزخرفي 
(نقلاً عن هرتسفيلد) 


۳۰ 


وتتواصل هذه التطورات والابتكارات في بداية القرن السابع الهجري» 
وكأنها تؤذن بأفول نجم الخط الكوفي ؛ ليحل محله الخط المنسوب» 
ممثلاً فی خط الثلث» وكان ذروتها في المدرسة البدرية قبيل سنة (۱۵٩ه‏ 
۸ في الكوفي المضفور» ومزار الإمام عون الدين (1 12 ه 
۸ھ) وفي الكوفي المربع المعشق في التشكيلات المختلفة 
ولعله الأول من نوعه بهذا الشكل؛ إذ لا نجد له مثيلاً معاصراً» أو 
ما يضاهيه» إلا في تشکیلات مدرسة قره طاي في قونية بالخزف المزجج؛ 
والذي أعقبه في التاريخ"» وأما التشكيل السداسي لكلمة (علي) بتكرارها 
المتعاکس ست مرات» فلم يشاهد له مثيل إلا بعد ذلك بزمن طويل 
في مدخل ضريح عماد الدين (من الداخل) في «قم» من سنة (۷۹۲ھ 
۰ھ . 

إن الخط المنسوب الذي حل محل الخط الكوفي» وعلى رأسه خط 
الثلث» هو الآخر قد لقي الاهتمام المطلوب منذ رسوخه في المخطوطات» 
واشتهار ابن مقلة الوزير (۲۷۲ ۔ ۳۲۸ف ۸۸٩‏ - ۹۳۸م) فیه» وأخيه 


)١(‏ سوادي عبد محمد الرويشدي «مارة الموصل في عهد بدر الدين لول 
بغداد ۰2۱۹۷۱ (ص4١7)»‏ عن المدرسة. 

(0) أحمد الصوفي» «الآثار والمباني العربية الإسلامية في الموصل»» حلب 
٠م‏ (ص٥۹)ء‏ عن المزار. 

- Konyali, ۱۰ ۲۱۰ و‎ Konya Tarihi, Konya, 1964, s. 55 . (۳) 

-Pope, A. U. ر‎ Persian Architecture , New York, 1965 , p.190. (f) 

. هلال ناجي» «ابن مقلة»» بغدادء ۱۹۹۱م‎ )٥( 


۳٤١ 


آبي عبدالله الحسن (۲۷۸ ۳۳۸ھ ۰۳6۸۹4۹-۸٩۹۱‏ وابن البواب علي 
ابن هلال المتوفی سنة (4۱۳ه ۱۰۲۲م ". فقد زار الأول الموصل سنة 
(۳۲۳ه ۳۳٩م)‏ - ون كانت زيارة عمل - حینما كان وزیراً للراضي( 
وانقطع آبو عبدالله إلى بني حمدان سنین كثيرة ینسخ لهم الكتب» حتی 
اجتمع في خزائنهم من خطه ما لا بحصی۰ سبقتهم زيارة أبي الهیثم 
العباس بن محمد بن ثوابة سنة (۵۲۹۹ ۰60٩۱۱‏ وهو من الأسرة الخطية 
لمعروفة في ذلك العصر* وأعقبهم سنة (۳۳۲ه ۹6۲م) من أسرة مقلة : 
آبو الحسین علي بن محمد بن مقلة الوزیر وابن الوزیر في وزارته للمتقي 
وبمعیته. تلك الاسرة التي طبقت شهرتها الآفاق في الخط(۰ ولذلك 
لیس غریباً أن تنشط حركة النسخ في الموصل. ویظهر آمثال ابن عرس 
الموصلي الذي اشتری کتاب «الأغاني» لأبي تغلب الحمداني المتوفی 
سنة (۹٦۳ھ‏ ۹۷۸م) بعشرة آلاف درهم"» واشتغال السري الرفاء المتوفی 


(۱) یاقوت «معجم الادباء» (۹/ ۲۸). 

(۲) أ. سهیل أنورء «الخطاط البغدادي على بن هلال المشهور بابن البواب! 
ترجمة: محمد بهجة الأثري» وای مطبوعات المجمع العلمي العراق 
(۷ھ 19م( . 

(۳) عز الدين بن الأئیرء «الكامل في التاريخ». بيروت ٦٦۱۹ء‏ (۸/ ۳۰۹). 

.)۳۲ /۹( یاقوت: «معجم الأدباء»‎ )٤( 

)٥(‏ الصابي (أبو الحسن هلال بن المحسن)ء «الوزراء»» تحقیق : عبد الستار أحمد 
فراج» مصر ۱۹8۸م (ص786).: 

.)۱۸ /۸( ابن الأثیرء «الکامل»‎ )٦( 

(۷) ياقوت» «معجم الادباء» (۱۳/ ۱۲۵). 


۳:۲ 


سنة (۲۲۱۲ه ۹۱+ وھو الشاعر المشھور بالوراقة والنسخ واشتھار 
أبي الفتح عثمان بن جني المتوفی سنة (۳۹۲ه ۱۰۰۰م) اللغوي المعروف _ 
بالخط الکثیر الضبط » وصاحبه على بن زید القاشانی النحوي الذي تابعه 
في هذا الق" وإطلاق ابن البواب على ابن جني صفة المشیخة له في 
کتاب امن نسب من الشعراء إلى أمه» لابن الأعرابی» وسجل فی ختامه : 
«نقلته عن نسخة وجدت علیها بخط شیخنا آبي الفتح عثمان بن جني 
النحوي ۔ آیده الله - بلغ عثمان بن جني نسخاً من آوله وعرضا؟(. 


ھ٤٥۸ واجهة جدار القبلة الجصية في الجامع النوري‎ )٥( 
كوفي التشکیلات الفنية والكوفي المربع (تصویر مديرية الآثار)‎ 


(۱) «ديوان السري الرفاء)» تحقیق ودراسة: حبیب حسین الحسني بغداد ۰۱۹۸۱ 
(ص۳۳) . 

(۲) یاقوت» «معجم الأدباء» (۱۳/ ۲۱۹). 

(۳) المصدر السابق (۱۵/ ۱۳). 


er 


رد ھت 


ھ٦٦٥٦ لوح مرمري مطعم من المدرسة البدريةء قبيل‎ )٦( 


(۷) تحليل الكتابات الجصية بالكوفي المربع المعشق 
من سقف قبة مزار الإمام عون الدين ٦٦١ھ‏ (تحليل الباحث) 


وقد وصل إلينا من هذه الفترة «کتاب الغاذي والمغتذي» لايق أبي 
الأشعث (أقدم مخطوط طبي مؤرخ في المكتبة البريطانية)» والمستنسخ 
:۳۶ 


في الموصل سنة (/75ه 62۹۲۰ وهو یؤشر المستوى الرفيع الذي عليه 
الخط المنسوب في هذه المدينة» ولذلك» فلا غرابة أن يظهر فيها أعلام 
يشار إلى حسن خطوطهم بالبنان؛ من آمثال : عبيدالله بن محمد بن جرو 
الأسدي المتوفی سنة (۳۸۷ھ ۹۹۷م)ء وأولاد ابن جني : عالي المتوفی 
سنة (۷٥٦ھ‏ ١٦۱۰م)ء‏ وأخويه: علي» وعلاء9 » وقد أدى ذلك إلى 
ظهور بعض الخطاطين المجیدین ؛ من آمثال : ابن طوق الموصلي المتوفی 
سنة (٤۹٦ھ‏ ۱۱۰۰م)ء الذي وصف بكونه خطاطاً ماهراً بارعاً» وبکون 
خطه بديعا عجيبا» وقد هيأ ذلك تربة صالحة لظهور عدد كبير من 
الخطاطين في المدينة في القرن السادس الهجري» والقرن الذي يليه؛ 
وهم كثرء لرہما غابت أسماء بعضهم ولكن آثارهم ماثلة للعيان تدل 
على المستوى الرفيع الذي وصلوہ؛ وبرز منهم على مستوى العالم 
الإسلامي» واحتل مكانة مميزة في سلسلة الخطاطين العظام: ياقوت 
الموصلي : 


(۱) سامي خلف حمارنة» «فهرس المخطوطات العربية في الطب والصيدلة المحفوظة 
في المکتبة البريطانية»» القاهرة ۰2۱۹۲۳ (ص ۰)۱۰ 

(۲) یاقوت «معجم الادباء» (۱۲/ 1۲). 

(۳) المصدر السابق (۱۲/ ۰۳۹ .)٩۱‏ 

)٤(‏ الصفدي (صلاح الدین خلیل بن أیبك)ء *الوافي بالوفیات»» طهران ۱۹۲۱ء 
(۲/ ۱۰۵). 


to 


(۸) مخطوط «الغاذي والمغتذي» 
المكتوبة فى الموصل سنة ۸٣۳ھ‏ بالخط المنسوب 
(عن كتاب «فهرس المخطوطات العربية») 


هو أبو الدر أمين الدين ياقوت بن عبدالله الكاتب النوري المعروف 
بالملكي» المتوفی سنة (/71ه١177١م)‏ نسبة إلى الملك نور الدين أرسلان 
شاه الأول أتابك الموصل (089 ۔ ٦٦٣ھ‏ ۱۱۹۳ ۔ ۱۲۱۰م) ۷ء المعاصر 
له» وليس كما ذكر ابن خلكان نسبة إلى ملكشاه السلجوقي أبي الفتح بن 
سلجوق بن محمد بن ملكشاه الأكبر»» وهذا واضح من التدقيق في 


)١(‏ عز الدين بن الأثيرء «الباهر فى الدولة الأتابکیة»» تحقیق: عبد القادر أحمد 
طليمات» القاهرة ۳ء (ص۱۸۹). 


۳:۹ 


آلقابه وخاصة النوري» ولولا ظهور ياقوت المستعصمی المتوفی سنة 
(1۹۸ه ۱۲۹۸م) بعده وتداخل الأسماء في المصادر القديمة» والمراجع 
الحدیثة('ء لكان له شأن آخر في تاریخ الخط » ومع ذلك» فقد آشارت 
المصادر القديمة إلى موقعه المتقدم في الخط . «وضرب المثل بجودة خطه 
وتخرج الألوف على یده» وتتلمذ عدد لا بحصی علیه» هذا ما ذکره 
ياقوت الحموي المعاصر لہ والمتوفی بعذه سنة ( ۱۲ ه ۹ 
وأشادوا بمكانته المتفردة في الخط التي «لم يكن في زمانه من يقاربه»؛ 
وقد مدحه فيها النجيب أبو عبد الحسين بن علي بن آبي بكر الواسطي 
بقصيدة طويلة أرسلها إليه من بغداد» وصف فيها حسن خطه ومكانته 
فيه » منها هذه الأبيات : 


ألدار السلام في الأرض شبه معجز أن ترى لبغداد مثلا 
بلدة تستفاد فيها المعالى والمعانی علماً وجداً وهزلا 


لم يفتها من الكمال سوى ياقوت لو أنها به تتحلى 
من لها أن يضوع نشر أمين الد ين فيها وحسبها ذاك فضا“ 


= الأعيان»» حققه: محمد محيي الدين عبد الحمید القاهرة ۹٢۱۹م‏ 
(۵/ ۱۷۰). 

0١)‏ صلاح الدین المنجد» (یاقوت المستعصمي» بيروت 06م (ص۱۱). 

)۳( یاقوت» (معجم الادباء» (9/ ۷ 

(۳) ابن خلکان «وفیات الاعیان» (5/ ۱۲۰). 


۳:۷ 


فئان ووی 
ا ا ممیت ۱ 
اروا دالوا روا م بر 

5 بات EET‏ با ما اه عو 

کت ات ناوات ِب اتراکپ 


(۹) مخطوط ياقوت الموصلي المؤرخ سنة ٦٦١ھ‏ 
من مكتبة الأوقاف في الموصل 
(تصوير الباحث) 

تتابع معه وبعده حشد كبير من المجيدين في الخط والتزويق من 
أمثال: ابن عطاف المؤدب (۵۲۳ ۔ ۰۵۲۰۳ ۱۱۳۸۔ ۱۲۰۷م( 
ومحمد بن أبي طالب البدري» ناسخ ومصور كتاب «الأغاني» (1۱6 - 
۲ ۱۲۱۷ ۔ ۱۲۱۹م)ء وأحمد بن بوران الموصلي المولود سنة 
(٦۹٦ھ‏ ۱۲۰۰م)(۰۳ وبهنام بن موسى بن يوسف الموصلي؛ ناسخ 


.)۳۶۱ /۱( ۰2۱۹۸۹ وليد الأعظمي» «جمهرة الخطاطين البغداديين»» بغداد‎ )١( 


(۲) خالد الجادرء «المخطوطات العراقية المرسومة في العصر العباسي)ء بغداد 
۳۲ء (ص ۱۳). 


(۳) مصطفی جواد «منازه نظر في مباحث سومرا» سومر 4 ۲/ ۰2۱۹۷۸ (ص۲۲۹). 


۳:۸ 


ومصور كتاب دیوسقوریدس سنة (٦٦٥ھ‏ ۰۳6۱۲۲۰ وابن الفقيه 
٦٦٥(‏ ٦٦٣ھ‏ ۱۱۲۲ ۔۱۲۳۹م)'ء ویاقوت الرومي الشاعر الأتابكي 
المتوفى سنة (5178ه 1751م" , ومحمد بن محمد بن الشيرازي 
الموصلي خطاط المصحف الكريم المؤرخ سنة (۷٤1ھ 6۱۲٩‏ 
ويحبي بن محمود الواسطي» ناسخ ومصور «مقامات الحريري» سنة 
(۷ھ ۱۲۲۹م) ۸“ وابن أحمد شاه الموصلي البخدادي» خطاط 
المصحف الكريم المؤرخ سنة (٦٥٥ھ‏ ۵١۱۲۵م)'ء‏ وعمر بن علي بن 
المبارك الموصلي ناسخ ومصور «مقامات الحریري) سنة (105ه 
1 وابن بلدجي الموصلي المتوفى بعد سنة (۷۹١ھ‏ ۱۲۸۰م 
وغيرهم كثير ممن كتبوا الخط المنسوب البديع على العمائر والاثار 


.)٦۹ص( الجادر: (المخطوطات العراقية)»‎ )١( 

(۲) الكتبي (محمد بن شاكر بن أحمد)» «فوات الوفيات»» تحقيق: محمد محبي 
الدين عبد الحميد» القاهرة ۱۹۰۱م (۲/ .)٥٤‏ 

(۳) الاعظمي «جمهرة الخطاطين» (۱/ 508). 

)٤(‏ المصحف من مقتنیات المستشرق اليوغسلافي محمد مؤذ نویل» سراییفو. 

.)۲۳ الجادر «المخطوطات العراقیة» (ص‎ )٥( 

(7) مکتبة عبد الرسول التاجر الخاصة البحرین» رقمه ۰۱ . 

(۷) الجاد «المخطوطات العراقیة» (ص۳۲). هذه المعلومة غير دقیقة؛ لأن ابن 
المبارك قد توفي سنة ۰ھ كما جاء في «عقد الجمان» لابن الشعار الموصلي 
المتوفی سنة ۱۵7 ه؛ وهو من بلده ومعاصر له . 

(۸) الاعظمي «جمهرة الخطاطین» (۱/ 1۳۶). 


۳:۹ 


التي وصلت إلينا من نهاية القرن الخامس الهجري» وحتی القرن الثامن 
الهجري في الموصل» وما جاورها من البلدان» وعلى رأسه: خط «الثلث 
القدیم»۰ الذي كتب بمستوى رفيع» وكان مثالاً يحتذى في الشام ومصرء 
حمل اسم : «النسخ الأتابكي» عند دارسي الفن الإسلامي» ومثاله: 
«النسخ الأيوبي»» و«النسخ المملوكي» في الشام ومصر”" . 

إن خط «الثلث القديم» الخط الأساسي في «الكتابة المنسوبة» والذي 
حل تدريجياً محل الخط الكوفي على العمائر في القرن الخامس الهجري؛ 
حيث وجدت أقدم أشكاله في غزنة» ولربما كان من أقدمها: شاهد قبر 
يمين الدولة محمود الغزنوي المؤرخ سنة (١47ه‏ ۱۰۳۰م" وما إن 
أوشك هذا القرن على الانتهای حتى حل هذا الخط في جميع أنحاء البلاد 
العربية والإسلامية» وأقدم نماذجه في العراق وجدت في الموصل في 
محراب مسجد إحسان البكري المؤرخ سنة (١٠٥ه‏ ١١٠١٠١م)‏ . 


)١(‏ يوسف ذنون. «خط الثلث ومراجع الفن الاسلامي» ندوة الفنون الإسلامیةء 
المبادی» والأشكال والمضامين المشتركة» أعمال الندوة العالمية المنعقدة 
في إستانبول» نیسان ۰2۱۹۸۳ دمشق ۰0۱۹۸۹ (ص ۱۰۷). 

(؟) لقد زودني الدکتور ياسر الطباع بتحليل لكتابة هذا الشاهد نقلاً عن : 

- Flury, 5 . , Ghazna, Syria Vl, 1925 .م و‎ 61-0 ۰ 

(۳) عثرت على محراب مسجد إحسان البكري سنة ۱۹۷۰م في أثناء المسح 
الأثري الذي أجريته لمساجد الموصل» والذي بدأت به سنة ۳٦۱۹م‏ وقد 
أعددت عن هذا المحراب دراسة أولية ما زالت مخطوطة؛ لأهميته في تحديد 
مسار التغيير في الكتابات على العمائر في الموصل . 


۳9۰ 


الاثار الباقية من هذا القرن والذي يليهء منها: الجامع الأموي (٥٥٥ھ‏ 
۱:۸ ام والجامع النوري ٥۸٥٣ھ‏ ۱۷۲ ۱ء والجامع المجاهدي 
(؟لاده 2۱۱۷۷) وبلغت ذروتها فی مخلفات عصر بدر الدین لؤلؤ من 
المدرسة البدرية قبيل سنة (6١51ه‏ ۱۲۱۸م) ودار الإمارة (قره سراي) 
(۱۳۰ه ۱۲۳۳م)) ومزار الامام يحي آبي القاسم (۱۳۷ه 4۰ ۱۲م) ومزار 
الإمام عون الدین (٦٤١ھ‏ ۰)۱۲۸ وغیرها ممن عایشناها ردحاً من 


(۱۰) محراب مسجد إحسان البكري 
المؤرخ سنة ۰ھ بالثلث القديم 
(تصویر الباحث) 


۱ 


(۱۱) کتابات مزار الإمام يحبى الآجرية 
من عهد التشييد ۷٦٢ھ‏ الثلث القديم 


(تصوير الباحث) 

يضاف إليها: كتابات التحف المعدنية» وهي الأخرى شاهد حي 
لرواج فن الخط العربي» ومدى سعته وانتشاره؛ بتكويناتها الفریدة 
وتراكيبها الفنية المناسبة للمساحات المتنوعة» والابتكارات التي وصلت 
إلى حد خرجت فيه على بعض قواعد الخطوط؛ بإدخالها العنصر البشري 
والحيواني في صلبه(» ومثل التحف المعدنية: التحف الخشبية» والحباب» 
وغيرها. 

لقد استمر زخم هذه الحركة في العهد الإيلخاني في النصف الثاني 
من القرن السابع الھجري؛ والنصف الأول من القرن الذي يليه» ومن 
بقاياه في خط «الثلث القدیم» : كتابات مزار بنجة على (٦۸٥ھ‏ ۱۲۸۷م)ء 
ومزار الإمام الباهر (1۹۹ه 159494١م)»‏ وكتابات التجديد الأول في مزار 
الإمام يحيى أبي القاسم (۷۱۹ھ 1714م)» وكتابات مزار الإمام علي 
الأصغر (۷۳۱ھ ۱۳۳۰م) الماثلة للعيان» وغيرها. 


)۱( صلاح حسین العبيدي» «التحف المعدنية الموصلية في العصر العباسي» » 
بغداد ۰۵۱۹۷۰ (ص۱۷۲). 


oY 


ومع إطلالة القرن الثامن الهجري» يطالعنا في الموصل شخصية فذة 
في تاريخ الخط العربي لم يعرفنا بها التاريخ» ولكن ما سلم من عوادي 
الزمن من آثارها يفرض نفسه على تاريخ هذا الفن» إنها شخصية علي بن 
محمد بن زيد العلوي الحسيني الموصلي» الذي وصل إلينا من آثاره: 
(۱۲) جزءاً من الربعة الشريفة التي كتبها بماء الذهب الخالص بخط 
«المحقق» متنآء والثلث القديم إيضاحاً» في السنتین (٦۷۰ھ-و۷۱۰۷ھ‏ 
٦‏ ۱۳۱۰م) بأمر السلطان الإيلخاني آولجایتو» وهي محفوظة في 
تركية» وإيران» وبريطانياء وایرلندة()) وزخرفتها تعد من روائع الزخرفة 
الإسلامية» وقد عد المستشرق الإنكليزي (دافيد جيمس) هذه الربعة 
وربعتي الخطاط أحمد السهروردي المعاصر له» في دراسته القيمة عن 
المصاحف المملوكية» من الأعمال العظيمة في نطاق العالم الإسلامي 
على الاطلاق() وهو لا يدري أن في ربعة الحسيني في الجزء الذي رأيته 
في مکتبة السليمانية في إسطنبول صفحتين بخط الثلث» وليس المحقق» 
تعدان أسلوباً جدیدا فيه» شكل أساس المدرسة الحديثة في خط الثلث» 
ولم يكتب بمستواها إلا بعد عشرات السنین» إن لم نقل : مئات السنین» 
على الورق» وذلك في عصر عنفوان التطور الخطي الذي حققه الخطاطون 
العثمانيون في خط الثلث بعد عدة فرون» وهذه الظاهرة تحتاج إلى مزيد 
من الإيضاح ‏ في غير هذا الموضوع -؛ لأهميتها" . 


- ames, 0 . ر‎ Qur'ans of the Mamluks , London, 1988 , .م‎ 237. )١( 


(۲) المرجع السابق (ص ۱۱۰). 
(۳) ثبت للباحث بعد مشاهدة المخطوط الأصلي: أنها من عصر متأخر أعيدت = 


or 


(۱۲) کتابات مزار الامام يحبي المرمرية المطعمة 
من عهد التجديد الأول ۹ھ الثلث القدیم . (تصویر الباحث) 


)٣(‏ صفحة خط الثلث في المصحف الكريم الذي كتب في 


= لفقدانها فيما بعد» فأعيدت» ولكن بخط الثلث الحديث . 


of 


كما وصل إلينا من آثار الحسيني ‏ فضلاً عما تبقى من أجزاء الربعة 
الشريفة - مصحف شريف بخط النسخ كتبه سنة (۷۰۷ه 0۱۳۰۷ 
ضمن الفترة التي فصلت بين کتابته لنصف الربعة الشريفة في سنة ٢۷۰ھ‏ 
والنصف الثاني الذي كتبه سنة ۷۰ھ ولربما له آعمال آخری في هذه 
الفترة لم يعثر عليها. 

إن الأسلوب الجديد في خط الثلث» والذي شهدناه عند الخطاط 
علي بن محمد بن زيد الحسيني في المخطوطات» نجد له أمثلة على 
العمارة» ولعل من أقدمها: كتابة المسجد الجامع في وارامين ۷۵۲90010 
سنة (۷۲۳ھ ۰۱2۱۳۲۳ كذلك شهدناه على العمائر في بغداد في جامع 
مرجان في كتاباته المؤرخة (۷۵۸ھ ۰60۱۳۵۷ وفي كتابات خان مرجان 
المورخة سنة (10/اه ۹٥۱۳م)ء‏ وكلاهما بخط أحمد شاه النقاش 
المعروف بزرين قلم» وفي أزنيك في الجامع الأخضر سنة (۷۹6ه 
4۲م( من العهد العثماني”"» بينما الأسلوب القديم استمر في بلاد 
الشام ومصر وشمال أفريقية» وانتهى مع نهاية العصر المملوكي في مصرء 


(۱) «الفهرست الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط»» من منشورات المجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» عمان ۰۱۹۸۲ (۱/ .)4٩‏ 
Pope, A. U. , Survey of Persian Art. VIII, London, 1967 , (¥)‏ - 
.409 , 408 .م 
)¥( وا Ekrem Hakki Ayverdi , Osmanla Mi'mari Sinan ilk Devri,‏ ۔ 
Istanbol, 1966 , 0 .‏ 


Yoo 


إلا في الشمال الأفريقي ؛ لیحل محله الأسلوب الجدید الذي عم العالم 
الإسلامي بعد أن تركز شكله بتطور ملحوظ» مستقر في القواعد العام 
ومختلف في الأساليب بالنسبة إلى كبار الخطاطین . 

مما تقدم یظهر : أن الحسيني كان من كبار الخطاطين في عصره؛ 
ومعروفاً ذلك في عصره. ومعروفاً كذلك في العالم الاسلامي وإلاء لما 
وقع عليه اختيار السلطان أولجايتو مع السهروردي (شمس الدين أحمد بن 
يحيي بن محمد القرشي البكري) (1۵4 - ۱ ۷ه» ۲ -۱۳۰م) 
ومعروف أن السهروردي من کبار الخطاطین في عصره» وأحد الأعلام 
الستة من تلامیذ ياقوت المستعصمي؛ وقد ترجمت له المصادر القدیمق 
وأشادت بتفوقه في الخط والموسيقى ہا 

وحينما نعود إلى موطن الحسيني» المدينة التي اضطلعت بدور كبير 
في مسيرة الخط في القرون الماضية» نرى أن النشاط الخطي يخفت فيهاء 
وتعیش زخم استمرار الماضي المجید» ويظهر فيها بعض الأعلام؛ من 
أمثال: أحمد بن جبلة الموصلي المتوفى سنة (۷۷۷ھ ۱۳۷۵م)ء ناسخ 
ومصور «مقامات الحريري»"" وابن الدريهم الموصلي (۷۱۲۔ ٢٦۷ھ‏ 
۲ - ۱۴۳۲۰م)" والشيخ شمس الدين بن الموصلي (۷۰۱۔ ٢۷۷ھ‏ 


(١)‏ هاشم محمد الرجب» «الموسيقيون والمغنون خلال الفترة المظلمة)ء بغداد 
۴۲ء (ص۰)۳۳ وفيه مصادر ترجمته . 

۳( ناهدة عبد الفتاح النعيمي» «مقامات الحريري المصورة»» بغداد ۱۹۷۹مء 
(ص ۷۱). 

)۳( ميسر صالح الأمين» (ترا< جم الموصلیین» (مخطوط) (ص۱۷۸). 


۳۵۹ 


0١‏ ۱۳۷۲م)(۰ والآثاري (أبي سعيد زین الدین شعبان بن محمد 
ابن داود بن على القرشی الموصلی) ۷٦٥١(‏ ۸۲۸ھ ۱۳۱۳ - 8۲۵ ۱ 
وقد ترك أكثرهم الموصل إلى الشام ومصرء لأن طاقاتهم الفنية آکبر من أن 
تستوعبها المدينة» وهي تعاني من موجة التردي السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي تحت ظل الجلائريين» ودولة الخروف الأسود. ودولة 
الخروف الأبيض» وقد كان الاثاري أكثرهم شهرة ‏ وخاصة في مصر - 
فى الخط والتأليف فیەء وفی غيره؛ فقد كان عالماً جليلاً» وشاعراً 
کبیرآ» وألفيته في الخط «العناية الربانية في الطريقة الشعبانیة» أشهر من 
أن تذكر© . 

يستمر الحال فى التدهور فی الخطء شأنه شأن بقية الأوضاع طوال 
القرن التاسع الهجري» وبداية القرن العاشر منه» ولا نكاد نحس له وجوداء 
وندر أن ترك نماذج نستطيع أن نتعرف على أوضاع الخط فيهاء والنموذج 
الوحيد الذي شاهدناه هو: حجر قبر منشوري الشكل» مؤرخ سنة 
(۹۲۰ھ ١٥٥۱م)ء‏ كان معروضا في القصر العباسي في بخداد» وهو 
بالأصل مجلوب من مدينة الموصل» وقد عرض أول مرة في متحف 


(۱) عباس العزاوي» «تاريخ الأدب العربي في العراق)ء مطبوعات المجمع علمي 
العراق ۰۱۹۲۱ (۱/ 87). 

(۲) شعبان الآثاري» «العناية الربانية في الطريقة الشعبانية»» حققها وقدم لها: 
هلال ناجي» «المورد) ۲/ ۵۹ء وفي التقدیم مصادر ترجمة الاثاري 
(ص١١5).‏ 

(۳) المصدر السابق (ص۲۲۱). 


ov 


الآثار في خان مرجان على أنه من سنة ٤٤٦ھ‏ وقد ثبت بالدلیل على 
أنه ليس من سنة »22857١‏ وذلك نتيجة للقراءة غير الصحيحة لكلمة 
(تسعمائةا؛ لأن حرف السين فيها مختصرء شأنها شأن بعض الکتابات 
من هذا القرن في الموصلء كما هي الحال في حجر المرمر التذكاري لمزار 
الإمام العباس (٥۹۹ھ‏ ۱۱۸۷ع)ء ومحراب الشافعية في جامع النبي 
يونس المؤرخ سنة (۹۹۷ھ 15894١م)»‏ والباب الخشبي لمزار الامام 
إبراهيم المؤرخ (۹۹۸ھ ۹۰٥۱م)ء‏ وقد حدث الخطأ نفسه في حجر 
مزار الإمام العباس» فقریٴ على أنه من سنة ٤٤٦ھ؛‏ مثله مثل باب مزار 
الإمام إبراهيم الذي قری» على أنه من سنة ۸4۹۸( وهذه الظاهرة لم 
تقتصر على مدينة الموصل ؛ فقد ذكر لي المرحوم فؤاد سفر أنه شاهد 
بعض شواهد القبور في سورية فيها هذا الإجراء. 


)١5(‏ تحليل الكتابات الآجرية بالخط الكوفي المربع 
في قاعدة منارة سنحار المؤرخة سنة ٩۹۸‏ ۵۵ . (تحليل الباحث) 


)١(‏ «دليل متحف الاثار العربية فى خان مرجان»» مديرية الآثار القدیمةء بغداد» 
۸ء (ص٤٤). ١‏ 

(۲) يوسف ذنون» «دراسة جديدة لكتابات الموصل الأثرية)» «سومر» 
۳۳ ۷ء (ص ۲۳ ۲). 


۳۸ 


وقبل أن نختتم هذه النظرة المركزة على الخط في الموصل» والتي 
كانت المدينة محورهاء لا بد من الإشارة إلى أن البلدان المجاورة للمدينة 
كانت في آغلب الأحيان ‏ جزءاً منها؛ مثل : مدینة بلد» وسنجار 
والعمادية» وغيرهاء وهي تشکل مع المدينة ‏ وحدة حضاریةء لها نفس 
الخصائص في الفترات المختلفة مداً وجزراء والخط أكبر رابط فيهاء 
ولذاء فإن الشواهد الشاخصة في الحاضر لها نفس أوضاع الخط التي 
كانت سائدة في مدينة الموصل + حيث نرى في بلد - مثلاً -: بقايا الألواح 
المرمرية المتناثرة» فيها الكوفي المروس؛ وكوفي الفراغ الزخرفي» وفي 
الآثار الجصية : «الثلث القدیما”ء وفي سنجار في المنارة المؤرخة سنة 
(۵۹۸ه ۱۲۰۲م): الكوفي المربع» والثلث القديم» وفي مزار الست 
زینب المورخة سنة (146ه ۱۲4۲ع): الثلث القدیم على المرمر والجص؛ 
وعلی حجر الحلان من بقایا مدخل الخان (16۸ه ۱۲۵۰م) القریب من 
سنجار(» وفي العمادية نشاهد: كوفي الفراغ الزخرفي في منبر الجامع 
الكبير المورخ سنة (۸۵8۸ ۰60۱۱6۲ والثلث القدیم على باب الموصل 
الحجري من العهد الأتابکي ۰۳ وباب جامع العمادية الکبیر الخشبي 


(۱) عبدالله أمين أغاء «بلد». الموصل ۰2۱۹۷ (ص 1۲). 

(۲) هرتسفلد. (مرجع سابق) الرحلة (ص۳۰۸). 

(۳) محفوظ العباسي» «مارة بهدینان العباسیة»» الموصل (۱۳۸۸ه ۱۹۹۹ع)) 
(ص١٦۱۲)ء‏ (الصور) . 


۳۹ 


الباقي من نفس العھد'' وفي دير ماربهنام جنوب الموصل» الذي تعود 
آغلب آثاره إلى العهد الايلخاني» یتصدر خط الثلث القدیم الأفاريز 
المرمرية فوق المدخل. والاطر الجصية حول المنحوتات النصفية التي 
تزین جوانبه الداخلية في كنيسة الدیر» ومثله في الاطار المرمري الذي یعلو 
الضریح في الجب" . 

إن هذه الکتابات وغیرها تظهر الرابطة القائمة في حركة تطور الخط 
في المنطقة حلقة في سلسلة طويلة تغطي المحيط العريي الاسلامي» تسیر 
بحركة موازية» تفصح عن وحدة هذا الفن في الشکل العام والخصوصية 
بالتفاصیل . 


)١(‏ الدکتور عیسی سلمان ورفيقاه» «نصوص في المتحف العراقي»» المجلد 
الثامن» نصوص عربية» بغداد ۱۹۷م» (ص ۰۱۱۰ ۱۲). 

(۲) یوسف ذنون» المباني الأثرية في دیرماربهنام من الناحية المعمارية والتزیینیة؟؛ 
بحث آلقي في الیوبیل المثوي السادس عشر لماربهنام الشهيد» ونشر ملخصه 
المنقول عن مجلة «بين النهرین» ۰44 ۵۰/ ۱۹۸۵م في کتاب «اليوبيل» الصادر 
في بغداد سنة ۱۹۹۰م (ص۰)۱8۵ ولم ينشر النص الکامل مثل بقية البحوث . 


۳۹۰ 


ک مر یں ۶ؤ Tf & A‏ عاسم رر و (۱) 
د ألمي في ألو لطوالالعصور 


مخت 


تحتل مدينة الموصل في التاریخ مکانه مرموقة» نشأتها عربية إسلامية» 
وترائها عریق یتجذر في جنبات المنطقة حضارة مشعة لعشرات القرون» 
ذاکرتها تختزن فکراً خلاقاء وفنا هو ذوب طاقاتها الانسانية المجسدة في 
آثارها المبثوثة في سهولها وروابیها وأنهارها وجبالهاء وآوابدها ودفین 
ترابها المکتنز بأنواع معارفها» ونفائس عجائبها التي ما فتشت تطالعنا بالمدهش 
بين الحین والآخر» یتعذر معه - في بعض الأحيان ‏ تسلیط الضوء عليه ؛ 
لأن المدينة تفتقر في بعض مساحاتها إلى المدونات التاريخية عن کثیر من 
زوایا الحياة فيهاء وخاصة الحضارية منها؛ لأن معظم ما آلف عنها قد 
فقد» أو هو بحکم المفقود؛ مثل : 

«آخبار الموصل» للخالديين (۳۷۱ و۰)۳۹۰ واتاریخ الموصل» 
للشمشاطي (46۰ه) و«تاريخ الموصل) لابن باطیش (1۵۵ه)۳ 


(۱) خلاصة محاضرة ندوة «فن الخط العربي في الموصل طوال العصور». التي 
آقامها «مرکز دراسات الموصل) في جامعة الموصل في ۲۰۰۲/4/۱۵ . 
(۲) آبو زکریا يزيد بن محمد الأزدي (ت٣۳۳ھ)ء‏ «تاریخ الموصل) (ج۲) = 


۳۱ 


وغيرهم» ولم يبق إلا النزر اليسير منه» ممثلاً في الجزء الثاني من «تاريخ 
الموصل» للازدي (۳۳6ه)۰۳ و«التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية» لابن 
الأثير (۲۳۰ه)۰ وكذلك ما تعرض له فى تاريخه «الكامل» عنها ضمن 
السياق التاريخي العام ومعلومات هنا وهناك. 

في حين نرى أن تواريخ مدن أخرى قد حفظت في المؤلفات التي 
وصلت إلینا؛ مثل : مؤلفات الخطيب البخدادي» والسمعانى» وابن النجار» 
والدبيئي في «تاریخ بغداداء وابن عساکر والقلانسي في «تاریخ دمشق)ء 
وابن العديم وابن شداد الموصلي في «تاریخ حلب»» والمغربی» وابن 
تغري بردي » والسيوطي في (تاریخ مصراء وغيرهم ممن کتب تاریخ 
الأندلس وواسط» وبخاری» ومرو» وقزوين» وغيرها من المدن”” . 

مما تقدم نشأت الصعوبة في البحث عن الجوانب الحضارية لهذه 
المدينة بصورة عامة. وعن فن الخط العربی بصورة خاصة لذلك تعين 
على الباحث الذي يريد أن یتعرف على هذا الجانب : أن یسلك آسالیب 
بحث متعددة؛ لكي يستطيع أن يقدم صورة شفافة عما كان عليه هذا الفن 
في هذه المدينة طوال العصور. وخاصة تلك التى خلت مصادر التاريخ 


= تحقيق: علي حبيبة» القاهرة» 21471 في مقدمته عرض للمؤلفات التي تحدثت 
عن تاريخ الموصل (ص١3).‏ 

. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) تحقيق: عبد القادر أحمد طليمات» القاهرة ۳٩۱۹م‏ . 

(۳) الأزدي» تاریخ الموصل؟ء مصدر سابق» (ص٤).‏ 


خض 


والحضارة من الإشارة إليها. 


ولما كان الخط العربي هو العمود الفقري للفنون الإسلامية» 
وهو الذي يشكل سمتها الكبرى» سواء في العمارة» أو الفنون الزخرفية 
الأخرى» لذلك يمكن التعرف على إسهامات هذه المدينة في الخط من 
خلالهاء ويمكن اعتباره الرافد الأساسي في هذا الجانب» يتمثل في بقايا 
العمارة الموصلية من مختلف العهود ‏ على محدوديتها ‏ التي كان للعوامل 
المناخية وأيدي التخريب دور كبير في طمس معالمهاء ومع ذلك» فإن 
ما بقي منها يمكن أن يقدم لنا صورة واضحة لتطورات فن الخط فيهاء 
ومدياته» وتنوعه بشيء من التدقيق» ومحاولة سبر أغوار مختلف المخلفات 
الأثرية فيما حوته عمائرها من جوامع ومساجد؛ كالجامع النوري» أو 
مزارات قائمة؛ مثل : مزار الإمام یحبی آبي القاسمء والإمام عون الدين» 
أو معالم شاخصة؛ مثل : الجوسق البدري «قره سراي . 

ومثلها: التحف الفنية الاخری؛ کالنقود التي يعود بعضها إلى 
العصر الأموي أو التحف المعدنية؛ كالشمعدانات» والأباريق» 


: عن هذه المعالم ینظر‎ )١( 
- Sarre. و۲۰‎ Herzfeld, E. , Archaologische Reise Im ۵۵۴ 
Und Tigris Gebiet, 8 Ill, Berlin, 1920 . و 238 و 215 ,203 .م‎ 
249 , 263. 
محمد أبو الفرج العش» «النقود العربية الإسلامية المحفوظة في متحف قطر‎ )۲( 
.)3٠١ص( الدوحة ۱۹۸۰ء‎  »ينطولا‎ 


رش 


وغیرھا(ء وكذلك : التحف الخشبية؛ كالأبواب» والمنابر» وصناديق 
الاأاضرحةء ومثلھا : الفخار وغيره"» فإذا أضفنا إلى ما تقدم ما ورد 
هنا وهناك في المصنفات التاريخية والأدبية ومثيلاتها ممن لامست هذا 
الموضوع بصورة عامة» من أمثال: ما كتبه ياقوت الحموي نزيل 
الموصل» وابن الشعار الموصلي» وابن خلكان» وغیرهم(*۲» أو من 
الكتب التي عالجت موضوع هذا الفن بصورة خاصة من مؤلفات ابن 
البصیصء والقلقشندي» والطیبي(*“ء وغيرهم» بشکل مباشرء أو غير 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


)٥ہ(‎ 


صلاح حسين العبيدي» «التحف المعدنية الموصلية في العصر العباسي». 

بغداد ۱۹۷۰م . ۱ 

أحمد الصوفي» «الاثار والمباني العربية الإسلامية في الموصل»» حلب؛ 

۰ء (ص۲۳ء ۰8۳ ۰۹۵ ۱۰۱). 

- عیسی سلمان» وأسامة النقشبندي» ونجاة التوتونجي» «نصوص في 
المتحف العراقي» المجلد الثامن - نصوص عربية» بغداد ۱۹۷۵م 
(ص۱۱۰) وما بعدها. 

عبد العزیز صالح» «الحباب الفخاریة»» موسوعة الموصل الحضارية» المجلد 

الثالث» الموصل ۰2۱۹۹۲ (ص4۲۸). 

یوسف ذنون» «الخط العربي في الموصل منذ تمصیرها حتی بداية القرن 

العاف الوجرئ ]3 مرمرع ار عل انا ریت الاد م 

- یوسف ذنون» «الواسطي موصلياً»» مركز دراسات الموصل. الموصل 
۸ (ص؟ 4) . 

ابن البصیص : محمد بن موسی بن علي الشافعي (ق۸ھ)ء «شرح قصيدة 

ابن البواب في علم صناعة الکتاب»» تحقیق: یوسف ذنون» مجلة «المورد» = 


نکش 


مباشر؛ فإنها تسعفنا بمادة مفيدة في آخبار الخط والخطاطين» وتندرج 
في هذا السیاق : الآثار الخطية التي عثر عليها في المخطوطات» والتي 
قدمت لنا صوراً حية لخطوط أفذاذ هذا الفن في هذه المدينة» أهملهم 
التاريخ» دلت عليهم آثارهم؛ مما يشكل ثروة حقيقية تؤشر ما بلغته من 
المكانة الرفيعة» والدرجة السامية في هذا الفن» جديرة بالدرس؛ لكي 
تأخذ مكانتها التي تستحقها في مسار تاريخ الفنون الإسلامية عامةء 
وفي مسار فن الخط العربي بصورة خاصةء وقد أشار إلى ذلك بعض 
الباحثين من أمثال: هرتسفیلد»» وأرنست كونل”"» ودایفید جيمس" › 
وغيرهم» وبالرغم من ملاحظاتهم الدقيقة» وإشاراتهم المهمة إلا آنها 
لا تفي الباحث المدقق في هذا الفن في هذه المدينة لويضاح مسيرتها 
فيه( . 
فإذا أخذنا «الخطوط الموزونة)ء التي أطلق عليها فیما بعد : «الخط 
= ١/٠١٠۲م»‏ (ص۱۲۸). القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي (۸۲۱ھ) 
«صبح الأعشى في صناعة الإنشا»» ١5(‏ جزءا)ء الطبعة المصورة عن الطبعة 
الأميرية ۱۹۲۳م. الطيي : محمد بن حسن» كان حياً سنة ۸٠۹ه»‏ «جامع محاسن 
كتابة الکتاب)ء قدم له صلاح الدين المنجد» بیروت ۲٦۹٠م‏ . 
)١(‏ سارا وهرتسفیلد» مرجع سابق» (ص۲۲۳). 
(۲) آرنست كونل» «الفن الإسلامي»» ترجمة أحمد موسی» بيروت ٦٦۱۹ء‏ 
(ص۷۸). 
Qur'ans of the Mamluks, London, 1988 , p.100  )۳(‏ ر -James, D.‏ 
)٤(‏ يوسف ذنون» «الخط العربي»» مرجع سابق» (ص۲۲۱). 


“o 


الكوفي»» والتي بدأت بخط «الجزم» البسیط قبل الإسلام"» والذي 
حظي بعناية كبيرة في مكة المكرمة في صدر الإسلام؛ لأنه تشرف بتدوين 
كتاب العربية الأكبر «القرآن الكريم»» انتقل بعدها إلى البلاد العربية 
والإسلامية بشكله «البسیط» هذا في خطوط المصاحف الكريمة» والنقودء 
وعلى العماثر» وهذا ما نجده في الموصل في النقودء والتي يعود أقدمها 
إلى سنة ۸۲ه. وكذلك ےت المرمري المسطح في جامع العمرية› 
والذي یعود إلى عهد الخليفة العباسي المأمون (۱۹۸ ۔ ۲۱۸ھ)۳. 


)١( الشكل‎ ۱ 

محراب جامع العمرية المرمري المسطح» 
آوائل القرن الثالث الهجري 
عن : هرتسفیلد 7/۲ ۲۸۶ 


(۱) یوسف ذنونء «فراءة جديدة في أصل الکتابة العربية» المسند والكتابة العربية 
المبکرة» مجلة «آفاق عربیة»» ۱۹۹۸/۱۱/۱۲ (ص۳۸). 

.)۲۰۰ العشء مرجع سابق» (ص‎ (٢ 

۳( سارا وهرتسفيلد» مرجع سایق » (ص۲۸). 


٦ 


تلي ذلك : النقلة الثانیة في تطور الخط الكوفي من انتقاله من (الخط 
الكوفي البسيط» إلى «الخط الكوفي المروس»» الذي نجده منتشراً في 
المدينة في آثار القرنين الثالث والرابع الهجریین» وخاصة في المحاريب 
المنتشرة في بعض مساجدها ومزاراتھاء نذكر منھا- على سبيل المثال -: 
محراب الست كلثوم من القرن الثالث الهجري المنقول إلى المتحف 
الحضاري فيه" . 

أعقب ذلك تطور الخط الكوفي بالاتجاه الزخرفي» فكان منه (اخط 
كوفي الفراغ الزخرفي» الذي وصلنا من أمثلته الجميلة في الموصل : محرابا 
مرقد الشيخ فتحي من القرن الخامس الهجري» وما إن أهل القرن السادس 
الهجري» حتی رأينا انتشار "خط كوفي المهاد الزخرفي»» وهو يمثل طوراً 
جديداً من هذا الخط» وقد وصلتنا منه في هذه المدينة أمثلة تصدرت 
كتب الفن الاسلامي التي تعرضت لدراسة الخط الكوفي؛ مثل : الكتابة 
المرمرية المحيطة بمحراب الجامع النوري المنقول من الجامع العتيق 
(الأموي)» وهو من القرن السادس الهجري” . 


أما «الکوفی المضفور» الذي أعقب «كوفي المهاد الزخرفي)ء فان 


)١(‏ يوسف ذنون» «الخط العربي»» مرجع سابق» (ص۲۲۳). 
(٢‏ يوسف ذنون» «الخط العربي)ء مرجع سابق » (ص٢۲۲)؛‏ وينظر أيضاً: 
Grohmann, ۸۰. Arabische Palaographie, Il Wien, 1965 -‏ - 
.151 ,1971 


۳۷ 


أمثلته الباقبة» والتي تدل على ارتقائه في هذه المدينة بشكل مبدع» نرى 
ذلك في أشرطة بقايا آثار المدرسة البدرية المرمرية المطعمة من مطلع 
القرن السابع الهجري» ومثلها كتابات مزار الامام يحبى أبي القاسم الأجرية 
من سنة ٦۳۷‏ ه» وهي أمثلة حية ورائعة من أمثلته التي تشاهد بعض بقاياها 
في مبان أخرى في المدینة). 

وتتجلى روعة الخطوط الكوفية المختلفة ‏ وخاصة في التشكيلات 
الفنية - في الواجهة الجصية الداخلية القبلية» التي هي بقايا زخارف الجامع 
النوري الداخلية وكتاباته» والتي يشاهد فيها تكوينات عجيبة» وتراكيب 
مذهلة على شكل لوحات خطية» بأطر متنوعة من «خط كوفي التشكيلات 
الفنية»؛ بالإضافة إلى «الخط الكوفي المربع»؛ الذي نشاهد آمثلته المبكرة 
في الجامع المجاهدي» ومزار الإمام عون الدين" . 

ولسنا هنا بصدد مقارنة هذه الأنواع من الخطوط الكوفية مع مثيلاتها 
في العالم الإسلامي في سبقها الزمني» أو تحديد المستوى الرفيع الذي 
بلغته برأي دارسيها؛ لأن ذلك له موضعه في الدراسات المتخصصة التي 
يؤمل أن تتم لاحقاًء خاصة إذا علمنا أن القرن السادس الهجري - في هذه 
المدينة» أو غيرها ‏ قد أذن بانحسار الخطوط الكوفية على العمائر؛ 
ليفسح المجال ل «خط الثلث القديم» رأس الخطوط المنسوبة ليحل 


.)۲٢٢ص( المرجع سابق‎ )١( 
المرجع سابق (ص۲۲۷).‎ )۲( 


۳۹۸ 


محله» ويعتبر شاهد وقبلة الآرموي في مسجد إحسان البكري المؤرخ 
سنة ٥٠٥٠ھ‏ من أقدم الكتابات بهذا الخط في العراق'» والذي تحسن 
كثيراً في العهد الأتابكي (۵۲۱ - ٦٦٥ھ)ء‏ واستمر كذلك في العهد 
الإيلخاني ٦٦٦(‏ ۔-۷۴۲ھ) وقد كتب عليه الانحدار فيما تلا ذلك من 
العهود» وحتى القرن العاشر الهجري؛ لما أصاب المدينة من كوارث 
وهجرات نتيجة الصراعات السياسية في المنطقة في العهد الجلائري» 
ودولتی الخروف الأسود «قره قوينلى»» والخروف الأبيض «آق قوينلي»؛ 
9 ۱ ۱ 
یلاحظ مما تقدم : أن آغلب أنواع الخطوط الکوفية انحصر في العمارة 
في المدينة بالدرجة الأساس» وقد جاء خط الثلث القدیم متأخراً کممثل 
للخطوط المنسوبة» لکننا نجده على العکس من ذلك في المخطوطات» 
أو المصادر الأخرى؛ حيث تقدم لنا آنواعاً من الخطوط المنسوية كانت 
شائعة في المدینت وکذلك بعض من سير خطاطیها في هذه الانواع في 
متونها المخطوطة والمطبوعة أو في نماذج من المخطوطات المختلفة 
وعلی رأسها: المصاحف الکریمة والتي تبدأ في الموصل منذ القرن 
الرابع الهجري» زمن أقدم مخطوط وصلناء وقد کتب فیها سنة ۸٣۴ھ‏ 


(١)‏ المرجع سابق» (ص۲۲۹). 
(۲) سلیمان الصائغ» «تاريخ الموصل»» الجزء الأول» مصر ۰۱۹۲۳ (ص ۰ (Yo‏ 
وما بعدها إل الصفحة (۲۷۳). 


۳۹۹ 


بالكتابة المنسوبةء وكذلك آقدم خطاط ذكرته هذه المصادر ألا 
وهو: عبيدالله بن محمد الأسدي الموصلي المتوفی سنة ۳۸۷« 
وتستمر هذه المصادر في تقديم أخبار بعض الخطاطین» ونماذج للبعض 
الاخر وسوف نستعرض بعضاً منهم تبعاً للقرون في ملحق يلي هذه 
المداخل» كما نكتفي بالکلام على بعض نماذج من آبرز الخطاطین الذین 
يشكلون منارات في هذا الفن» وکان لهم دور ممیز في مسيرة الخط العربي 
على الصعید العربي والاسلامي؛ مثل : ياقوت الموصلي المتوفی سنة 
لاص آو کان لهم القدح المعلی في المستوی الذي وصلوه في الخط 
والزخرفة؛ مثل : علي بن محمد بن زيد الحسني المتوفي بعد سنة ۷۱۰ھ 
وخليل بن عمر خداده المتوفى سنة *177١١هء‏ وصالح السعدي المتوفى 
سنة ١٤٢١ی‏ ولا أريد أن أدخل في التفاصیل؛ لأن ذلك شأن الباحثین 
الذين يشاركون في هذه الندوة» وإنما أريد أن أعرض ما يمكن أن يلقي 
ضوءاً جديداً على مكانة هؤلاء الخطاطين الأفذاذ» سواء في مسيرة الخط 
عامة» أو المستوى الذي حققوه بالنسبة إلى ضبط الخط في مختلف أرجاء 
الوطن العربي والعالم الاسلامي . 


(۱) سامي خلف حمارنة» «فهرس المخطوطات العربية في الطب والصيدلة 
المحفوظة في المکتبة البریطانیة)ء القاهرة ۰0۱۹۲۳ (ص ۱۰). 

(۲) ياقوت الحموي (577ه)» «معجم الأدباء)ء طبعة المآمون القاهرة ۳ - 
۸ء (۱۲/ 1۲). 


٭ ياقوت الموصلى2" : 

أبو الدر أمين الدين ياقوت بن عبدالله الكاتب الملکی النوري المتوفى 
سنة (51ه1777م)» بلغ الغاية في الخطء حتی قيل: إنه لم يكن 
في زمانه من يقاربه في جودة الخطء وتخرج الألوف على يده» وتتلمذ 
عدد لا يحصى عليه» إن ذلك أمَّله لكى يكون ضمن سلسلة الخطاطين 
العظام ؛ أي : ما تسمى: «(شجرة الخطاطین) الا أو سندھم وهى 


۰8۷ /۱۲ 29 /5( تنظر ترجمته فى : ياقوت» (معجم الأدباء)ء مصدر سابق‎ )١( 
ابن خلکان (١۸٦ه)» طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد»‎ ء۷٦‎ 
.)۱۷۰ /٥( ء۱۹١۹ القاهرة»‎ 
ابن كثير (أبو الفداء الحافظ الدمشقی) (5/الاه)» «البداية والنهاية»» بيروت»‎ 
»)ه۸٤٥( ابن الصائغ (زين الدين عبد الرحمن بن يوسف)‎ 8١717 
«تحفة أولى الألباب فی صناعة الخط والکتاب)ء تحقيق: هلال ناجي.‎ 
.)۵۲ تونس ۰۱۹۲۷ (ص‎ 
ابن تغري بردي (جمال الدین أبو المحاسن یوسف) (٤۸۷ه) «النجوم الزاهرة‎ 
فى ملوك مصر والقاهرة»» مصورة طبعة دار الکتب» (۵/ ۲۸۳). الذهبي‎ 
(شمس الدین محمد بن أحمد) (۷۲۸ھ)ء «سير آعلام النبلاء» تحقیق: بشار‎ 
«۱:۹ /۲۲( عواد معروف» ومحيى هلال السرحان» بیروت ۰۱ م‎ 
والذهبي أيضاً اریخ الاسلام»» الطبعة الثانية والستون» تحقیق: بشار‎ 
عواد معروف» وشعيب الأرنؤوط› وصالح مهدي عباس » بيروت ۸ء‎ 
(ص۳۹۲). البغدادي (إسماعيل باشا)۔ ۱۳۳۹ ه «هدية العارفین»» إستانبول‎ 
؛)۱٥١‎ /۹( الزركلي» «الأعلام»» ط"ء بیروت ۱۹۲۹مء‎ .)۵۱۲ /۲( ء۵٥‎ 
.١555 واللوحة‎ 


۳۷۱ 


الشجرة التي تفرعت منها شجرتا الخط الرئیسیتان : الشامية المصرية» 
والشجرة العثمانية» فهو في السلسلة تلميذ المحدّثة المعروفة» والخطاطة 
البارعة زينب بنت أحمد بن أبي الفرج الإبري المعروفة ب «شهدة»» المتوفاة 
سنة 4/ا5هء ويليه في السلسلة تلميذه الشیخ ولي الدين آبو الحسن علي 
ابن زنكي المشهور بالولي العجمي؛ وقد أسن» وتغير خطه. واختلطت 
آخباره مع سميه ياقوت المستعصمي المتوفى سنة /59ه» وهو الآخر من 
الخطاطين العظام» فالتبست آخبارهما على الدارسين (الشکل - ۲ -). 


سے کٹ 

الشکل (۲) نا وتو رباص 

مخطوط بخ ا اا کک کس ا 
مؤرخ سنة ٦٦١ھ‏ مكتبة الأوقاف 
بالموصل ۲۷/ ۲۵ المدرسة الحسنية 


عن: فهرس المكتبة ۱/ ۲۸۸ 


٭ علي بن محمد بن زید العلوي الحسيني! 
المتوفی بعد سنة (۷۱۰ه ۱۳۱۰م) وهو من الخطاطين الکبار 


)۱( پوسف ذنون» (الخط العربي»» مرجع سابق » (ص۲۳۰). 


۳۷۲ 


المعاصرين لأساتذة الخط الستة الذين أعقبوا ياقوت المستعصمي؛ والذين 
اشتهروا بالأقلام الستة» وهم: أحمد السهرودي (١1/54ه)‏ بخط الرقاع 
ومبارك شاه السيوفي (بعد ۷6۵ه) بالخط «الريحاني»» وعبدالله الصيرفي 
(بعد 54 /اه) بخط «النسخ»» وأرغون بن عبدالله الكاملي (بعد 5 ۷ه) 
بخط «المحقق»» ومبارك شاه قطب (بعد ۷۲۳ھ) بخط «التواقيع»» 
وأحمد طیب شاه (بعد ۷۲۰ه) بخط «الثلث»» وقد ذكرت بعض المصادر 
غیرهم ؛ مثل : يوسف المشھدي؛ ونصر الله الطبيب» والسيد حيدر كاتب 
البجل 03 

إن المصادر التي بين أيدينا عن تراجم الخطاطين» أو ذكرهم لم 
تتعرض لذكر الحسيني» وهو الذي له شأن في هذه الفترة لا يقل عمن 
ذكرنا من الخطاطين الکبار خطاً وشهرة» ويمكن تقدير مستوى خطه مما 
وصلنا من آثاره المتمثلة في ربعة شريفة» عثر إلى الآن منها على اثني عشر 
جز ءا متفرقة في مختلف مكتبات المخطوطات في العالمء منها في إستانبول» 
وأماسية» ولندن ومشهدء ودبلن مكتوبة بين سنتی (۷۰- ١٠/اه)ء‏ 
وكذلك مصحف شريف كامل في متحف كابل» مؤرخ سنة /٠لاه»‏ تدل 
خطوطهما المختلفة» وزخرفتهما على المستوى الرفيع الذي كان قد بلغه؛ 
وبالمقارنة مع ما كان سائداً في زمانه» فهو لا يقل شأناً عن الأساتذة الکبار 
الذين ذكرناهم فيما تقدمء إن لم يفق بعضهم في بعض الخطوط التي 
اشتهروا بھا؛ مقارنة بخطوطهم التي وصلتنا. 
(١)‏ نهاد جتین» هفن اک استایول ۱۹۹۰م» (ص؛۲). 


۳۷۳ 


آما شهرته» فيكفيه اختياره وأحمد السهروردي من قبل وزيري 
السلطان الايلخاني محمد آولجایتو (حکم ۷۰۳ - ۷۱۷ه) لكتابة الربعة 
الشريفة للسلطان المتقدم ذكره» وهما: رشید الدین الهمداني (۷۱۸ه) 
وسعد الدین الساوجي (۷۱۱ھ)ء والتي تعتبر آية من آیات فن الکتاب» 
تعتز بها المکتبات التي تضمهاء والمتاحف التي تعرضها؛ لنفاسة خطها 
المحقق بالذهب الخالص. والخطوط الأخرى الملونة» والز خارف الفائقة 
التي اعتبرها (دافید جیمس) دارس المصاحف من تلك الحقبة من روائع 
الفن الإسلامي المخطوطة والمز خرفة على مر العصور(). 


سكن 1 جس 
خط علي بن محمد بن زيد الحسيني» 65 
آخر الجزء (۲۲) المحفوظ في مكتبة 
حاجي سليم آغا في استانبول 
والمؤرخ سنة ۷۱۰ھ 


2 لس 7 


)۱( دافید جيمس » (المصاحف المملوکیةا. مرجع سایق (ص۱۱۰) حيث يقول 
ما ترجمته: «إن مصاحف السهروردي» والحسيني تدخل - بدون شك ضمن 
أعظم الأعمال الدينية والفنية في العالم الاسلامي على الاطلاق في المخطوطات) . 


۳۷ 


٭ خلیل بن عمر خداده الموصلي): 

المتوفى سنة (١٦۱۱ھ‏ ۱۷۹م)ء تاريخه المبرز في الأدب والشعر 
مشهور ومعروف» وقد مدحه معاصروه في الخط حینما ذكروا: أنه كان 
ياقوت زمانه» وابنَ مقلة أوانه» وأنه برع في الخطوط المنسوبة؛ کالثلث» 
والنسخ» والريحان» وقد وصلتنا نماذج من خطه تؤكد براعته في هذه 
الخطوط وغيرهاء وخاصة في خط التعليق الذي بلغ الغاية فيه» ويمكن 
أن يؤشر إليه بالبنان مع مير عماد الحسني وغيره» (الشكل - 4 -). 


الشكل )٤(‏ 
لوحة بخط التعليق خط خليل بن عمر 
خداده الموصلي سنة ١٤٦۱ھ‏ (تنشر لأول مرة) 
من مجموعة الأستاذ محمد نوري أحمد 


)١(‏ تنظر ترجمته في: العمري (عصام الدين عثمان بن على الدفتري) «الروض 
النضر)» تحقيق : سليم النعيمي» بغداد۱۹۷۵مء (۲/ ۰0۳۵۰ الغلامي (محمد 
ابن مصطفی) «شمامة العنبراء تحقيق: سليم النعيمي» بغداد /ا/91١م»‏ 
(ص۳۳۰). المرادي (محمد بن خلیل)ء «سلك الدرر في أعيان القرن 
الثاني عشر»اء مصر ۱۲۹۱ھ (۲/ .)٠١١‏ العمري کل و ہو 
الخطيب) «منهل الأولیاء»» تحقيق: سعيد الديوه جي» الموصل ۱۹۱۷ء 
(۳۰۱/۱). 


۳۷۵ 


٭ صالح السعدي بن يحبى آل محضر باشي 22 : 

المتوفى سنة (۱۲0ه 1879م)» وهو العالم والأديب» وشاعر 
العربية والتركية والفارسية» تولى رئاسة ديوان الإنشاء في الموصل» وقد 
كان خطاطاً من طراز فريد» أجاد كتابة جميع الخطوط الشائعة في زمانه» 
وله لوحة تضم جميع هذه الخطوط تدل على مقدرته الراسخة في الكتابة 
على اختلاف آنواعها(» والتي بلغت حداً من الرفعة بحيث يمكن اعتباره 


)١(‏ عبد الباقي العصري؛ «نزهة الدنيا في مدح الوزير یحیی»» مركز صدام 
للمخطوطات» مخطوط رقم ١٤٢۱ء‏ (ص۲۳). عبد القادر الخطيبي الشهراباني» 
«تذكره الشعراء» بغداد ۰0۱۹۳۲ (ص۳۰). سليمان الصائغ. «تاريخ 
الموصل؟ء بيروت ۰۸۱۹۲۸ (۲/ .)۲٤٢‏ عباس العزاوي» «تاريخ الأدب 
العربي في العراق»» بغداد ۰۲ 957١م‏ (٣٦۳۱ء‏ ۰۳۰۱ ۰۲۲۳ ١١٦۱ء‏ 
٦ء‏ ٥ء‏ ۱۳۷ء ۱۱۳). عبدالله الجبوري» مكتبة الأوقاف العامة» 
بغداد 2۱۹7۹ (ص۱۷۹۲ء 6 ۱۷). إدهام محمد حنش» «الخط العربي في 
الموصل؟ء موسوعة الموصل الحضارية» الموصل ۰۱۹4۹ (4/ ۳۵۷). 
عباس العزاوي» «مشاهير الخطاطين في العراق في عهد المماليك»» مجلة 
«سومر» ۱/ ۰۱۹5۹ (ص85). عبدالله الجبوري» «صالح السعدي الموصلي)ء 
مجلة «الأقلام» ۱۰/ ۱۹۲۸ (ص46). يوسف ذنون» مجلة «الربيع» 
۲ء (ص٦۹).‏ زهير زاهد» وهلال ناجي» «أرجوزة في علم رسم 
الخط٤ء‏ مجلة «المورد» ٤‏ / ۸۱۹۸۲ (ص 56 ۲) . 

)٢(‏ الشھرابانیء «تذكرة الشعراء»» مصدر سابق» (ص۳۰). وقد نشرت صورتها 
في «موسوعة الموصل الحضارية»»؛ المجلد الرابع» (ص۸٥۳).‏ 


۳۷۹ 


من کبار الخطاطین في العالم الإسلامي» في وقت كانت عاصمة السلطنة 
العثمانية إستانبول قد احتكرت خطاطي الإسلام الذين بلغوا في الخط 
درجة الإعجاز. (الشکل 0 ). 


لع سرب 8 


صا تارق 


الشکل )٥(‏ 
قطعة خطية بخط الثلث والنسخ»› 


خط صالح السعدي سنة ٣ھ‏ 
عن : فهرس مکتبة أوقاف الموصل /٦‏ 757 
هذه أمثلة حية لما وصل إليه الخط في هذه المدینةء وهناك آخرون 
کش شاهدنا آثارهم في الأشكال الخطية التي عرضناهاء وثبتنا هنا بعضاً 
منھاء أو مر ذكرهم في بعض المصادرء وفيما يلي استعراض لبعض 
الخطاطين في الموصل؛ لرسم صورة تقرب الوضع الذي كان عليه الخط 


۳۷۷ 


طوال العصور» معتمدين فيها على من ذكر في المصادر. وما تیسر لنا من 
متابعة المخطوطات» وكذلك ما جمعناه من مادة موثقة لدينا فى ملفات 
خاصه تضمها مکتبتو الخاصة . 


وور ے ٣‏ 
یوسیف دلوي 
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۳۷۸ 


٭ القرن الرابع الھجري : 

عبيدالله بن محمد الأسدي (-۰)۸۳۸۷ أبو الفتح عثمان بن جني 
(۳۹۲ھ). 
٭ القرن الخامس الهجري : 

الحسين بن علي المعروف بالوزیر المغربي (۸١٦ھ)ء‏ عالي بن 
عثمان بن جني (40۸ه) وأخواه: علي» وعلاء» محمد بن أحمد بن طوق 
الموصلي (٤۹٦ھ)ء‏ العلاء بن الحسين بن وهوب بن الموصلایا (591ه) . 
٭ القرن السادس الهجري: 

الحسين بن علي الطغرائي (٥۵۱ھ)ء‏ سعيد بن المبارك (ابن الدهان 
النحوي) (۹٦۵ھ)ء‏ محمد بن الحسين التكريتي الصوفي (۵۷۰ھ). 
* القرن السابع الهجري : 

سعيد بن محمد (ابن عطاف المؤدب) (٦٦٣ھ)ء‏ محمد بن عبدالله 
ابن أبي حر الموصلي الدمشقي الشافعي (۰)۸7۱۱ محمد بن أبي طالب 
البدري (بعد 5157ه)» ياقوت بن عبدالله الكاتب الملكي النوري الموصلي 


۳۷۹ 


(۸ھ) بھنام بن موسى بن يوسف الموصلي (بعد ٦٦١ھ)ء‏ عبد اللطیف 
ابن يوسف بن محمد الموصلي البغدادي (1۲۹ه)» عمر بن علي بن 
المبارك الموصلي (۰)۵۱۳۰ عبد الواحد بن إبراهيم المعروف بابن الفقيه 
(775ه)ء مهذب الدين ياقوت بن عبدالله الرومي الأتابكي (۸٦٥ھ)؛‏ 
محمد بن محمد بن الشيرازي الموصلي (بعد /5141ه)» ابن أحمد شاه 
الموصلي البغدادي (بعد /7151ه)» يحيى بن محمود بن يحيى الواسطي 
(بعد ٤٦٥ھ)ء‏ إسماعيل بن هبة الله بن أبي الرضي الموصلي (ابن باطیش) 
( ٥٥٥ھ)ء‏ عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ابن بلدجي الموصلي) (بعد 
۹ھ) أحمد بن بوران بن سنقر بن عبدالله الموصلي (ق٦ھ)ء‏ أمين 
الدین ياقوت المعروف بالعالم (ق٦ھ)ء‏ سعد الدين منو جهر الموصلي 
(ق٦ھ).‏ 
٭ القرن الثامن الهجري : 

علي بن محمد بن زيد العلوي الحسيني (بعد ۷۱۰ھ)ء أحمد بن 
جبلة الموصلي (بعد ۷۲۳ھ)ء إبراهيم بن محمد بن علي الموصلي 
البغدادي (المعروف بابن الجحيش) (۷46ه). الحسين بن علي بن أبي 
بكر الموصلي (۷۵۹ھ)ء علي بن محمد بن عبد العزيز (ابن الدريهم 
الموصلي) (۲٦۷ھ)ء‏ محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان الموصلي 
الشافعي (٤۷۷ه).‏ 
٭ القرن التاسع الهجري : 


شعبان بن محمد بن داود الاثاري (۸۲۸ھ). 


۳۸۰ 


٭ القرن الٹانی عشر الهجري : 

محمد سعيد الموصلى (بعد ١۱۱۱ھ)؛‏ الشیخ سلطان بن ناصر 
الجبوري (۱۱۳۸ه)۰ خليل بن عمر خداده الموصلي (۳٦۱۱ھ)ء‏ أبو 
بكر الكاتب بن إبراهيم (١٦۱۱ھ)‏ قاسم بن محمد حسن (۱۱۷۰ه)» 
محمد بن خليل (حمو الكردي) (بعد ۹۶ھھ) يحيى بن فخر الدين 
الحسينى (۱۱۸۷ھ)ء عبدالله بن فخر الدين الحسينى (۱۱۸۸ھ). 
* القرن الثالث عشر الهجري : 

فتح الله المتولي بن عبد القادر الحسيني (١۱۲۰ھ)ء‏ الملا أحمد بن 
الملا بكر بن علوان (۱۲۰۷ھ)ء عبد الغفور الجلبى (بعد ١۱۲۲ھ)‏ 
درويش نعمان الذكائي (۱۲۲۷ھ)ء صالح السعدي (۱۲۵ه)» محمد 


الفهمي الموصلي (۱۲۵۰ه) قاسم الحمدي (۱۲۵۵ه) محمد سعيد 
الجلبی (۱۲۸۲ھ)ء عبد الرحمن فهمى (بعد7/7١ه)»‏ مصطفى شربتجى 
(بعد ۱۲۸ھ)ء محمد درویش البروشكى (بعد ۱۲۸۲ه)۰ محمد أمين 
ابن يوسف العمري (۱۲۸۸ھ)ء محمد صديق بن محمد سعيد الجليلي 
(١۲۹ه)»‏ عبد الغفار الأخرس (۱۲۹۱ھ)ء عبد الرحمن جلبي الصائغ 
(۱۲۹6ه) حسين الجدي المندانی (ق۱۳ھ). 
٭ القرن الرابع عشر الهجري: 

أمين أفندي (بعد ۱۳۰۰ه) عبدالله بن محمد الصائغ (۱۳۰۹ھ) 
حسن حسني الرمضاني (۵۱۳۲۵)» محمد علي الفخري (۱۳۳۲ھ) توما 
قندلا (بعد ۱۳۳۳ھ)ء محمود حموشي الموصلي (۱۳۳۵ھ)ء صالح بن 


۳۸۱ 


محمد الأسما (۱۳۳۹ھ)ء محبي الدين الفرضي (٣٥۱۳ھ)ء‏ بهنام لويس 
(بعد ١٥۱۳ھ)ء‏ ملا عبد بن حسين (۱۳۵۱ه)۰ محمد سعيد القاضي 
(۸٥۱۳ھ)ء‏ سعيد أمين إبراهيم أغا (۱۳۷۲ھ)ء فائق الدبوني (۱۳۸۱ھ)ء 
محمد صالح الشيخ علي (۱۳۹۵ھ)ء عبد الهادي محمد صالح (۱۳۹۷ھ). 
٭ القرن الخامس عشر الهجري : 

صديق الشيخ علي (5٠5١ه)ء‏ عبد القدوس محمد صالح 
(١51١ه)»‏ عبد الحليم محمد صالح (١١٤٢۱ھ)ء‏ حسين أحمد شهاب 
(١٤١٢۱ھ)ء‏ عبد الرزاق المهندس (۱۱۲ه)۰ زهير محمد صالح 
(515١ه).‏ 


۲1 0 


۳۸۲ 


لو م 


سوم و سرت ہے 


ٹن 


۲ 
موجر دار ) و 


قبل البدء بقراءة ما ورد في هذا الموجز عن الخط العربي تاريخياً 
وفنیاً ہما يفيد فكرة عامة عنه» لابد من ذكر أن ما ورد فيه من معلومات هو 
نتيجة لخبرة علمية وفنية وعملية» وأبحاث موثقة» سوف نذكر بعضاً منها 
فيما يلي» تغطي الموضوعات التي وردت في هذا الموجز من الناحية 
التاريخية لمن أراد التوسع فيهاء والتثبت من المستفاد منهاء وما فيها 
من إضافات . 

وتبقى المادة الفنية التي هي حصيلة دراسة مستفيضة» وممارسة 
طويلة تقارب نصف القرن» فقد تم إيجازها بحيث تعطي فکراً تساعد 
على فهم الكثير من جوانب هذا الفن» مما يشكل مدخلاً صحيحاً للدراسة 
الفنية القائمة على منهجية تعتمد الأصول والقواعد المرعية في تعلم 
الخطوط المختلفة بالطرق الحدیثة . 


وفيما يلى بعض الأبحاث التى أعددتهاء والتی تشكل مرجعية هذا 


8 بسملة المحقق خط نجم الدين آوقياي» سنة ۱۳۷۷ه. عن: «فن الخط٤؛‏ 
(ص ٥‏ ۱۷). 


۳۸۵ 


الموجزء وفيها المصادر والمراجع التي توثق هذه الموضوعات : 

١‏ «قديم وجديد في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره 
المختلفة)ء مجلة «المورد» ٠۹۸٩ / ٤‏ . 

۲۔ «نشأة الكتابة»» مجلة (النبراس)ء /٥‏ ۱۹۷۳. 

۳- «حروف الھجاء)ء مجلة (النبراس)ء /٦‏ ۱۹۷۳. 

٤‏ - «الكتابة الحضرية وأثرها في نشوء الكتابة العربیة»» بحث 
للمؤتمر الدولي للألفية الخامسة لاختراع الكتابة في بلاد النهرين» طبع 
في کتاب الموتمر ۲۰/ ۳/ ۲۰۰۱م. ۱ 

© قراءة جديدة في أصل الکتابة العربية «المسند والکتابة العربية 
المبکرة»» مجلة «آفاق عربیة» ٤ ٣‏ م. 

7 - «منظور النشأة والتطور في الخط العربي بين جلال المکانة 
وجمال الهيئة» مجلة «حروف عربية» معد للنشر في العدد ۳/ ۲۰۰۱م . 

۷- «الكتابة العريية وآثر الکتابة الحضرية في نشأتها» جريدة «آخبار 
العرب» ۳/ ۲۰۰۱م. 

۸ اخط الثلث القدیم والعماثر العربية الاسلامیة». مجلة «آفاق 
عربیة» ۰۱ ۲ 

٩‏ - «کتابات المساجد عبر العصور. وأنواع خطوطها في مختلف 
البلاد العربية والاسلامیة» (مدخل)» مجلة «معماریون» ۲/ ۱۹۹۵م. 

- اخط الثلث والمخطوطات»» مجلة «الموره» ۰۰۶۲“ 


۳۸۹ 


۱ - اتیسیر تعلم الخط العربي في الأقطار العربية منذ أواخر العهد 
العثماني وحتی الوقت الحاضر»؛ كتاب الموسم الثقافي السادس عشر 
لمجمع اللغة العربية الأردني» عمان ٠۱۹۸٩‏ م. 

۲ - مادة «كوفي»» و«ابن البواب»» و«هاشم محمد البغدادي» 
المعدة للموسوعة الاسلامية (التركية)» الطبعة الجديدة. 

۳ - «قواعد خطوط الرقعة والديواني والكوفي والزخرفة»» صنعاء 
۷ . 

وو ب 


يوسيف ڈلوں 
۰۰۰۹" 
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FAY 


الکتابة ظاهرة إنسانية تكمن في طبيعة الإنسان وتكوينه» تظهر بالفعل 
إذا دعت الحاجة إلیھاء وقد ظهرت حينما بدأ الإنسان يرتقي في سلم 
التحضرء وكانت البداية في الألف الرابع قبل الميلاد في بلاد النهرين» 
وقد بدت بشكل رسوم تعبر عن المادة التي ترسم وهي الأشياء المحيطة 
بالإنسان» فرسم النجم والسمكة والسنبلة والقدم هو إشارة إلى هذه 
الأشياء عينهاء ولما وجد أنها قاصرة عن التعبير المعنوي» جرت محاولة 
للتوسع في معنى الرسم» أو إيجاد رسوم جديدة» فصارت بذلك تعبر 
عن الجانبین : المادي» والمعنوي» فصار النجم یعنی » النجم والسماء 
والاله» وصارت القدم تعني : القدم والمشي» وهكذاء ولم تقف الكتابة 
عند هذا الحد» وإنما خطت خطوة آخری آکثر دقة فی التعبیر؛ حيث إن 
هذه الرسوم صارت تعبر عن المقطع الأول للکلمةء وبذلك یم ن أن 
الرسوم» وصارت تعني المقاطع الأولى من لفظ هذه الکلمات إلا ذا 
كانت الكلمة هی بحد ذاتها مقطعاً واحدا؛ كما هى فی غالب کلمات اللغة 
السومرية . 


۳۸۹ 


وقد كانت أداة الكتابة (أي : القلم) في المراحل الأولى هي القصبة 
- في الغالب -» أما المادة التي يكتب عليهاء فقد كانت من الطين» وحینما 
حاول الكتبة استعمال قلم من مواد أخرى؛ مثل : القلم المستخرج من 
جريد النخل» تحولت هذه الرسوم إلى رموز كان لها شكل المسامیر» 
لذلك أطلق عليها : «الكتابة المسماریة» ولما كانت مقطعية» لذلك كانت 
آعداد رموزها كثيرة» وقد زادت على (500) رمز في آخر مراحلها في 
العهد الآشوري الحدیث . (الرسم .)-١-‏ 

وقد كتبت بها لغات كثيرة» منها: السومرية» والأكدية» والبابلیف 
شرت والعيلامية» وغيرهاء وبقيت هذه الكتابة سائدة في العراق» 
وبلاد الشام» وبلاد فارس» والاناضول» ولم تنقرض إلا في القرن الأول 
قبل المیلاد» بعد أن حلت محلها الکتابات الأہجدیةء بالرغم من ظهور 
كتابة آبجدية مسمارية في آوکاریت في رأس شمرا شمال غرب سورية 
قرب اللاذقية . 


اللعض خہہببیت بابیدسّیۃ ۲٢شریۃ‏ سوی شید تسرميةآسية تصوریدءبطه أ 
ماقم ۔شاق يم وق aS Een BIA.‏ 


الرسم (۱) 
الرسوم الکتابیة والتحول إلى الكتابة المسماریة . 
عن : الجبوري» «الکتابات والخطوط القدیمة» (ص۰۳ 1( 


۳۹۰ 


ومثل هذه الكتابة التي اعتمدت على الرسوم في مراحلها المختلفة» 
ولم تتغیر إلا في الكتابات المأخوذة منها: «الكتابة الهيروغليفية» التي 
ظهرت في مصر في بداية الألف الثالث قبل الميلادء واستمرت مع الأسر 
الحاكمة فيها على شكل رسوم حتى فترة الاحتلال اليوناني والروماني في 
القرون الأخيرة قبل الميلاد. (الرسم ۲ -). 


6 <١ؤ-‏ هوي 
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الرسم (۲) 
الرسوم الكتابية الهيروغليفية 
عن: 61 .م Diringer, The Alphabet,‏ 
٭ الكتابة الأبحدية : 
هي الکتابة التي تجاوزت التعبیر عن آصوات المقاطع في الرسوم 
حتی توصلت إلى التعبیر عن أصوات الحروف» ویرجح أن الذي توصل 


۳۹۱ 


إلى هذه الكتابة هم : الكنعانيون من سكان شمال جزيرة العرب في بداية 
الألف الثاني قبل الميلاد» وقد عمل على نشرها سكان سواحل البحر 
المتوسط الذين أطلق عليهم : «الفینیقیون»» فأخذها عنهم اليونانيون» 
والاراميون» وغيرهم» وعن طريق هؤلاء انتشرت الكتابات الأبجدية في 
العالم ؛ لسهولتها من حيث الأداءء ومحدودية عدد حروفها البالغة (۲۲) 
حرف وقد أطلق عليها: الكتابات الجزرية (السامية)؛ لأن لغتها في الأصل 
واحدة» منطلقها جزيرة العرب» ومن الكتابات الارامية التي انتشرت 
في شمال جزيرة العرب نشأت منها كتابات استعملتها الممالك العربية 
التي قامت في هذه المنطقة؛ كالكتابة النبطية» والتدمرية» والحضرية» 
والرهاوية» وغيرها (الرسم ۰۳ ٤ء ٦ ٠١‏ ). 

وقد سادت الكتابة الأبجدية التي أطلق علیها : «الكتابة العربية 
الجنوبیة)ء أو «المسند» في جنوب جزيرة العرب في الأصل» ثم انتشرت 
في أطر اف بلاد الشام الجنوبیةء وشمال الحجاز في «الثمودیة» 
و«اللحيانية»» و«الصفوية»» ومنها نشأت الكتابات الحبشية - أيضاً ے 
وهي تتكون من (۲۹) حرفآء فهي أكمل الکتابات في التعبیر عن أصوات 
الحروف» وقد اختلف في علاقتها بالكتابة الكنعانية» وأيهما هو الأصل» 
أو أن كليهما من أصل واحد؟ انظر: (خريطة الكتابات السائدة في المنطقة 
قبل الإسلام)» و(الرسم -/1-). 
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الرسم (۳) 
الكتابات الفينيقية والآرامية والحضرية 


جلدم حك مج ہے سس دع لج 
٦‏ دده 1 رھ سح مما تیچ رطم 
اہ عم aJ x<‏ اک > jy‏ 
3ا1 3 5+ ردور عارال١‏ 

الرسم )٤(‏ 
الكتابة النبطية المبکرة . (نقش آرامي نبطي مؤرخ سنة ۹ ق.م) 
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الرسم )٥(‏ 
الكتابة التدمرية عن : ولفنسونء «تاريخ الكتابة السامية» (ص۱۳۱) 


۳۹۳ 


ک7 س ربمن ١‏ 


الرسم )٦(‏ 
الكتابة الحضرية (الأبجدية) عن : فؤاد سفر» سومر 


2 ۳۹ 
اجرب الو 
١‏ لوا تع الكتابية قبل 
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له هرق با تاب المية 


خريطة المواقع التي ازدهرت فيها الكتابة قبل الإسلامء 
ومسار انتقال الكتابة العربية إلى مكة المكرمة 


إعداد: يوسف ذنون 
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الرسم (۷) 
الكتابة العربية الجنوبية (المسند) 


عن : الإرياني» «نقوش مسندية» (ص٠٠1)‏ 

٭ الكتابة العربية : 

تعتبر الكتابة العربية من أحدث الكتابات الجزرية التى ظهرت فى 
المنطقة العربية» وقد اختلف في كيفية نشوئهاء فمنهم من اعتبرها من 
الكتابات المنزلة على الأنبياء : آدمء أو إدريس» أو هود» أو إسماعيل 
- عليهم السلام ے وهذا ما عرف ب «التوقيف». ومنهم من اعتبرها 
مخترعةء وقد وردت في ذلك روايات كثيرة في مخترعيهاء وهو ما عرف 
ب: «التوفيق». أو «الوضع»؛ وهو الآخر توفيق: من عنده تعالى» ومن 
إلهاماته للبشر . وأما الرأي الثالث» فإنه يفيد: آنها مجزومة (أي : مقطوعة) 
من كتابات سابقة علیها . ورجح أنها مستفادة من «المسند» في رأي» 


۳۹۵ 


أو على قياس الكتابات الشمالية ؛ كالسريانية ‏ مثلاً ‏ في رأي آ: 


آما الدراسات الحديثة» وخاصة الغربية منهاء فإنها تركز على أن 
الكتابة العربية متطورة عن «الكتابة النبطية المتأخرة» ؛ اعتماداً على بعض 


النقوش النبطية المتأخرة» والنقوش العربية قبل الإسلام قبل أكثر من قرن 
(الرسم -43 ۹ 0 ۰ 


نقش مدائن صالح المؤرخ سنة ۷٦۲م‏ 
وهو شاهد قبر قيض بنت عبد مناة 
كتابته نبطية وعلى يمينه كتابة ثمودية 


نقش ام الجمال الأول 
(منتصف القرن الثالث الميلادي) 
شاهد قبر فهر بن سلمى كتابة نبطية 


وهو شاهد قبر الملك امری؛ القيس بن عمر 


الرسم (۸) 
الكتابة النبطية المتأخرة 


آما أحدث دراسة عن نشوء الكتابة العربية» فإنها تفيد بأن اختراعها 
قد استفاد من الكتابة الحضرية في أشكال الحروف؛ ومن كتابة «المسند» 


۳۹۹ 


في طريقة التنفیذ» فكان «قلم الجزم ٠‏ أي : خط الجزم قبل الاسلام 
في الأنبار» والحبرق وشمال جزيرة العرب» والذي وصل إلى مكة 
المكرمةء فاتخذه المسلمون أداة لكتابة القرآن الكريم» وقد أطلق عليه : 
«القلم المکي»» وهو أساس «الخطوط الموزونة» التي عرفت فيما بعد 
ب: «الخط الكوفي» (الرسم - ۱۰ ). 
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نقش زبذ (۵۱۲م) 
بالعرييّة والسريانية واليونانية 


نقش جبل أسَیّس 
المؤرخ سنة ۸م بالعربية کتابة ولغة 
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نقش حران اللجا 
مؤرخ سنة ۸م بالعربية کتابة ولغة 


الرسم (۹) 
الكتابة العربية قبل الإسلام 
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الرسم (۱۰) 
خط المصاحف. القرن الثالث الهجري 
عن : «فن الخط؛. (صه7١)‏ 

ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نستشهد بما جاء في «رسائل إخوان 
الصفا» ؛ تأكيداً لما قدمناه في أن كل هذه النظريات بالنتيجة هي توفيق من 
عند الله حيث جاء فيها: «ثم اعلم أن الحكيم واضع الخط العربي اقتفی 
فيما وضعه من ذلك آثار حكمة الله تعالى» وكان حكيماً فاضلاً» وقیل : 
إن الحكمة هي : التشبه بالإله بحسب طاقة البشر» ومعنی هذه الحكمة: 
أن يكون الرجل حکیماً في مصنوعاته» متحققاً في معلوماته» خبيراً في 

۳۹۸ 


آفعاله. فوضع ذلك على موجب الحكمة في العالم؛ لتکون حروف 
(أبات ث)» وهي حروف الجُمّلء مشتملة على كل الأشياء» مطابقة 
للأعداد الموجودات في الأصل» وما تتفرع منه» ويحدث عنه مما لا يحصي 
ذلك إلا الله تعالی» . «الرسائل» (۳/ ۱۳). 
* الخطوط الموزونة : 

انطلقت هذه الخطوط» وكانت تسمى : «الأقلام»؛ لأن شكلها العام 
واحد» وتختلف باختلاف عرض الأقلام التي تكتب بها. انطلقت هذه 
الخطوط من «الخط المكي» الذي انتقل إلى المدينة المنورة» والذي عمل 
الرسول الكريم ية على نشره» وكان ذلك في تعلیم أسرى بدر من 
القرشيين ‏ ممن لا يجدون فداء لأنفسهم ‏ عشرة صبيان من صبيان المدينة 
المنورة لكل واحد منهی وبذلك وضع الرسول الأعظم أول لبنة في بناء 
تعليم ونشر هذه الكتابة» والتي كتب لها الازدهار بكتابة كلام الله العزیز 
كتاب العربية الأكبر في زمن الخليفة الراشدي عثمان بن عفان وه في 
مصاحف الأمصارء فانتشرت هذه الكتابة بسرعة كبيرة لدى الصحابة 
الكرام» والذين كان منهم كتبة نزول الوحي على رسول الله كلك وكان 
من آشهرهم : الصحابي زيد بن ثابت (4۵2ه). ومن ثم انتشر الخط 
بواسطتهم إلى جميع الأمصار التي وصلها المسلمون. وظهرت تسميات 
لبعض هذه الأقلام التي لها شكل واحد بمسميات مختلفة» وخاصة بالنسبة 
للمدن» فقيل : القلم المکي والمدني» والبصري» والكوفي» وهي في 
حقيقتها لا تخرج عن شخصية «الخط المكي» . 


۳۹۹ 


وكانت تکتب بطریقتین : 

الأولی : المعتنی بهاء والتي تحقق الأشكال بصورة دقيقة» وقد 
أطلق على هذا النوع من الخط : «المبسوط»؛ أي : اليابس» والمقصود به: 
رسم الحروف على مسارات هندسية مستقيمة تماماً في الخطوط العمودية 
والأفقية» ومسار دائري تماماً للأشكال المدورة في بعض الحروف؛ 
كرؤوس حرف الفاء والقاف والواو وغيرهاء وقد أطلق عليها فيما بعد: 
«القلم المحقق) في خطوط المصاحف خاصة والتي اشتهر من کتابھا: 
مالك بن دينار» وخالد بن أبي الهياج . 

الثانیة : وهي الطريقة التي تتم فيها بسرعةء ودون اعتناء» وهي 
المستعملة في المكاتبات اليومية»؛ وهذه الكتابة السريعة أطلق علیها: 
(المشق)ء ونتيجة لأدائها السريع تخرج الحروف عن طبيعتها الهندسية› 
وتختل أشكالهاء وتميل في ذلك إلى اللين. ولذلك يطلق عليها أيضاً 
لصفتها هذه: «الخط المقور»؛ أي : الكتابة اللینةء وهذه الطريقة أدت 
إلى تغيير شخصية الحروف؛ مما هيأ لظهور أسلوب جديد في الكتابة 
خرج على شكل الخطوط الموزونة إلى شخصية جديدة أطلق علیها : 
«الكتابة المنسوبة؟ . ۱ 

وقد كانت کتابة «المشق» - أي: السريعة - غير مرغوبة» وقد نهی 
عنها الخليفة عمر بن الخطاب وليه فقال : «شر الکتابة المشق»» وقد 
نهى عنها التابعون في كتابة المصاحف ؛ لأنها تؤدي إلى تشویه الخط ؛ 
مما يؤدي إلى صعوبة القراءة. 


وقد اکتسب الخط المكي رسوخاً أكبر حينما استعمل في العمائر 
الدينية» وقد تم تنفيذه بالفسیفساء التي كانت شائعة في بلاد الشامء ولما 
كان هذا التنفيذ بحجم كبير» لذلك أطلق عليه: «قلم الجليل الشامي» 
وبذلك تولد مساران: الأول : هو الخط المكي في المصاحف : والثاني : 
في العمائر الذي هو الجلیل الشامي (الرسم .)-١١-‏ 

وحينما ظهر الخطاط «قطبة المحرر» (ت١٥۱ھ)‏ في العصر الاموي» 
حاول وضع طريقة لضبط الخطوط الموزونة التي رسخت أشكالهاء فاعتمد 
عرض رأس القلم في وضع تسميات للخطوط؛ ومن هنا جاءت تسمية 
الخطوط بالأقلام» فقد اعتبر أصغر جليل يصلح للكتابة على أكبر الجلود 
المستعملة فیها» والذي یسمی : 
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الرسم )٦١(‏ _ 
كتابات قبة الصخرة وأمیال الطریق. القرن الأول الهجري 


إعداد: یوسف ذنون 


٤١ 


«الطومار» بعرض قدره (۲4) شعرة من شعر البرذون» ثم قسمه إلى 
«ثْلثین»» وهو (۱7) شعرة» وبعده «قلم النصف»ء وهو (۱۲) شعرة» 
وأخيراً «قلم الثلث» الذي هو (۸) شعرات. وهذا هو «الثلث الاقدم» 
وهو - كما وضح - نوع من آنواع الخطوط الموزونة (أي : نوع من آنواع 
الخط الکوفي). وقد ذهبت هذه التسمیات بتراعي الزمن» ولم يبق منها 
سوی تسمية «قلم الثلث» الذي أطلق على الخط الرتيسي في الخطوط 
المنسویة؛ لأنه استعمل بنفس عرض القلم فيهاء أو بحلول مسمیات جديدة 
حملت معاني الاغراض التي استعملت فیها؛ مثل : «قلم السجلات» 
واقلم المؤامرات»» و«قلم القصص !۰ واقلم الاشریة»» وغیرها» واشتقت 
منها خطوط كثيرة آکبر منهاء أو أصغر قليلاًء وکان أصغرها «قلم الغبار»» 
«غبار الحلبة» للقلم الذي تكتب به بطائق الحمام . 

وقد اشتهر من الخطاطين ‏ بعد قطبة المحرر-» الضحاك بن عجلان 
الكاتب في أول خلافة بني العباس» وبعده إسحق بن حماد الكاتب في 
خلافة المنصور والمهدي» ومن بعدهم : تلامذتهم الذين اشتهر منهم : 
يوسف الكاتب» وإبراهيم الكاتب (ت۲۰۰ھ)ء والذين يشكلون مع الأحول 
المحرر زمن المأمون طلائع التحول إلى الخطوط المنسوبة. 

وفي هذه الفترة جرى ضبط حركات الإعراب (الشكل) بالنقط الحمراء 
أولاً على يد أبي الأسود الدؤلي (ت54م)» ومن بعده بالعلامات المعروفة 
في الوقت الحاضر على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت۱۷۰ھ)ء كما جرى 
وضع نقاط الإعجام للتفريق بين أشكال الحروف المتشابهة» أو بالأحرى - 
تم اختيارهاء وبذلك تم اکتمال التعبیر الصوتي كتابياً من الناحية اللغوية . 


I 


لقد استمرت الخطوط الموزونة فی خطوط المصاحف حتی القرن الخامس 
الهجري في المشرق حتی حلت محلها الخطوط المنسوبة (الرسم - ۱۲ -). 

ولكنها في المغرب العربي استمرت بشكل مختلف نسبياًء استعمل 
فيها القلم الدقيق الرأس» فكان الخط العربي المغربيء الذي لا زال موجوداً 
حتی الوقت الحاضر بأنواعه المعروفة: المبسوط. والمجوهر والزمامي 
ال 

آما الخطوط الموزونة (الكوفي) على العمائر» فقد بدأت بسيطة : 
«الكوفي البسيط» في أول أمرها في نهاية عهد الخلفاء الراشدين» وبداية 
العصر الأموي» ومن أمثلتها التي لا زالت قائمة: كتابات قبة الصخرة 
المؤرخة سنة (۷۲ھ)ء ثم دخلها الترويس» فكان «الكوفي المروّس» في 
العصر الأموي» وقد لازم الترويس الخط الكوفي بمختلف آنواعه حتى 
الوقت الحاضر بأشكال زخرفية متنوعة . 


الرسم (۱۲) 
الخط الكوفي الشرقي في المصاحف القرن الخامس الهجري 
عن : «فن الخط» (ص۱۷۹) 


ڈ٣‎ 
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الرسم (۱۳) 
الخط المغربي سنة ۵۸۷ه. عن : «فن الخط٤ء‏ (ص ۱۸۰) 

آما التطور الذي لحقه بعد ذلك» فهو دخول الزخرفة على الفراغات 
التي بين الحروف» فکان «كوفي الفراغ الزخرفي»» أو كانت الزخرفة 
مساحة احتلت أرضية الخطء فكان «كوفي المهاد الزخرفي»» أما تقاطع 
مسارات الحروف المختلفة التي أعقبت هذا التطورء فقد ولدت: «الخط 
الكوفي المضفوراء والذي قاد إلى تشكيل لوحات فنية رائعة بهذا الخط 
يمكن أن نطلق علیها : «كوفي التشکیلات الفنیة»» وقد توج هذه الأنواع : 
«الخط الكوفي المربع» في القرن السادس الهجري الذي يعتمد الخطوط 
المستقيمة فقط في رسم جميع حروفه» وقد بدأت هذه الخطوط بالانحسار 
منذ نهاية القرن الخامس الهجري؛ لتحل محلها الخطوط المنسوبةء وعلى 
رأسها : «خط الثلث القديم»» وبقي القليل منها كحليات تزیینیةء وقل 
الاهتمام بهاء وخاصة في العصر العثماني» ولم تعد لها الحياة إلا في 
عصرنا الحالي» خاصة في مصر والعراق (الرسم .)-١5-‏ 


٤ 


مس امائو ےھ و رابوم )ساب ۱ 
الرسم )١4(‏ سهد الله انه كا الك ائاهو _ 
الخطوط الكوفية : ۱ 
١‏ خط المصاحف . 
۲ - الخط الكوفي البسیط . 
۳ الخط الكوفي المروّس . 
6 - خط كوفي الفراغ الزخرفي . 
ه خط كوفي المهاد الزخرفي . 
٦‏ الكوفي المضفور . 
۷۔ كوفي التشكيلات الفنية. 
۸ - الكوفي المربع . 


(إعداد الباحث) 


٭ الكتابة المنسوبة : 

وهي الكتابة التي تقوم على العلاقات المتناسبة بين حروفها باعتماد 
النسبة الفاضلة المستمدة من نسب تكوين جسم الانسان الذي خلق «في 
أحسن تقويم»» والقائمة على أسس حسابية تنطلق من الدائرة على مساراتها 
الهندسية» ويشكل حرف الألف الذي يساوي طوله ثمانية أضعاف عرض 
قلمه نقطة الارتكاز والانطلاق في هذه الكتابة» وتكون النقطة هي وحدة 


نيف 


القياس المعتمدة في قیاساتہء وعلی أساسها وضعت قواعد رسم الحروف 
التي رسخت لاحقاء وكان «خط الثلث القديم» الخط الرئيس فيهاء وكان 
مركز نشأتها وانطلاقتها مدينة بغداد عاصمة الخلافة العباسية» وينسب 
اختراع خط الثلث القديم إلى الخطاط (إبراهيم الكاتب)» وقد جرت 
تحسينات عليه» ذكر منها: ما قام به بعده «المحرر البربري» إسحق بن 
إبراهيم بن عبدالله التميمي السعدي معلم الخليفة العباسي المقتدر وأولاده» 
وأستاذ أبي علي محمد بن مقلة الوزير (ت۳۲۸ھ) والذي اشتهر هو 
وأخوه (أبو عبدالله الحسن بن مقلة) (ت۳۳۸ھ) على أنهما من أحسن 
من كتب المنسوب. ومثلهم : اليزيدي (ت۳۱۰ھ)ء ومهلهل بن أحمد 
(ت بعد ۷٣۳ھ)ء‏ وهما المعاصران لابني مقلةء وقد اشتهر بعدهم: 
الخطاط البغدادي علي بن هلال المعروف بابن البواب (6۱۳ه)» اشتهر 
على أنه قد حسن طرق من سبقه من الخطوط المنسوبةء وولد خطوطاً 
جديدة حتى بلغت الخطوط التي نسبت إليه )۱١(‏ نوعاًء وقد وجد الذين 
أعقبوه أن هذه الخطوط المستمدة أصلاً من خط الثلث القديم متقاربة» 
لذلك اقتصروا على ستة منها بينها فوارق واضحة. أطلق عليها: «الأقلام 
الستة»» وهي : (الثلث» والنسخ. والمحقق٠‏ والريحان» والتواقیعء 
والرقاع)» واشتهر بكتابتها في نهاية العصر العباسي : «ياقوت المستعصمي» 
(ت۰)۸۱۹۸ فطغت شهرته على من سواه؛ لأنه تميز برسوم بعضهاء 
وخاصة النسخ (الرسم -١۱ء‏ ١۱ء‏ ۱۷ء ۱۸۔). 


٤۹“ 


الرسم )٠١(‏ 
خط الثلث القديم خط مهلهل بن أحمد سنة ۷٣٤۳ھ‏ 


عن : «كتاب المقتضب في النحو» للمبردء مكتبة کوبربلی» رقم ١6١4‏ 


الرسم )١5(‏ 
خط الثلث القديم والریحان» خط ابن البواب سنة ۳۹۱ھ 


۷ 


الرسم )۱۷( 
خط الثلث القدیم والربحان خط ياقوت المستعصمي (ت1۹۸ه) 
عن: 55 .م Lings, ۸۷۸۰۰۱ The Quranic Art,‏ 


1:۸ 


الرسم )1۸( 
الأقلام الستة» خط الشيخ حمد الله (ت٦۹۲ھ)‏ 
عن: 186 Serin, Hattat 5:۷۱ Hamdullah, s.‏ 


وبسقوط بغداد العباسیة على يد المغول سنة ٦٥٥ھ‏ وجدت 
مراکز أخرى جرى فيها اهتمام أو تحسين في الخطوط. أو توليد أخرى 

ففي شرق العالم الإسلامي تركز الاهتمام على «خط التعليق القدیماء 
وما تولد منه من خطوط؛ وخاصة «خط التعليق» الذي أطلق عليه في تلك 
الأماكن «خط نستعلیق»؛ أي: التعليق الواضح؛ لان خط التعليق القديم 
كان صعب القراءة» وقد شاعت الخطوط الأخرى» ولكن بشکل محدود 
وخاصة «الثلث» والنسخ)ء ولكن ليس بدرجة «خط نستعليق» الذي 


۹ 


ساد فى هذه البلاد: (إیرانء والهند» وأفغانستان» والجمهوريات الإسلامية 


شرق بحر قزوين) حتى الوقت الحاضر (الرسم - ۱۹ء ۲۰-). 


ای بیو 
زم امن رز 
رت اه ٤‏ 
ا کر و دوگ زا 


الرسم (۱۹) الرسم (۲۰) 
خط التعلیق القدیم سنة ۵۸۸۲ خط التعلیق (نستعلیق)» 
عن : «فن الخط» (ص۱۸۲) خط عماد الحسنی (ت١‏ ۱۰۲ه) 


عن : «فن الخط» (ص۱۹4) 


آما مسيرة الخطوط المنسوبة في بلاد الشام ومصرء فقد اعتمدت 
بالدرجة الأساس طريقة ابن البواب في الخطوط المختلفة عن طریق ياقوت 
الموصلي (1۱۸ه)» والتي - هي الأخرى ‏ قد اقتصرت على الأقلام 
الستة» مع اضافة الطومارء والغبار إليهاء وقد اشتهر من خطاطي هذه 


5٠ 


البلاد: ابن الوحيد» وابن البصيص» وابن العفیف» وشعبان الآثاری؛ 
وابن الصائغ» وغيرهم» ولم تصمد هذه الطريقة المحافظة على القديم 
أمام الطريقة الجديدة المحسنة التي وفدت مع السيطرة العثمانية على 
هذه البلاد في القرن العاشر الهجري» فاندشرت لتحل محلها الطرق 
العثمانية في الخطوط المختلفة» وخاصة في أواخر القرن الثالث عشر 
الهجري» وحتی وقتنا هذا. 

وتبرز الساحة الثالثة التي انتقلت إليها «الأقلام الستة» في بلاد 
الأناضول إبان الحكم العثماني» وكان الاهتمام بالخط كبيراًء وبدرجة لم 
يسبق لها مثيل» جرى فيها تحسين بعض الخطوط ؛ مثل : خط الثلث» 
والنسخء وتوليد خطوط أخرى جديدة؛ مثل : الخطوط الهمايونية (الديواني» 
وجلي الديواني)» والارتقاء بها جمیعاً إلى درجة الاعجاز» وقد تم ذلك 
بالارتقاء بالأدوات» والموادء بالإضافة إلى تحسين أشكال الحروف في 
مختلف أنواع الخطوط. وقد كان لتشجيع الدولة الأثر البالغ في ذلك» 
وكان رائد هذه الحركة لدى العثمانیین : الشيخ حمد الله الأماسي المعروف 
بابن الشيخ (ت٦۹۲ھ)ء‏ وقد اشتهر بعده: الخطاط الحافظ عثمان 
TDL RE‏ بک 


واس 9 رر و 


کی يا 


بر عير ہپ 


وخر اکور ا 
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الرسم (۲۱) الرسم (۲۲) 
خط النسخ» خط الشيخ حمد الله خط النسخ ء خط الحافظ عثمان 
المعروف بابن الشیخ (ت" ۲٩ه)‏ (ت۱۱۱۰ه) 
عن : «فن الخط» (ص۱۸۸) عن : «فن الخط» (ص:۱۹) 


ثم بعده: الخطاط مصطفی الراقم (۸۱۲۱) وقد بلغت آعداد 
الخطاطین المجیدین في العهد العثماني أعداداً كبيرة یصعب حصرهاء 
وکان آشهر عمالقتهم في القرن الثالث عشر. وآوائل القرن الرابع عشر 
الهجریین : الخطاطین : مصطفی عزت وشفیق وحسن رضا. وعبداله 
زهدي» ومحمد شوقي» وسامي ومحمد نظيف» ومحمد أسعد اليساري؛ 
ومحمد عزت» وأحمد الکامل» والشیخ عبد العزیز الرفاعي» ومصطفی 
حليم» واسماعیل حقي» ونجم الدين أوقياي» وغیرهم كثير» وکان 


1۲ 


خاتمتهم : الخطاط الكبير الأستاذ حامد الآمدي ‏ رحمه الله (ت١٤٣٤٦ھ‏ 
۲ أستاذنا آخر عمالقتهم . 

ويعد سقوط الدولة العثمانیة؛ وقیام دولة تركيا الحدیثة على أنقاضهاء 
التي ألغت الكتابة بالحرف العربي سنة ۰2۱۹۲۸ واستبدلت به الحرف 
اللاتيني» زاد الاهتمام بالخط العربي في مصرء والذي انطلق من حركة 
الخطاط محمد مؤنس زاده (ت۱۳۱۸ھ ۱۹۰۰م)ء وتلامذته؛ ليصل 
ذروته في فتح مدرسة تحسين الخطوط الملكية في القاهرة سنة ۰6۱۹۲۲ 
فكان من نتيجة ذلك : نشاط خطي أفرز العديد من الخطاطين الذين اشتھروا 
على نطاق الوطن العربي؛ من أمثال: محمد حسني» وهواويني» ومكاوي؛ 
وسيد إبراهيم» ومحمد إبراهيم الإسكندري» وغيرهم» ويوسف آحمد؛ 
ومحمد عبد القادر في الخط الكوفي» وكانت ذروتها في الأربعينيات من 
القرن العشرين» ولازالت مستمرة حتی الوقت الحاضر . 

وتقوم في بلاد الشام (سورية» ولبنان وفلسطين» والأردن) حركة 
خط تعتمد على الجهود الذاتية لبعض الخطاطین؛ من أمثال: ممدوحء 
وبدوي» وإبراهيم الرفاعي» وكامل الباباء ومحمد صيام» وغيرهم؛ مما 
شکل نواة لمسيرة خطية واعدة آنت ثمارّها في الوقت الحاضر . 

وفي العراق بدأت نهضة خطية متواضعة» من أبرز روادها: محمد 
صالح الشيخ عليء وبعده: صبري الهلال» توجت جهودها بالخطاط 
الكبير هاشم محمد البغدادي» ومن بعده الرعيل الذي أرسى نهضة حرکة _ 
خطية أثرت في جميع أنحاء الوطن العربي يقودها الباحثء لا بل تعدتها 


41۳ 


إلى تركية التى تحاول أن تستعيد مجد العثمانيين مجدداء فحققت الكثير 
من النجاحات في الخط والزخرفة؛ تواصلاً مع التراث الخطي العثماني 
الذي لا زالت آثاره قائمة فيها فى التقاليد الخطية» أو المخلفات الفنية 
(الراتیمت ۲ ۲ب : 


الرسم (۲۳) 
خط الثلث الحدیث (الجلي) خط هاشم محمد البغدادي سنة ۱۳۸۹ھ 


صورة مهداة من الخطاط هاشم للباحث سنة ۸۱۹۹۹ 


وقد حافظ شرق العالم الاسلامي علی خصوصية في خطوط : 
التعليق» والستعلیق» والشکستة وهو یسعی جاهداً للحفاظ عليهاء 
وتطویرها باتجاه أساليب جديدة فیها» وصولاً إلى اللوحة الخطية الفنية؛ 
لتحقیق التنوع التشكيلي في الخط . 

كما تلوح بوادر نهضة خطیة في المغرب العربي (تونس» والجزائر» 
والمغرب» ولیبیا) في الخطوط المشرقية والمغريبة» لا زالت تحث الخطا 
في سبیل اللحاق برکب الخط في المواقع الأخرى من الوطن العربي» 


ا٤‎ 


والعالم الإسلامي» ومثلها بقية أنحاء الوطن العربي» والتي يؤمل لھا 
أن تأخذ مكانتها المناسبة في هذه المسيرة الشاملة لكل هذه الأقطار. 
* أهم أنواع الخطوط المعروفة والشائعة في الوقت الحاضر: 

في استعراضنا المركز والسريع لمسيرة الخط العربي» قبل الإسلام 
وبعده» في الوطن العربي والبلاد الإسلامية حتى الوقت الحاضر» وجدنا 
مجموعة كبيرة من الخطوط تفوق الحصر» مما ذكر اسم الخطاط عليهاء 
ومما لم يذكرء اندثر الكثير منهاء وغابت المعلومات عنها مع أصحابهاء 
واستمرت أنواع أخرى حتى الوقت الحاضر تلبي متطلبات هذا الفن 
بجوانبه المختلفة : الروحية منهاء أو اللغوية» أو التاریخیةء أو الفنية» وفي 
سبيل إلقاء بعض الضوء على الشائع منھاء والمعروف ببعض دقائقه في 
الوقت الحاضرء نذكر ما يفيد التعريف بهاء ومحاولة التعمق في بعض 
خصائصها؛ مما يقدم صورة واضحة لها تكمل ما ورد عن بعضها من 
المعلومات ‏ من خلال ما تقدم - تشکل نواة تسعفنا للتوغل في جنباتها 
الثرية بالعلم والمعرفة والتاريخ والفن؛ لمحاولة الكشف عن أسرارها 
التي تفيض بالجلال والجمال والمكانة الرفيعة المشرفة التي وصلت 
إليها من سمو؛ باختيارها لحفظ كتاب الله العزيز» والرسالة الحية والقائمة 
لهدي البشر إلى يوم الدين» وله المنة» ومنه التوفيق. 
* الخطوط الكوفية : 

تطلق تسمية الخط الكوفي على الكتابة العربية التي ظهرت قبل 
الإسلام» والتي عرفت ب: «قلم الحزم»» والتي وصلت مكة المكرمة» 


ء٥‎ 


وفي عهد الرسول ُء كتب بها الكتبة الكرام القرآن الكريم» وقد شجع 
الرسول الكريم على نشرها وتعلمھاء وخاصة في المدینة المنورة» فشاعت 
بين المسلمين» وقد استقرت على رسوم للحروف تقوم على مسارات 
هندسية» وعلاقات متوازنة؛ لذلك أطلق عليها: «الخطوط الموزونة»» 
فهي «مبسوطة»؛ أي: يابسة» كلما التزمت بالمسارات الهندسية بالتدقيق 
والتحقيق » وهي «مقورة»؛ أي : لينة» كلما قل التزامها بالوزن الدقيق» 
والمسارات الهندسية؛ لغلبة الأداء السريع عليها في الرسوم» وهذه يطلق 
عليها: «المشق». 

لقد تمثل تجويد «الخطوط الموزونة» في المبسوط الذي كتبت به 
المصاحف الكريمة» وكانت البداية في مكة المكرمة» لذلك أطلق عليه : 
«الخط المكي)ء ومنه انطلقت تسميات أخرى . 

وقد توجهت عناية النساخ والمحررين والكتاب (الخطاطين) لمعالجة 
حروفه» والتعامل معها بقدسية استمدت روحها من كلام المولى العزیز» 
فکان «خط المصاحف» منطلقاً لتحسنها وتنوعها» وکان قمة تحسینها 
في خطوط المصاحف في القرن الخامس الهجري في شرق العالم 
الاسلامي» ولذلك أطلق عليه : «الخط الكوفي الشرقي» بمهاده الزخرفي» 
وقد انحسر بعدها؛ لتحل محله الخطوط المنسوبة» وبينما نجد الكوفي 
في غرب العالم الاسلامي محافظاً على الخطوط الموزونة» إلا أنه تخلی 
عن رس قلم الخط العریض» واستعمل بدله القلم المدبب» الذي خلق 
شسخصية خطية جديدة ارتبطت بالمغرب العربي ولذلك أطلق عليه : 


اھ 


(الخط المغربي) الذي عرف ب: (المبسوط)؛ ومنه اشتقت خطوط أخری؛ 
كالمجوهر» والزمامي. 

أما النقلة الکبری في الخطوط الموزونة» فقد كانت في كتابات 
العمائر» والتي بدأت ب «الخط الكوفي البسيط» المستمد شكله من 
خطوط المصاحف» ثم دخله الترويس» وصار ملازماً لكافة أنواعه فيما 
بعد» وبقي «الكوفي المروّس» محافظاً على بساطته حتى القرن الثاني 
الهجري - في الغالب -» بعدها دخلت عليه الزخرفة» ثم انتقلت إلى 
الفراغات بين الحروف. فكان «كوفي الفراغ الزخرفي»» ثم صارت 
الزخرفة مهاداً له ؛ (أي : أرضية)» فكان «كوفي المهاد الزخرفي»» وبمعالجة 
منتصباته بالتقاطع المتنوع الذي وصل إلى جميع مفاصل الحروف» فكان 
«الخط الكوفي المضفور»» الذي فتح باباً للتشكيلات الفنية غير المحدودة 
خاصة بعد أن أدخلت الحليات الزخرفية في هذا الخطء فكان «كوفي 
التشكيلات الفنية» الذي تنوعت لوحاته بشكل كبير في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي» وقد بلغت ذروتها في القرن السادس الھجري؛ وقد اختتمت 
ب «الخط الكوفي المربع» الذي يعتمد الخط المستقيم فقط في رسم حروفه» 
وبذلك بلغت هذه التطورات الغاية في الفن والجمال والجلال» ومع 
ذلكء لم يصمد الخط الكوفي أمام «خط الثلث القديم» الأسهل في 
الأداءء والأوضح في القراءق والأقدر في التعبیر الفني» والتعبير عن مدى 
قدرات الخطاطين الفنية» لذلك سيطر الأخير على العمائر منذ القرن 
السادس الهجري حتى الوقت الحاضرء وبقي من الخط الكوفي حليات 
محدودة» وقد خلف الخط الكوفي من تداخلات أنواعه المختلفة 


۷ 


- المذكورة فيما تقدم - أنواعاً كثيراً قدرت بسبعين نوعاً أو أكثر. 

آما مسمياته القديمة التي ذكرت بعضها بعض المصادرء فقد عفا 
عليها الزمن» ولم تعرف أشكالها بدقة؛ لذلك أطلق على مجموعة 
«الخطوط الموزونة» تسمية: «الخط الكوفي» في الفترات المتأخرة لعدة 
اعتبارات» أهمها: أن الخطوط الموزونة أصلها «قلم الجزم» الذي ينسب 
تطوره إلى مدينة «الحيرة» قبل الإسلام» والتي حلت بقربها مدينة «الكوفة»» 
وأخملتها في العصور الإسلامية» ولذلك نسب إلى الأخيرة على اعتبارها 
مصدره والذي تغير هو الاسم فقط . 

وفي آوائل القرن العشرین جری إحياء الخط الكوفي» وتمت 
دراسات كثيرة علیه» اعتمدت آثاره الماضیة» وشواخصه في العمارة 
وغیرها» وکان من نتيجة ذلك على الصعید الدراسي -: أن قدمت 
دراسات علمية عنه. وهي - في الغالب - غربية» ترکزت دراستها على 
الشکل العام للخط الكوفي» ومن مسمیاتها: «الكوفي المورق»» و«الكوفي 
المزهر» التي یصعب اعتمادها ووضع المحددات لها ؛ لأنه لا يوجد 
- أساساً ‏ تزهيرٌ في هذا الخط» ولذلك وجدت مسمیات آخری» منها 
ما يرتبط بالزمان ودوله؛ کالفاطمي» والايويي والمملوکي» أو بالمکان؛ 
كالقيرواني» والموصلي والاندلسي. والنيسابوري» وغیرها» وهذه 
التسمیات لا تصمد آمام المعیار الذي ذکرناه - فیما سبق الذي یجسد 
وحدة الفن الاسلامي» ویرصد خصوصیته حسب الزمان والمکان . 

آما على الصعید التعليمي» فقد اتبعت آسالیب مختلفة للوصول 


41۸ 


إلى نتائج مفيدة في تعليمه في الوقت الحاضرء ومنها: طريقة صاحب 
إحياء الخط الكوفي في مصر يوسف آحمد. وتلامذته من بعده» وهي 
طريقة جيدة» إلا أنها تحتاج إلى مستوى من الفهم كبير في تعلمهاء 
ومنها كذلك : طریقتنا التي طرحت منذ سنة التي تعتمد أبسط 
الأساليب الفنیة والتربوية بواسطة ورق المربعات» وعن طريق العد» 
وقواعد مبسطة يستوعبها الجميع» وقد جرت تجربتهاء فكانت نتائج النجاح 
فیها واضحة» فجری تعمیمها؛ مما جعل اتقان کتابة النغط الكوفي متیسرا 
للجمیع؛ لأنها لا تحتاج إلا إلى ورق مربعات. وأقلام رصاص؛ وتحبیر» 
وألوان ومسطرة وبركال» وقليل من المهارة اليدوية فقط . 

وأهم ميزات الخطوط الكوفية هي : 

۱ -اعتماد المسارات الهندسية الدقيقة في تنفيذ مسارات حروفهاء 
سواء المستقيمة منهاء أو الدائرية 

۲ تعتمد الزوايا الحادة في الانتقالات في خطوطها الهندسية» 
ولذلك ترد كلمة «المزوی» أحياناً في وصفها . 

۳ - تسیر فراغاته ہین الحروف وفق قاعدة عامة في الوصل والفصل» 
وتكون عادة بعرض رأس القلم الذي تکتب به» أو قاعدة النصف» وهي 
نصف عرض رأس القلم في الفصل والوصل» أو أدنى من ذلك بالالتزام 
بالعرض عينه . 

4 - تدخل عليها الحليات الزخرفية في الترويسات» أو في بنية 
الحروف. وقد تتنوع بشكل كبير» ويشكل المربع الأساس في هذه 
الحليات : «المربع السحري» . 


۹ء 


© تقبل التقاطعات في مسارات حروفها؛ مما يؤدي إلى إيجاد 
مبدأ الضفر في أجزائها المختلفة . 

٦‏ - يمكن تزيبنها بالعناصر الزخرفية النباتية» أو التوريق في الفراغات 
بين الحروف المختلفة» أو على أرضيتها . 

۷- قابلیتھا للتشكيل غير محدودة؛ مما هيأ لها أفقاً واسعاً لابتكارات 


لا نهاية لها. 

۸ يمكن أن تقوم على الخطوط المستقيمة فقط ؛ كما في الخط 
الكوفي المربع . 
٭ خط الثلث : 


لم يصل الشكل الحالي لخط الثلث إلا بعد أن مر بتطورات بالشكل 
واضحة المعالم» حتى استقر على شكله الحالي؛ حيث واكب تاريخ الخط 
منذ العصر الأموي حتى الوقت الحاضر» فهو في العصر الأموي» وأوائل 
العصر العباسي نوع من أنواع الخطوط الموزونة «الكوفي» عرض قلمه 
(۸) شعرات» ومن هنا جاءت تسميته؛ لأن الثمان شعرات هي ثلث 
«قلم الطومار» الذي يبلغ ۲6 شعرة» فهو لا يختلف عن بقية أشكال 
الخط في ذلك الوقت إلا بعرض قلمه. وحینما تطورت الخطوط» وتغيرت 
شخصيتهاء استعمل قلم الثلث (الأداة) في رسم شكل جديد هو أساس 
الكتابة المنسوبة» فكان أصل الخطوط جمیعھاء بعد أن ابتعد عن هندسة 
الخط الكوفي» وقد كان واضع قسمته الرياضية الأول: «قطبه المحرر» 
أما واضع الثاني» فإنه يمكن أن يكون: «إبراهيم الکاتب»؛ لما نفل من أنه 


٠ 


مخترع الثلث» وقد استقر شكله في نهاية القرن الثالث الهجري» ولذلك 
يمكن القول: إن شكله الكوفي يعتبر «الثلث الاقدم» أما شكله الجديد 
المنسوبء فهو «خط الثلث القدیم)ء الذي ساد في المخطوطات والعمائر 
حتى القرن الثامن الهجري. في شرق العالم الإسلامي ووسطهء وفي مصر 
حتى القرن العاشر الهجري» واستمر إلى الوقت الحاضر بشكله المتمغرب 
في المغرب العربي» والذي يمكن أن يطلق عليه : «خط الثلث القديم 
المغربي» . 

وفى القرن الثامن الهجري بدأ شكله یتغیرء وأخذ يميل إلى شكل 
«الخط المحقق»» الذي هو في الأصل مشتق منه» إلا أنه يعتبر خطاً 
يابساً (الرسم ١5‏ -). 


۳ 
سے ۷ ون 
جو سمدم 0 1 
1 و 
“مو 6 السب 
ادرید پا 
سی و سر 
۱ ۴ .ذا کت 
كاله بس ا 


الرسم (۲4) 
خط المحقق » خط علي بن محمد بن زيد الحسني؛ سنة "۷۰۷ھ 
عن : «فن الخط»۰ (ص۱۸) 
وخط الثلث القدیم خط لین ثلثه یابس» ولذلك قیل - أيضاً -: إن 


2 


۲١ 


سبب تسميته جاءت من هذه النسبة» وتقدیر ذلك صعب. ولذلك نرجح 
أن يكون سبب تسميته جاءت من عرض قلمه؛ والذي بقي بنفس العرض 
حتى الوقت الحاضر وهو ثلث قلم الطومار؛ أي : (۸) شعرات» وتساوي 
أقل من (۳) ملم قليلاً. والسبب في هذا التحول نحو شكل المحقق هو: 
وضوح المحقق الذي استعمل في كتابة المصاحف الكريمة في هذه الفترة» 
فألفه الناس » وبالتدریج احتوی الخط المحقق الذي غابت تسمیته ولم 
يبق منه إلا بسملته» ولذلك یمکن أن نطلق عليه: «خط الثلث المحقق٤ء‏ 
وقد بقي هذا النوع من خط الثلث في بعض البلاد العربية والإسلامية حتى 
وقت قریب. إلى أن غطت عليه التحسینات التي جرت عليه فی العهد 
العثماني» فاستوی بذلك «خط الثلث الحدیث)ء والذي ساد 00 
الحاضر (الرسوم - ۰۲۵ ٢۲ء‏ ۲۷ء ۲۸-). 


ری تناميلءراد رط تال برق پا رز آزی درا سب الخد تحت ت مزا را را ) 
ی ارات سم يذ ری سا شر ہ یط ات مد ۲۱۵۱۲۷ کرک 5 
یل برس زا 


5 تا ات یں یراس تھا 


)٤(‏ تفامین سرا نیو التای! می فز ی برع ١‏ زر زارا رر ی "لش فعترة مزار لديا" 
یعابر لقاس غ الرس رال ا تعن بلدا شت فرع سن ۷۱۹۷ھ ۱۳۱۹ع) > 
5 0 میں زره 


الرسم )°( 


(تحلیل الباحث) 
۰:۳۲ 


الرسم ۲2( 
خط الثلث القدیم المغربي. 
جامعة القرويين» فاس؛ سنة ٥٥٥ھ‏ 
عن : 7 Tabbaa, The Public Text,‏ 


الرسم (۲۷) 
خط الثلث المحقق 
جامع مرجان» بغداد ۸٥۷ھ‏ 
عن : ناصر النقشبندي «المدرسة المرجانية»» لوح )١5(‏ 


<Y 


الرسم )۸( 
خط الثلث الحدیث (الجلي)» 
خط ماجد الزهدي سنة ۱۳۷۲ھ 


عن : لوحة نشرت في بغداد سنة ۱۹۰۲م 
آما آهم خصائص خط الثلث الحديث» فهي : 
١‏ عرض رأس قلمه یتراوح بين (۲) إلى (۳) ملم . 
۲ - تتوسط قَطّته في الانحراف» فهو قلیل الانحراف. 
۳- طول آلفه المعتمدة هي (۷) نقاط» وتتناسب معها بقية الحروف» 
وقد تزید أو تنقص في التراکیب» وتمتاز بترویسها المثلث الشکل . 
٤‏ - تتنوع حروفه» فلها آکثر من شکل للحرف الواحد - أحیاناً۔. 


<٤ 


© - كتابته بشكل سطور» أو تراكيب في السطورء وفي أشكال أخر: 
دائرية» أو بيضاوية متعاكسة (مثنی)ء أو أي شكل مبتکر . 

؟ - تصحبه الحركات (الشكل) كلهاء أو بعضها؛ حسب توفر 
الفراغات في بنية الكلمة . 

۷- تدخله الحروف التوضيحية» وهي في الأصل للحروف المهملة 
(أي: الحروف التي ليست فيها نقاط)؛ لغرض التوضيح والزينة؛ مثل : 
حروف الحاء والسين والصاد والطاء والعين والميم. 

۸- تعالج الفراغات الباقية بعد وضع الحركات بوضع الزینة الخطیةء 
وهي الورقة المحورة (6)» والترفيل (۷)ء ویسمی : الوردة» أو الميزان» 
وجميع هذه التزیینات ومعها الحروف التوضيحية والحركات تكتب بقلم 
عرضه ثلث قلم الكتابة الأصلي؛ أي : حوالي مليمتر واحد أو أقل قليلاًء 
إلا ما ندر ؛ مثل : السكون يكتب بنفس القلم» لملء الفراغات الكبيرة . 

4 يستعمل خط الثلث في الأمور الجليلة والمھمةء فهو يكتب منذ 
القرن الخامس الهجري على المساجد والجوامع» والعمائر بصورة عامة؛ 
کالمدارس؛ والقصور» والربط» والبيمارستانات» والمزارات» والأسوار 
وأبوابهاء وغيرهاء ويطلق عليه: «خط الثلث الجلي»»؛ ويستعمل كذلك 
في عناوين الكتب» والنصوص المهمة. 

٠‏ -يعتبر خط الثلث أجمل الخطوط؛ وأصعبها في التعلم» ولا يعتبر 
الخطاط خطاطاً حتى يجيده» وعلی أساس إتقانه - هو وخط النسخ - 


۰.۲۵ 


تعطى الإجازة في الخطء وهي بمثابة شهادة التخرج في الوقت الحاضر . 
٭ خط النسخ : 

برزت ملامح خط النسخ بشكله المتكامل في زمن ياقوت المستعصمي 
(ت۹۸٥ھ)ء‏ ولکن الروايات التاريخية تذكر أن الخطاط آبا عبدالله الحسن 
ابن مقلة (ت۳۳۸ھ) قد أجادہء وأن ابن البواب (ت٤١٦)‏ ممن كان له 
طريقة خاصة به» وهو - على الأرجح - نتيجة تطور كتابات الاستنساخ 
في المخطوطات في الكتابات الاعتیادیةء وبتأثير الخطوط المنسوبة» لذلك 
كانت فيه أساليب متعددة عند الخطاطين المتقدمين» وقد سار الشيخ 
حمد الله (ت٦۹۲ھ)‏ على طريقة ياقوت بعد أن أكسبها تهذيباً جميلاً» 
اتبعه فيها أغلب الخطاطين في العهد العثماني» وكان على رآسهم : الحافظ 
عثمان (ت۱۱۱۰ه) الذي اعتبر أسلوبه هو الأجمل» فترسمه الخطاطون 
بعد بأداء جميل» وإتقان كبير حتى الوقت الحاضر» وهو أحد الأقلام 
الستة التي سادت في القرن السابع الهجري» وكتبت المصاحف به منذ 
القرن العاشر الهجري» وحتى الوقت الحاضر؛ لوضوحه التام» ولهذا 
السبب اعتمدت حروفه في الطباعة الحديثة» وهو من الخطوط الجميلة 
والمرهفة» وإتقانه وفهمه يحتاج إلى تدريب عالٍ» لذلك يعتبر من الخطوط 
التي يجب إتقانها مع خط الثلث؛ للحصول على الإجازة في الخط» وقد 
كان سبباً في شهرة الكثير من الخطاطین» وخاصة في كتاباتهم للمصاحف 
الكريمة . 


أما أهم خصائصه فهي : 

١‏ - یکتب بأقلام دقيقة» هي في الغالب ‏ ثلث عرض قلم الثلث ؛ 
أي : بحدود مليمتر واحد» أو أقل . 

۲ - يتراوح طول ألفه بين أربع إلى خمس نقاط» وتتناسب معها بقية 
اروف 

۳ - تتميز حروفه بالدقة» ويغلب على بعضها استعمال السن الأيمن 
من رأس القلم في رسمها. 

5 - هناك تنوع محدود في رسوم بعض أشكال حروفه. 

© - يكتب بشکل متسلسل على السطر» وبدون تراکیب؛ لكي يحافظ 
على وضوحه في القراءة. 

5 تدخله الحرکات بشکل کامل؛ لین القراءة السهلة 
۰ 

۷- قلما تدخله حروف التوضیح . 

۸ كذلك بالنسبة للزينة الخطية» فهي محدودة جدآ» وتقتصر على 
الهلال» والترفیل . 

٩‏ - تکتب الحرکات والزينة الخطية بنفس القلم» آو بقلم آدق منه 

۰ - من النادر أن یکتب بأحجام كبيرة (جلي)؛ لأن الأصل فيه 
هو حجم القراءة. 


۷ 


٭ خط التعليق : 

إن هذه التسمیة كانت مستعملة لدی العثمانيين» وفی مدینة الموصل . 
أما في بغداد» وبلاد الشام» ومصر» فيطلق عليه : الخط الفارسيء بينما 
يطلق عليه : «خط نستعليق» في شرق العالم الاسلامي» وهو خط قدیم 
نشأ من السرعة في الكتابة الاعتيادية في نسخ المخطوطات» وقد أكسبته 
السرعة تعقيداً خلقت الصعوبة فى قراءته» وقد جرت محاولات لاصلاحه 
وتسهیل قراءته» فبرز بشكل جدید أطلق عليه : «نسخ التعلیق»؛ أي : 
واضح التعلیق» ونحتت الكلمة» فصارت : «نستعلیق»» وسارت هذه 
التسمية في الشرق» مع بقاء التعليق القديم عندھمء لكنه اندثر عند 
العثمانيين» ولذلك بقيت هذه الكلمة تطلق على صورته المتطورة عندهم ؛ 
لأنهم طوروا شکله ومنه خرجت الخطوط الهيمايونية. وأقدم نماذج 
خط التعليق الحديث تعود إلى القرن السادس الھجري؛ وأما شكله 
التبريزي» وأشهر خطاط فيه هو: عماد الحسنى (ت؟ ۱۰۲ه) وقد 
انتشر في شرق العالم الإسلامي» وصار الخط الرئيس فیه» وبرز فيه 
كثير من الخطاطين» ولذلك أطلق عليه في بعض البلاد العربیة : الخط 
الفارسى» ونشأ عنه وعن خط التعليق خطوط (الشكستة) بأنواعها المختلفة. 
(الرسم .)-5١-١9-‏ 

وأهم خصائصه هي : 

۱ - یکتب بقلم عرضه حوالي (۳) ملم في الغالب -. 


۸ 


۲ تکون قطة قلمه مستوية السنين (مدورة)» أو أقرب إلى 
الاستواء. 

٣۔‏ طول ألفه (۳) نقاطء وتميل إلى جهة اليسار في النهاية» عكس 
بقية الخطوط التي تميل إلى جهة اليمين في النهاية . 

٤‏ - تتميز حروفه بالتفاوت في عرض مساراتهاء فمنها الدقيقة› 
ومنها العريضة التي تبلغ ضعفي أو ثلاثة أضعاف عرض الدقيقة . 

۵ - آشکال حروفه محدودة ويندر فيها التنوع» وفيها أساليب 
قديمة وحديثة . 

۲ - تکثر فيه المدود. 

۷۔ خال من الحركات والزينة الخطیة . 

۸۔ يخلب على كتاباته في الرقاع : التوزيع المائل» وكذلك في 
القطع . 

یکین تر + رتم + (التطبق الذفن )ویک كرا 
ویسمی : (جلي التعلیق) بالاضافة إلى التعلیق العادي . 

۰ - منح العثمانیون فيه إجازة خاصة في الفترات المتأخرة . 
٭ الخط الدیوانی وجلي الديواني : 

يطلق على الخط الديواني» وجلي الديواني» ومعهما الطغراء : 
«الخطوط الهمایونیة» ؛ أي : الخطوط الرسمية» وهي خاصة في دواوین 
الدولة العثمانية» لقد تطور الخط الديواني» وبلغ شکله الواضح في القرن 


<۹4 


التاسع الهجري؛ نتيجة لتطویر خط التعليق القديم في العهد العثماني» 
لذلك يعتبر عثماني النشأة» وقد كان تطويره ‏ في الدرجة الأساس - في 
الديوان السلطاني» وبه كتبت الأوامر السلطانية (الفرمانات)ء فكان هو 
المتن» تعلوه الألقاب السلطانية بخط «جلي الديواني»» الذي تطور - هو 
الآخر -عن الديواني بتأثیر خطوط آحری كان أبرزها: «خط المسلسل». 
وكلمة الجلي ‏ هنا - لا تعني الکبیر» أو الجلیل ؛ كما في خطي الثلث» 
والتعليق» ولكن تعني: «المحسّن» المأخوذة من «جلي الذهب»؛ أي: 
إزالة الصدأ عنه ؛ لكي تبرز محاسنه» وفي الأوامر السلطانية تعلوه عادة: 
(الطخراء) الشكل المعروف لاسم السلطان» وقد غلب الطابع الشخصي 
على كتابة الخط الديواني» بالرغم من أن هناك قواعد تحكم رسومه 
ويعود ذلك إلى طريقة الوزن» ومساحة نقطته» ومثله خط جلي الديواني» 
الذي يقال له : «الديواني الجلي)۔ أيضاً -. وفي الديواني هناك طريقة 
محمد عزت المقرمطة عند العثمانيين» وهناك طريقة مصطفى غزلان 
الفضفاضة في مصر ۔ كما مر بنا - وهناك طريقة العراقيين - أيضاً - في 
هذين الخطين. (الرسم -۲۹ء ٠۰‏ ۳۱-). 

أما أهم ميزات الخط الديواني فهي : 

١‏ - يكتب بقلم مائل (محرف) القطّة أكثر من بقية الخطوطء وبعرض 
(۳) ملم تقریباً - في الغالب -. 
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الرسم )29 
شکل الطغراء العثمانیةء خط إسماعيل حقي سنة ۱۳۹« 
عن : «فن الخط» (ص ۲۳۱) 


الرسم (۳۰) 
خط جلي الديواني (الديواني الجلي) 
خط الحاج آحمد الکامل المتوفی ۱۳۲۰ ه 
عن : «فن الخط» (ص‌۲۱۸) 


۰:۳۱ 


در ۸ 


رد شد اه ۳ 


الرسم (۳۱) 
الخط الدیوانی» خط يوسف ذنون سنة ۱۳۹۸ھ 
عن : کراسته «قواعد الخط الديواني» (ص۱) 
۳-یرتکز على السطر فی نهایات الحروف والکلمات» إلا فی بعض 
تکبیر الأقواس المقصودة؛ مثل : حرف الباء وما شابهها . 
- ارتکازه المسطور على خط مائل (YT)‏ درجة ؛ مما یجعل من 
سطورہ تكوينات متراصة تعطيه جمالية رائعة تتسم بالدقة والعذوبة . 
ه - يمكن أن تكون نهايات السطور فيه مرتفعة ؛ مما يعطيها الشكل 
السيفى » والترابط بين السطور. 
7 - يكون خالياً من الحركات والزينة الخطية . 
أما خط جلي الديواني» فإنه له أكثر هذه الخصائص» يضاف إليها : 


۲ 


١‏ - قطة قلمه أقل انحرافاً من قطة قلم الديواني» وهي مثل قطة 
خط الثلث . 

۲- يحده خط من الأعلى؛ كما هو في الأسفل» وتبرز فيه أحياناً - 
شكلة الکاف للتزيين» ولخلق حركة في هذه الكتلة الصلدة» ومثلها: خلق 
الفراغات بين كلماته بواسطة حرف الباء» أو النون» أو غيرهما. 

۳- تضاف الحركات والزينة الخطية» وتملاً الفراغات الباقية بالنقاط 
بقلم عرضه ثلث عرض قلم الكتابة الأصلي ؛ لكي تظهر مساحة الكتابة 
بشكل نسيج متكامل» إلا ما يترك بشكل مقصود. 

٤‏ -یمکن أن تخرج منه تكوينات مختلفة على شكل زورق» والزورق 
على شكل طائرء أو غير ذلك من التراكيب والتکوینات . 
٭ خط الرقعة : 

إن خط الرقعة هو أصل الكتابة الاعتيادية المستعملة يومياً في الوقت 
الحاضر. وهو من الخطوط الحدیثة نسبياً؛ لأن:الاهتمام به لم يظهر الا 
في القرن الثالث عشر الھجري؛ بعد أن برزت ملامحه في الكتابات العادية 
في ذلك الزمن» فوضعت له القواعد» ولعل أقدمها كان سنة ۹٥۱۲ھ‏ 
وقد جاءت تسمیته على وزن «خط الرقاع» الذي اندثرت تسميته» والذي 
یختلف عنه اختلافاً كبيراً - كما سيأتي في خط الاجازة -؛ وقد تطور 
بعض الشيء بعد ذلك» وبلغ ذروته عند الخطاط العثماني محمد عزت 
(ت۱۳۲۰ه)۰ الذي صار قدوة الخطاطین فیه» وقد وضعت آعداد كبيرة 


دید 


من الکراریس فيه في مختلف البلاد» شاع تدريسه في مدارس البلاد 
العربية بالطرق القديمة. وقد وضع معد هذا الموجز عن الخط العربي 
طريقة حدیثة في تعليمه تعتمد على أحدث الأساليب التربوية والتعليمية» 
وبأقصر الطرق» وأيسر الوسائل» أثبتت نجاحها على كل المستويات . 
لر : 

آما آهم میزاته فهي : 

١‏ البساطة في رسم حروفه. 

۲- سهولة رسم آشکاله المختلف خاصة بعد الاختزال . 

۳ السرعة في تحقیق رسوم حروفه؛ لأن مقاییسها محدودة بحیث 
لا تزید على ثلاث نقاط» سواء في الارتفاع - أي : العمودية ‏ آو في 
الامتداد (الأفقیة) . 

٤‏ - لا توجد فيه مدود. 


٥۔‏ لا توضع عليه الحرکات أو الزينة الخطية» إلا الهمزت أو 


٦۔‏ ترتكز نھایات حروفه وكلماته على السطرء ولا تتعداه إلا في 
حروف : الحاء والعين والميم الآخریةء أو ما شابههاء والهاء الوسطية 
- أحياناً -. 

- يمكن التصرف المحدود في أوضاع حروفه؛ تحقيقاً للمطالب 
الجمالية في شكله النهائي . 


2 


الرسم (۳۲) 
خط الرقعة» خط يوسف ذنونء سنة ۱۳۹۸ھ 


من : كراسته «قواعد خط الرقعة» (ص٢)‏ 

* خط الإجازة : 

خط الإجازة من الخطوط القديمة التي اشتقت في الأصل من خط 
الثلث القديم» وكان ضمن الأقلام الستة» واسمه: «قلم الرقاع»» 5000 
وقواعده هي نفس رسوم وقواعد «خط التواقيع»؛ إلا أنه يكتب بقلم 
دقيق يشكل عرض رأس قلمه ثلث عرض قلم التواقيع» ولذلك يطلق 
عليه أحيانآ ‏ في الوقت الحاضر: «خط التوقيع»» وبذلك اندثرت تسمية 
«التواقيع» والرقاع»» وحلت محلها تسمية: «خط الإجازة»» أو «التوقيع». 
وقد تطور هذا الخط» وجرت عليه بعض التغییرات البسيطة» فكانت 
شخصيته الأخيرة التي يكتبها الخطاطون بأساليب تمثل - في الغالب - 
شخصية الخطاط» وقد استعملوه في كتابات إجازات الخطاطين» ولذلك 
غلب عليه اسم : خط الإجازة» ويوصف بأنه مزيج من خطي الثلث 


{o 


والنسخ. والواقع أنه غير ذلك» وله خواصه المميزة» ولأنه ‏ في الأصل 
التاريخي ‏ مشتق من خط الثلث فقط (الٹلٹ القدیم)ء لذلك فإنه يحمل 
الكثير من خصائصه. ولكن هو أكثر منه ليونة» وقد وضعت له قواعد 
متأخرة» ولكن لم يلتزم بها الخطاطون» وكان التقلید هو الغالب في رسمه 
عند أكثر الخطاطين» وقد تميز الخطاط هاشم بأسلوب خاص به في 
کراسته «قواعد الخط العربي» (الرسم - ۰۳۳ ۳۶ ). ۱ 


7 تسم ام 
مگ یی بس 
: 3 الما د ی٣‏ 
شارت عر ساك و ا رد 
0 ۱ 6 


الرسم (TT)‏ 
خط الإجازة (التوقيع) خط حسن رضا سنة ۱۳۱۲ھ 
عن : المصحف المطبوع بخطه 


۰:۳۹ 


الرسم (94) 


الإجازة في الخط 
إجازة الخطاط حامد الآمدي لیوسف ذنون سنة ۱۳۸۲ھ 
وأهم ميزاته هي : 
١۔‏ غلبة اللين على جميع حروفه. 


۲ - التزام الترويس في ألفه ولامه؛ وما يشبههماء ولألفه تشعيرة في 
نهايته السفلى إلى جهة اليسار. 

۳- تحلية الترویسات بقوس مخطوف أحياناً. 

٤‏ تميل حروفه إلى الدقةء ومحدودية الأطوال» وعرض قلمه أقل 
من مليمتر واحد. 

© تصحبه الحركات . 

1 - كذلك القليل من الزينة الخطية . 


۷ 


۸ المدود فيه محدودة . 
٭ بعض أدوات الخط : 

إن أدوات الخط كثيرة» وقد ذكر القلقشندي منها (۱۷) أداۃء وأھمھا: 

- القلم : ويكون عادة من القصب؛ والقصب أنواع كثيرة» أفضلها 
القصب الواسطي في القديم» وهو من نوع القصب ذي اللون البني الذي 
يجلب الآن من الهند أو إيران» ولذلك یطلق عليه : القصب الفارسي» 
ویکون طول حوالي (۲۵) سم» وی يشترط أن تكون فيه عقدة تعطيه قوه 
وتماسکڈ تکیت وس ا ویتبع في قطه الخطوات 
المعروفة في القطء وهي : الفتح» والنحت» والشق» والقط» وإجادة القط 
تعين على جودة الخطء ولذلك قيل قدیماً: «الخط في القط» . 

۲ - السکین (المدية) : وهي الأداة التي تستعمل في قط الاقلام 
وتکون قبضتها طويلة ؛ لكي تتمکن اليد من السيطرة علیها» ای 
متوسط الطول ؛ لكي یعین الخطاط في السيطرة على عملية إعداد القلم 
(قط القلم). 

۳ المقط : وهو الأداة التي يتم القط عليهاء وتکون عادة من العاج 
أو العظمء على شكل مسطرة صغيرة» يضاف إليها مخدة (وهي قطعة 
من نفس المادة) توضع على أحد جوانب سطح المقط؛ لكي يسند القلم 
عليها فى أثناء القط . 

٤‏ - المحبرة: وهي الوعاء الزجاجي. أو المعدني» أو الخزفي الذي 


۸ 


يعد لاحتواء المداد (الحبر)ء والليقة (خيوط الحرير). 

ه ‏ المقلمة: وهي الوعاء المعدني» أو الخشبي الذي يحتوي الأقلام 
وما يشبهها. 

٦‏ - الدواة: هي الأداة التي تضم المحبرة» والمقلمة» وغيرهما من 
الأدوات؛ كالسكين والمقط» وقد اعتنى بها الصناع» فهي - في الغالب - 
تحفة فنیة من المعادن» أو الخشب. أو المواد الثمينة الأخرى» فيها الكثير 
من الكتابات والزخارف بعناية فنية فائقة» وتعتز كثير من المتاحف العالمية 
بوجود مثل هذه الدواة فيها. 

۷۔ الملواق : هو أداة مستطيلة فیها شيء من الطول تستعمل لتحريك 
الليقة الحاوية على الحبر ؛ لأن حبر الخط - في الغالب ‏ یسقط في قعر 
المحبرة» وكذلك یمنع العفن ؛ بالتحريك الدائم يومياً. 

۸ - المسطرة: وهي نوعان : الأول: له شکل المسطرة المعروفة في 
الوقت الحاضرء والاخر: على شکل لوح تعلوه خبوط تنتظم فوقه على 
شکل سطور» وتوضع فوقها الورقة» وبالضغط علیها براحة اليد تنطبع هذه 
السطور على الورق التي تسهل الكتابة علیها . 

٩‏ - وهناك آدوات آخری - كما ذكر -» وهي تدخل في دائرة هذا 
الفن ؛ مثل : المقص» والمرملت والمصقلت وغیرها. 
٭ بعض مواد الخط : 

آما آهم المواد المستعملة في الخط فهي : 

۱ - المداد» وقد یطلق عليه : الحبر» وهو یتکون في الأساس من 


۹ڈ 


الهباب (الدخان)؛ أي : الكاربون» ومعه الصمغ العربي بنسبة واحد 
للهباب». وأربعة للصمغ وزناء وكلما زادت مدة مزجه كان أجود. 
ويتم مزجه بواسطة الماء البارد» وهذا حبر الخطاطین. أما أحبار النساخين» 
فيدخلها مواد أخرى؛ مثل : العفص» والزاج» بالاضافة إلى الهباب 
والصمغ العربي والماء» ومثل هذا الحبر له خواص أخرى تفيد في نسخ 
المخطوطات . 

۲ اللیقة : وهي خيوط الحرير الطبيعي أو الاصطناعي التي توضع 
في المحبرة؛ لكي تحفظ الحبر من الانسكاب» ولتنظيم عملية الاستمداد 
المتوازنة في الحبر الذي يحمله رأس القلم . 

۳ الورق (الکاغد) : وهو المادة التي يكتب عليها الخطاطون منذ 
أوائل العهد العباسي وحتى الوقت الحاضرء وورق الخط يعالج بطلائه 
بالنشاء أولاء ثم بياض البيض المحلول بالشب» وبعده یصقل» ثم يعتق؛ 
لكي يكون صالحاً للاستعمال. وقبل الورق كانت هناك مواد يكثر 
استعمالها بدله في مختلف البقاعء منها: الجلود التي منها الرقوق» 
وغيرهاء والبردي» والأخشاب (الأقتاب)» و(الکرانیف)ء و(لحاء 
الشجر)» والعظام (الأكتاف والأضلاع) والأقمشة» الحجارة» وكسرات 
الفخار» وغیرها. 


بذکر بعضها ؛ کالذهب للتذهیب والزخرفة» والمصقلة» والأحبار الملونت 
والرمل للتجفیف» وغیرها. 
000 
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المسند والکتابة العربية المبكرة 


الكتابة الحضرية وأثرها في نشوء الكتابة العربية قبل الإسلام 5-5 


لوم 0 
الح اليبس دنار 
ا ا 


الخط العربي والمطلب اللغوي سا ا 


۱۳ 


۳۱ 
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۸۳ 


۱۳۳ 


قديم وجدید في أصل الخط العربي وتطورہ في عصوره المختلفة .. 


الخط الكوفي اا ا ا ا ا 
تساک 
ثلاث ,کا 
خط الثلث والمخطوطات و ا ENCES‏ 


خط الثلث القديم والعمائر العربية والإسلامية 


7 


سک و عر 
افص لم 
ظا ی دون 
الخط العربي في الموصل منذ تمصیرها حتی بداية القرن العاشر الهجري 
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4 
7 
۲ 
ارام‎ #۷ 
٤ 
1 


رقأ مسار 


ای سے لبي مر 


)۵ ۲۰. =-۱4( 


تأليق رة 
اء یک لاب آلصري 


٠..]يرشس‎ 


س ےئ ۲ 
رای ا یر 
اس سس شر 


وص مد۵ 


779777 7 سی 


(۲۷) 


منهج آلامام. 


3 


ا مس نر ۷ Kk‏ ۷ 4 
¥ 9۳ ا 
ریخ سی ٣‏ 
ےھ یس ہےے سے جم 


سے سے ۶ وگ ہے ےا کہ 
بنا لا اع ووا لمع زل 


7 


يرع سر ان سے چ سے 
RNY‏ 

اک اك 9 
ولد ص لص ره و دہ 2 


فيالعهد الم 
]ھا بن لكريم 


١.. مسشرعع‎ 


سل الاسم لسك 59 
EEE‏ 

لن 
مس سل ل دارط وس يهو کیارپ وک 
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1 
(۳۰( 


اس ےت 


28 کس 


رو کت 


الس 26 لسري 
حن اوائ الزن اثالث 


3 ۰ 
تاليف 
سے کے صر 


ید مرا زا 


مد تحت 


لوقا 


۳ 


نوه - دده 


س ۱ ا 
SNS‏ 
۴ ہے مص و و 0 
حاف )اگ کن نلامة ور . د مج ميم ود ايه 
مو جو وو ا ودورمانی انید الافصامد والاجتاعيّة 
مين الجاری والإسلد 


منز عقو دصي موی طلسم رفي بن كسورية ییارس 


1ک ےریہ[ المي الي 
ايت في ملد از الوا ربهر رارف ایت دی لیت ا یرة را مار بجاممة یشور 


ریز 
شايز اة وقسشكق ماله ریاف نال سرية رف اإرسادي 


سا 


١ 
لتنا‎ 
0 27 ےرم رلک رسد حور‎ 


۹ 
2 


۳۳ 


CAY‏ 3 وش 
ل 5 وم ۲ 
مه ۷ ددا با 
ليس و 7 >۔ چم ۱ 


عد م سرن 


صن 


